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ویک تاتا 


للطجاعة انش ٠‏ 
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#ماهسزاقة .1 


إلى والدي العظم 


الذي رباني على تعالم الاسلام وغرس في نفسي 
حبه والدفاع عنه أهدي هذا الكتاب . 


ام 
یک تک | تا 


الحمد لله رب العالمين و 

تعتبر المكتبات الاسلامية من اهم'المؤسسات الثقافية الي يفخر 00 
والي كان ها دور كبير خدا ي نشر المعزفة والثقافة بين المسلمين » 
" تعدی تأثیر‌ها السلمین انفسهم فانتقلت اثارها الی دیار رب ال در 
موضوعية لمثل هذه الزستانت ضروره کبري . 

وقد. کتب كثير من الباحثين العر ب والاجانب » فصو ل ومقالات عن 
هذه المؤسسات الثقافية واهميتها بشكل مجمل ۰ ولکن ل یصل الى علمنا ان . 
ال ا 

ن المؤسسات المشابهة ي الغرب » ول نطلع على مثل هذا الكتاب رغم ان 
ا احبر وا المؤلف شفاهاً ان المرحوم الد كتور وسف‌العش 
عميد كلية الشريعة يجامعة دمشق سابقاً قد الف کتاباً في نفس الموضوع + ولكن 
لم يتمكن المؤلف لسوء الحظ من الاطلاع عليه . ومهما يكن فقد حاولت 
جهدي ان اجمع المادة من المصادر المختلفة - وهي مشتنة جداً ‏ وان ارتبها 
وان انظمها تنظيماً منهجياً وساحاول ما امكن الفصل بين الاراء الشخصية 
والحقائق الثابتة » وذلك عن طريق اسناند الحقيقة الى مصدرها » وان أري 
القاریء الکرم تطور هذه الکتبات والوسسات العلمية والدور افام الذي 
لعبته في حياة اسلافنا وني تطورهم لعل ذلك يكون باعثاً لهم لتقصي .اثا رالسلف 
الصالح وتقليده ني العناية ببذه المكتبات الفخمة والاهتمام بها . 


كذلك بود المؤلف ان يشكر كل من ساعده في اعداد هذه الدراسة 
محاضرة كان قد سبق ان القاها في جامعة الرياض عن الكتب والمكتبات الاسلامية 
في الاندلس فساعده بذلك على الاهتداء الى نص او نصين لم يكونا قد وصلا 
ال علمه فله الشکر امالص . : 

خاما لا يدعي المؤلف الكمال ني عمله ولا انه وى الوضوع حقه : وا 
هو محاولة ان نجحت قهذا ما قصد اليه المؤلف و لعل في ذلك إثار ة لهمم باحثين 
اخرين ليطرقوا الموضوع او بعض نواحيه بشكل اكل وافضل › ولعل ي 
ذلك القاء للانوار على اهمية المكتبات وعلى الدور العظيم الذي لعبته في حياة. 
اسلافنا والدور العظيم الذي عکن ان تلعيه. ف حیاتنا ومستقيلنا فتسمو اشمم 
من اجل نشر العرفة والعلم ومن اجل تعمم الکتبات وتنظيمها تنظيماً يكفل 
حسن الاستفادة منها ویساعد في مبضتنا وتقدمنا الحضاري ٠‏ والله نسأل 
ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم وهو السميع العلم . 

المؤلف 
محمد ماهر حمادة 


تعتبر المكتبات المنظمة الغنية بمحتوياتها » الدعائم الاساسية الي تشاد عليها 
صروح العلم والثقافة و احضارة والعر فة والبر بية ۰ والیناییع الفياضة الي تغذي 
تقدم الامم العلمي والحضاري بماء اححياة والبقاء» ویقاس رقي امة من الامم او 
تأخرها بکترة الکتبات وما تلقاه من عناية ورعاية او ندرتها واهماطا واعتبارها" 
شیثا ذا اهمية ثانوية . واللاحظ ان اجدادنا السلمین اعتنوا بالکتبات عل 
انواعها عناية فائقة نتمی.. تحن العائشین في القرن العشرین وني عصر الذرة 
والصواریخ والصعود ال القمر ۰ ان تنال مکتباتنا شطرا بسیرا منه . هذه 
العناية' وهذا الحب للكتب وجعلها مبذولة للجميع لم يولدا فكذا طفرة » ول 
تأتيا عفواً دوتما تعب أو نصب ء وأنما هما نتيجة تطور طویل "احذ سمته 
#نذعهد صاحب الرسالة عليه السلام وامتد عبر القرون حى انمر ره وآتی 
أكله في دار الاسلام . ۱ 

والواقع ان العرب كانوا قبل الاسلام شبه منعزلين في جزيرتهم عن العالى ١‏ 
الحارجي وكانوا شيعاً واحزاباً جهلة غلظاء جفاة تحولوا بفضل الاسلام ويفضل 2 
محمد عليه السلام وبفضل تعاليمه ومثله الى امة متماسكة قوية مؤمنة. رأت ١‏ 
النور فاستضاءت به وحملته الى غيرها » ذلك انه خلال عقد واحد من السنين . 
بعد انتقال صاحب الدعوة الى الملذ الاعلى حرر المسلمون بلاد الحلال الحصيب 
ومصر وغيرها من قبضة الاجانب وانتشر الاسلام ني تلك الاصقاع واصبح 
الحضوع الى الله العلي العظيم والايمان بالرسول الكريم قطب الرحى في حضارة 
كبيرة عظيمة وحدت به اجزاء متباعدة من الارض تمتد من حدود فرنسا 
غرباً ال حدود افند والصین شرقاً ووحدت به اقوام مختلفون في العرق. واللغة' 


۷ 


واصبح الاسلام واللغة العربية رباطهم الوثيق الذي يشد بعضهم بعضا , وهذا 
لا يعي ان الاسلام از ال جميع الفوارق الي كانت موجودة بين تلك الاقوام 
الختلفي اللغات والعروق والشارب» ولکنه قدم اساساً متيناً من اجل. بناء 
حضارة عريقة وبناء امبر اطورية عظمی . 
وما بدهش له ان اسلافنا العرب السلمین الذین تخر جوا من شبه جزیر هم 
منساحين في الارض تبنوا حضارات الامم الاخحری : او بالاحری تبتوا 
ما لاءم مثلهم منها. ورقوها وابدعوا ما شاء لهم الابداع ء ذلك ان المرء يتوقع 
ي حالة قبائل منعزلة بدوية ان تدمر كل ما يصادفها من معام الحضارة ي 
البلاد الي بقدر فا ان تطأها اقدامها. كما فعل امغول والتتار عندما غزوا العام 
الاسلامي فیما بعد » ولكن الذي حدث هو العكس » لم يدمر العرب المحرروك ¡ 
شيا ما وجدوه واعا تبنوه واحتضنوه وطوروه وعثلوه وبعد فبرة ابدعوا 
حضارتمم الذاتية المعبرة عن شخصیتهم » ولکن لمجب پزول علا یتذ کر 
الانسان ان العرب زمن الفتوح کانو ۱ حملة رسالة وهذه الرسالة تحض على 
العلم والتعلم وهي انسانية في اساسها اتت من اجل خير الانسان واحيرامه. 
بصرف النظر عن دینه ولونه وعرقه وجنسه وتطبيقها يعي ا کال الانسان 
لانسانيته » وهذا هو الفرق الاساسي بين السملميت وغير هم من الغزاة ¢ جرد 
المسلمون النفوس قبل الاراضي ويحطمون الطواغيت الي تمنع من تحقیق 
انسانية الذرد ویسمحون لحيوية الافراد وامكانامم ان تتضح وان تبدع » واما 
الآخرون فيغزون لدوافع هي ضد الانسانية ولتدميرها . 0 
۱ بدأ السلمون عا 2 وي كثير من الجالات من نقطة الصفر كنا يقال 
وتتلمذوا على ايدي سكان البلاد المحررة » ولکن ۸ بعض جیلان او ثلاثة. 


1 0 السلمو ۳ أنفسهم سادة الحضار ة ذاك انهم اتقنوا مسا تعلموه 6 
ابدعوا وهذه هی مهمة التربية الحقيقية الاساسية .. 0 

لقد احب العرب الكلمة الطيبة وكانت تسحرهم البلاغة. والفصاجة ولا - 
تحضروا واستقروا قي ابلاد الفتوحة استمروا علی تأثرهم بالبلاغة. والفصاحة . 


۸ 


3 


۱ و . لقد احضروا معهم من شبه جزیرمم 
كتانهم القدس القترآن الکرع الني مرکز حوله عدد کبیر جداً من الاراسات 262 . 
لیم روا اد ری مب کر مب چم رم 
بهم العزيز ی احتقار واتلاف الکتب الاحری ؛ بل بالعکس اهتموا با 
ی وطوروها وخفظوها وبنوا ها اماكن لايوانها هي ما كانوا يسمونه 
ن الکتب وهي ما تعرف الان بالکتبات . والواقع ان احدی امراك 
ا يسية سية هي حبها الکتب ونشرها العرفة عن طریق الکتب ۱ 
واحتضانبا الکتبات دنه وجعلها في متناول جمیع افراد الشعب دون 
اعتبار للعمر او آبفنس او الدين اواللون او الثقافة . ل ييز شعب من شعوب 
الارض کلها السلمین في حبهم للکتب وی حدبهم علیها » تری احدهم 
و تسمعه يناجي کتابه وکانه يناجي ولده الوحید او الفه اطبیب» وکتب الادب ۱ 
الع بي مليئة بالامثلة الرائعة ئعة الدالة على ذلك» هذا الحب نابع من صميم وجدانهم 
٠‏ ون تعالم دينهم الذي يقضي باحترام ا لمعرفة وک وبالتالي اوعيتها . 
لقد غزا الاسکندر الکدوني الشرق تراخضعه. کله لستطوة وربا السياسية ‏ 
والثقافية. والعقلية فترة قاربت الألف سنة ر ۰ ق ال ۱۳۲ م ): وق 
:2 انكرت اثناء. ذلك . اللغة البونانية ومن بعدها الرومانية وانتشرت الدارس. 
اليوئانية والفلسفة البونانية والعادات اليونانية حى خیل. للمشاهد. السطحي ان 


1 . الفروق. بين " الشزق والغربت قد ژالت: أو أن الشرزق قد تغرب ¢ ولكن ذلك 4 


كان بالظاهر فقط » ذلك ان للشرق اصالنه وشخضيته المميزة » زقد حاول ‏ 
الشرق التخلص من سيطرة الغرب العقلية واسرجاح شخصيته فقام .بعدة 
محاولات » او لنستعمل تعبیر الزرخ الشهیر تويني > قام بعدد من ردود الفعل ۹ 
بقصد اسرجاع شخصیته ونحرره من ربقة الغرب » ورغم ان اغلب ردود 

الفعل هذه لم. تنجح » الا ان ظهور الاسلام اعاد للشرق شرفيته وشتخصیته «: 
المميزة له وبمنتهى السهولة زالت اللغة البونانية والعادات اليونانية والاخلاق 
لاورية فکان الاسلام الرد الناجح ضد حدي الغرب للشرق "» اما العارف 


۹ 


فهي تراث انساني ورغم ان المسلمين لم يطرحوه جانبا واعا احتضنوه واعتنقوه 
SY‏ ید له ود كارا تراث الامم اقدجة دوف مقر من 
يونان وقبط وهنود واشورین وفرس وکلدان وسر يان . . . الى اللغة العربية 
م وا عرو وابدعوا بعد ذلك تفكيرهم واراءهم | المستمدة مر ن ثقافتهم 
المتلائمة مع اوضا عهم ومثلهم و احلافهم ومشاریپم» و مپذا یکون السلمون 
هم الورثاء الطبيعيين E‏ البحر الابيض المتوسط القديمة العظيمة السامية 
بتقاليدها العائدة الى اقدم العصور وبهم بلغت تلاك التقاليد ذروتما ووصلت 
الى نقطة الحا کا وان حضارة البحر الابیض التوسط ۳ 
المميزة ها » کا اسر جع الشرق وجهه الحقيقي بالاسلام والمسلمين . 

هذه الحضارة الرائعة حضارة غنية متعددة الخوانب + وهي 1 تدر س 
دراسة وافية و كما يحب ان تكون عليه الدراسة من وجهة نظرنا تحن وبالطريقة 
الي يجب ان تم بها هذه الدراسة اذ يحب ان تم الدراسة بطريقة علمية ومن | 
وجهة نظر اسلامية تنظر الى الاسلام كما ذكرنا قبل قليل . ويدعو البعض هذه 
الحضارة الاسلامية طالما اما نتا- اج اسلامي ویدعوها البعش الا ر حضارة عرئية 
طالا ان حملتها الاوائل هم العرب ولكننا نفغئل ان.ندعوها بالحضاراة العربية 
الاسلامية طالا ان اساسها الصاب الذي انبتها واستندت الیه هو الاسلام بکل 
معانيه وجلاله » وان اللغة الي کتبت بها اغلب روائع هذه الحضارة هي 
اللغة العربية ؛ ومهما يكن .فحيثما يرد في الصفحات التالية تعبير بحضارةاسلامية 
او حضازة عربية او حضارة عربية اسلامية او ما شابه فاننا نعي بذلك 
تلك الحضارة الخلاقة الي المعنا اليها انفاً . ۱ 

سبق. .إن قلا ان احدى يزات الحضارة الاسلامية اا حضارة كتب 
ومكتبات, . وهذه هي احدى الحوانب المهمة من الحضارة الاسلامية الي 
ادوس ا بي بعد ولذاك سوف ید القاریء فیما یل محاولة لدراسة 
هذه الناحية الهمة من روائع حضارتنا اي ارجو ان اکون قد وفقت لرسم ‏ 
صورة واضحة مشرقة علمية ها ولتطورها E‏ سرد تاريخ وتطسوز 
المكتبات. في الاسلام . 


التَصّلَ الأولتف 


مَاقبْل الككتات الإتلايّة 


عاش العرب في شبه جزيرهم احقاباً طوالا قبل ظهور الاسلام وهم في 
شبه عزلة عن العام انحارجي » نعم كانت هناك اتصالات بينهم وبين الروم 
ابيز نطيين في الشمال» وبينهم وبين الفرس بي الشمال الشرقي » وبینهم و بین عرب 
الجنوب والاحباش وغيرهم من الامم والشعوب » ولكنها كانت اتصالات 
محدودة ومقصورة علی التجارة وحراسة القوافل وغيرها من الاعمال البسيطة . 
فلم تكن من الاتصالات الواسعة المدى الي تغير العقلية او تحفز عل التغييز 
والتبديل او تساعد على الاقتباس والتبادل الثقافي بشكل واسع . كذلك كانت 
معار فهم بسيطة تتناسب مع حیامهم البدوية التنقلة فکانوا یعنون بانسایهم عناية 
کیری » وطم اهتمام بایامهم ووقائعهم وحرویم »> والبلاغة وانشاد الشعر 
اماس ثقافتهم » و کانوا يرددون كثيراً من الاساطير » وعندهم بعض مبادیء 
الطب العملي القام على التجربة » ووجدت بعض اللاحظات الفلكية الممزوجة 
یکثیر من المرافة والتنجیم » ولم يكن عندهم سجلات مدونة او مکتبات او 
کتب او شيء من هذا القبیل ( نستثي من هذا احکم عرب ابحنوب اذ تختلف 
حضارتهم عن حضارة عرب الشمال ووجد عندهم كثير من النقوش غلى 
الاحجار وغیرها ) . ذلك لان طبيعة حیانهم التنقلة وفقدان الواد اللازمة 
للكتابة وانتشار الامية بینهم بشکل یکاد یکون تاماً جعلتهم یعتمدون اعتماداً 
كلياً على الذاكرة وجعلت وجود السجلات المكتوبة امراً يكاد يكون مستحيلاً. 
هذا وان اقدم نصمعروف من عهد ماقبل الاسلام عائد الى عرب الشمال هو 


1١١ 


نص النمارة او نقش النمارة وهو نقش وجد مکتوباً ع‌قبر امریء القیس‌احد 
ملوك كندة . وكان العرب يجتمعون في اسواق موسمية في جاهلیتهم یتحاربون 
ويتساجلون ويتفاوضون ويقايضون بضائعهم ویبیعون ویشترون ویتقارضون 
الاشعار ويقصون الاسمار وبمارسون بعض الكهانة والعرافة والعيافة » وأشهر 
هذه الاسواق ثلائة عکاظ وهو اشهرها وهو قرب الطاثف وااجنة وذو الجاز. 
ولا بد من ذکر انه کانت قد سادت بین القبائل العر بية مجات مختلفات 
في الکلام اشهر ها مجة قریش وهناك هجهة تم وفجة عامر ... لکن شجسة 
قريش اعتبرت اللغة الفصحى وكانت قد بدأت تسود على غيرها من اللهجات 
الاخرى لعو امل كثيرة اهمها زيار ة بقية العرت لبيت الله الحرام والاجتماع 
ي عكاظ والتبادل التجاري» ولغة قريش هي لغة العرب الفصحى الي نزلك 
بپا القرآن الكريم 00 0 
عندما بزغ فجر الاسلام في مکة الکرمة يكن في قريش من يسن 
. القراءة والکتابة سوی بضعة عشر نف را »> وهذا يدل على تفشي الامبة بینهم . 
ويذكر الاستاذ كرد علي في کتأبه الاسلام والحضارة العربية ان حرباً وابنه ابا 
سفيان هما اللذان نقلا الط العر.في الى الحجاز قبيل ظهور الاسلام ”© ويذكر 
ان ذلك من اعظم ماثر بي امية علی العرب ( ولذلك اعتمد اوائل العرب 
السلمین: علی الحفظ والذاكرة في تعلم لقرآن الکرم والحديث الشريف . 
والرسول الكريم نفسه كان امب وقد منع الاجتماع في عکاظ وحل ل التساجل 
والتفاحر بالانساب الانحوة الدينية وتعلم اتقرآن الكريم » والغى الكهانة والعرافة 
والتنجيم والسحر اي انه ابطل قسماً مهماً من معارف العرب قبل الاسلام ۶ 
ولكنه فتح لهم افاقا لا تحد للعلم والتعلم » اغلق امامهم باب يؤدي الى باطل 





(۱) كرد على » محمد * الاسلاموالحضارة العر بية ۰ الطبعة الثانية 
مزيدة منقحة ٠‏ القاهرة » لجنة التألیف والترجمة والتتی :۱۹۵۰ م ۲ ج 
الحزء الأول صن ۷۲ هط 4 
( ۲ ) نفس الصدر " 


۲ 


شيا الل و و ا E‏ 
ليغترّفوا منها ما شاؤوا وشاء لحم الاغتراف . 00 

يدق السلمون حصورين ف شبه جزي رتمم ؛ اذ بدأت 00 الاول 
لتحر بر العالم من ریمة الطاغوت زمن الرسول الکرم» ولكنها اخذٹ طابع 
الخد والنشاط زمن | لفاء الر اشدین والامویین فقد مکنت الدفعة الاول زمن 
الي ابكار وعمر رضي الله عنهما ان تمد حدود الاسلام لتشمل بلاد الملال 
اخصیب وبلاد اار افد س ن وقارس من جهة ومصر ودرقة من جهة اخرى » 
واما الدفعة الثانية ای مت زمن الوليد بن عبد اللاك فقد وسعت دار الاسلام 
حبى جعلتها تشتفل عل شمال افریقیا بکامله وعلی اسبانیا واقسام من فرنسا 
غرباً وعلى بلاد السند وبلاد ما وراء النهر وحدود الهند والصين شرقاً . 

.هذا التوسع تبعه انسیاح شرت المسلمين ني الاراضي المحررة وامتزاجهم 
بسكانما واطلاعهم المباشر ع لی حضارامم وتأثرهم م وتأثر الاخرين ۰ 
و بتعبير آخر بدأ التبادل الحضاري باوسع معانيه يفعل فعله . اعتنق اغلب سكان 
البلاد العررة الدین الاسلامي بسهولة ويسر دوتما اكراه بعد اك دالت 
القيود الي كانت منعهم من الانعتاق وبعد ان رد شم الاسلام اعتبارهم وسمح 
هم ان يفكروا علي سجیتهم وان محفقوا ذوامم » واعتناق الاسلام سیتبع 
بالغالب تعلم اللغة العربية ولذلاك قامت حرکة نشيطة تستهدف تعلم وتعلم 
الدین الاسلامي واللغة العربية . وبالقابل» كان لدی سکان المناطق المحررة 
اشیاء كثير ة ‏ یکن للعرب عهد ایغ و لذنك ل ير العرب اي حرج ي تبنیها 
واستعمالها وتطويرها 2 ومن اجل ملاءمة شروط الحياة الحديدة اي 
انتقلوا الیها . ۱ 

أما الثتقافات الي كانت سائدة ني المناطق المحررة اعني سورية وبلاد 
الرافدین وبلاد فارس ومصر فهى الثقافات : اليونانية المصطبغة بالصيغة 
الشرقية والسربانية والفارسية والقبطية . وقد امترجت هذه اللقافات بیعضها 
حیث یصعب فصل عناصر احداها عن الاخری . فقي اوائل هذا العصر ساد 


۱۳ 


الفرس الفرتیون في الشرق ونشروا تصار میم وثقافتهم » وهؤلاء الفرتيون 
كانوا اآل نحضراً من اسلافهم الفرس الأخمينيين ٠‏ هذا وان اهم ظاهرة 
حدثت ي هذه الفئرة .هو اختفاء اللغة الفارسية القديمة واختفى معها اللادب 
الفارسي القديم » وظهور لغة فارسية جديدة . © 1 

ان الاطاحة بحكم الفرتيين الفرس الذي ثم سنة >۲۲م علی ید ساسان احد 
سلائل الفرس الاتحمينيين القدماء قد اوجد نوعاً من نبضة جدیدة متأثرة 
باحضارات السريائية والونانة , لقف بلغت هذه النهضة الفارسية الخديدة 
ذروما ِي عهد كسرى انو شروان (١#ه ‏ 4لاه م ) معاصر جستينيان 
امبراطور بيزنطة . وان حروبه ضد جستینیان وحملاته الظفرة ضد الروم 
وأعماله البطولية قد احيت الادب الفارسی واهمته وقد کان هو نفسه حکیماً 
وعاقلاً وعباً للآداب والعلوم وشا غا وهو الذي شجع الفلاسفة على 
الدخول الى بلاده وهو الذي ادخل العلم اليوناني والفلسفة اليونانية الى بلاد 
الرافدين وفارس ٠‏ ويمكن القول انه بدأ ر تاريخ المكتبات الشرقية 5 
العصور الوسيطة ۳( ۲ 

فلما حرر العرب المسلمون بلاد الملال الخصيب وبلاد فارس ا .هم 
الورثاء الطبيعيين لحضارات متأثرة كلها باغيلينية رغم ان اميلينية ۸ تكن 
الثقافة الوحيدة في المنطقة . ذلك ان العلم اليوناني والفلسفة والثقافة اليونانية كانت 

شقت طريقها ني الشرق واصبح لا مراكز كبرى ني الامبراطورية 
01 2 وكان السريات هم الوسطاء 5 هذا التقل »> ذلك ان اشهر مؤلفات 
الفلسفة اليونانية والعلم اليوناني نقلت الى السريانية في مدارس انطاكية والرها 
وحران وغيرها من مدن الحزيرة السورية »> وقد قام بهذا النقل النساطرة 
المضطهدون من قبل السلطات البيزنطية في سورية . ذلك ان عقيدة الدولة 





شرکة مافتر تشر ۷ EA a‏ 
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البيز نطية كانت تختلف عن عقيدة النساطرة فاضطهدتهم من اجل ذلك: وني 
سنة 4417م اغلق الامبر اطور زينون مدرسة الرها فلجأ علماؤها الى الامبر اطورية 
راید 0 ا اك 
الو یه ينا بعد اغلاق ماوسهم 4 م لاوا الى الامبر اطورية 
القار رسية فرحبت جم السلطات الفا رسية 5 واسکنتهم مدينة جنديسابور الو اقعة 
0 ف قلب الامبراطورية الفارسية ودناك استأنف العلماء عملهم واسسوا مذرسة 
الطب في يباك لالت ی زمن احلفاء 
العراسيين حيث جد عددا من الاطباء والعلماء والتقلة ينتمون الى کال المدينة 
TT‏ . وقد نقل هؤلاء العلماء اليونان وتلاميذهم انفس ما في 
الفکر لسريانية والفارسية . وعندما اتت الدولة الاسلامية ويدأ 
a‏ 1 کک والنقل الى اللغة الم رة وجك الستلمو ن هلس النفائس 
اليونانية منقولة الى احدى اللغتين السر بائنة او الفارسية ومتأئرة روخ واساليب 
وتقافات النقلة . 


و مد شاهد المسلمون الاوائل اكت الفرس ومکتبات الفرس واعجبوا 
بپا + وغد ا دوو تاس الکتبات ی الاسلام صاغوا مکتبانهم على النمظ 
القارمى bi.‏ لی حد ماءوتأثروا بالك رس ی ي جمعهم کتبهم 7 دولل ان اطفضار ة٠‏ 

الفارنية کات معروقة العزب زمن 5 الجاهلية وقد كان بي بلاد الفرس حركة 
ادبية وعلمية وفلسفية کبری کا ذکرنا آنفاً انت مع قیام السلالة الساسانية 
وبلغت ذرونبها : في عهد كسرى انو شروان . وقد جمع ملوك الفوس مدى . 
العصور. كثراً من خزان الکتب : في مختلف فروع العرفت ورغم ان قسماً 
كبيراً من هذه المجموعات كانت تذهب سا الفعن واطروت "والتیر ان الا ان 
الفرس كانوا بعد .ان يستردوا قواهم يعيدون الكرة في ین 
والتشجيع > ویعتبر ازدشیر بابك من اشهر ملوله الفرس واکتر هم تشجيء 
للعلم وحباً للعلماء: وجمعاً للكتب: ذلك ان هذا املك الذي حكم بين ب سني 


۱۵ 


۹ و ۲۶۱ م» ارسل ِي. طلب الکتب من اند والروم والصین ۲ وقد فعل 
نفس الثيء ء خلفاژه من بعده. وخاصة کسری انو شروان الذي شجغ العلم 
والادب واللأ الى بلاده العلماء اليوفاننين وجمع مكتبة “فائقة في - جنديسابور 
وغیرها من مرا کز العلم 3 وجما يعزز هذا الرأي ما یذ کره السعودي من اله 
٠‏ استعان بکتاب منقول عن الفارسية ببحث في تاريخ الفرس القدمساء وف 
العلوم عندهم کان فیما مضی من من.الایام اخسد. کتب ا الملكية الفازسية 
: واخذ وقت الفتوح الاسلامية کغنيمة 6 نقل. ای العر بية ۰۳۳۶ ۳ کذلك: نذ کر 
الاستاد احمد.امین نقلا" عن طيفور. صاحب كتاب تاريخ ل 
ي العصر العباسي --کانت موجودة في تحزانة في مرو » واليك النص "كما 
. هو. مذكؤر في: کتاب ضحی الاسلام : قال بحي بن الحسن : الي بالرقة بين 
يدي محمد بن طاهر بن الحسين على بركة اذ دعوت بغلام له فكلمته 
. بالفارسية .. فدخلل العتابى ‏ وكان حاضراً في كلامنا ‏ فتكلم : معي بالفازسية 
فقلت.له.ابا .عذرو مالك وهذه الرطانة ؟. قال فقال لي: قدمت بلدتكم هذه 
ثلاث قدمات وکتبت كتب العجم الي في الحزانة في مرو -وکانت الکتب 
سقطت ال ما هناللث مع. بزدجرد فهي قائمة . الى الساعة ‏ فال کتبت منها 
حاجي ثم قدمت‌لیسابور وجزما بعشر فواسخ ای قرية بقال فا ذ ور فذ کرت 
ب کتابا لژ اقض حاجی منه فرجعت ال »رو فأقيمت اشهراً قال قات ابا عمرو 
لم كتبت كتب العجم ؟ فقال لي وهل العاني الا في كتب العجم » وبلاغة اللغة 
لنا وا معاي کم ۴ كان يذاكرني ويحدثي بالفارسية كيرا ". 


۱ 0 ۳ السلمون ف حضار مهم ويم ۳ کتبهم بالثقافة ٠‏ 


E e E 
۱۷۱ ج ص‎ ۲ e , التالیف والترجمة والنشر‎ 
عاکییسن »ار + « خلفيةتاریخ الکتبات الاسلامية » في : الجلة‎ )۰۲ ( 3 
الجلد ۵۲ ( تشرین اول ۱۹۲۵ - تمسوز‎ ٠ الامر بكية للغات السامية وآذابها‎ 
۱ ص۳۰‎ ۶ 

(۰ ۲۲ ) أفين حمذة ٠‏ المصدر المد كور آنفا ص ۱۸۰ 


۱۹ 


اليونانية في مراكزها الكبرى مباشرة وذلك في سورية ومصر . احتل الاسكندر 
المكدوني كا هو معلوم سورية ومصر ونشر فيهما التفوذ اليوناني والحضارة 
اليونانية وبى مدينة أ الح 3 ة الى قد رالا ان تصبح عاصمة الدنبا اشکر ية 
والثقافية اكر من ثلاثة قرون ( من القرن اثالث قم الى رن الاول. منه ) . 
وقد فلسف اليونان الذين اقاموا ني سورية ومصر الديانة السيحية وصبغوها 
بالصبغة افيلينية وصبغوا کل الفکر الاغريقي بصباختهم الخاصة بحيث يسمى 
هذا الاتجاه الفکري عابرسة الاسکندرية : وقد اتصل السلمون اول ما اتصلوا 
بالفكر الاغريقي عن طريق ملوينة الاسكديزة: هذه وكان لعاليتها تقو 
عظم ومهم : في التفكير الاسلامي وي الفلسفة الاسلامية بشكل خاص . ذلك 
ان E‏ الذ. نتأثروا بالفكر اليوناني اخذوا هذا الفكر عن المدرسةالاسكندرانية 
ذات الاتجاه الافلاطوني الحدث الحديد وكذلك الحال بالنسبة الطب والفلك 
۰ وغيرهما من ف, روع العلم . وقد سمع العرب ولا شك بمكتبة الاسكندرية 1 
الشهيرة الي استيا طا ت الاول سوثر مؤسس السلالة رر هتا 
من بعده ابنه وخليفته بطليموس فيلادلفوس الذي جعل مكتبة الاسكندرية 
اکبر معهد ا کادمي في العالم القديم : وجمع فیها اکبر عدد مکن من الکتب 
و اللفات واستخدم فيها اشهر الادمغة في زمانه . يذكر ا بن النديم في نی کتاب 
الفهزست القصة التالية : حکی اسحق الراهب نی تاريخه ان عار وماس 
فیلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما .هلك فحص عن كتب العلم وولى امرها 
رجا يعرف بزهيره فجمع من ذلك عا لماعك اربنة وعمنين 0 
ومائة وعشرين كتاباً وقال ايا اللاك قد بقي ني الدنيا شيء كثير في الشند 
وافتد زفارین ونجرجان والرنان وبایل والوصان وغند الروم ٩‏ . 

ندل هذا النص على ان المسلمين عرفوا مكتبة الاسكندرية من العهود 
الاولى » ويبدو لنا ان الخلفاء الاول ولا سيما 0 الذي حاول ان جمع 





القاهرة » لك ۱۳:۸۰ ھ۰ ص ۲۲٤‏ 


۱۷ الکتبات - ۲ 


في مكتبة بيت الحكمة في بغداد اكبر عدد من الكتب واشهر العلماء في عصره 
وبعث البعوث ني سبيل استجلاب الكتب وتعريبها » كانوا مقلدين مكتبة 
الاسكندرية والنمؤذج الذي ضربه لحم ملوكها . وأما قصة احراق المسلمين 
هلها المكتبة قضة خيالية ود اها بد قل وپشيه من التفضيل . 

کذلك سمع السلمون الاوائل» علی الاغلب » بالمكتبات | اليونانية الي 
كانت موجودة في. سورية زمن الفتوح : فك ان كانت توجد مكبة شيرة 
في هدينة القدس زارها يوسيفوس واستفاد د منها في كتابة تاريخه وقد ذكر ا 
E‏ 
مكتبة مدينة قيصرية بانها مهمة وربماكانت أهم من مكتبة القدس . وقد جمع 
الاباطرة البیز نطیون‌الاو ائل مکتبات ضخمة في الفسطنطينية کانت تحوي بشکل 
خاص الکتب الي تبحث ني اللاهوت السيحي » وکانت الاديرة السيحية 
تحوي مکتبات صغری معظم کتبها مولفات دينية ومسيحية 0 وطبعاً لستا 
متأكدين ان المسلمين رأوا هذه المكتبات لان من المشكوك فيه كثيراً ان تکون. 
مكتبات القدس وقيصرية موجودة زمن الفتوحات الاسلامية » ولكن الذي لا 
شك فيه انهم سمعوا بها وان التقاليد المكتبية اليونانية كانت لا تزال حية عند 
الفتح الاسلامي فت ر بها المسلمون . 

وهناك مركز ثالث من مراکز الثقافة كان له تأثير مباشر عل اکر 
لاسلامي في نشأته وعوه وتطوره اعي به تأثیر السریان وتأیر تفکیرهم 
وتقاليدهم ومكتباتهم . ذلك ان المنطقة الواقعة بين ري دجلة وال رات والي 
یسمیها البلدانیون السلمون پاسم الحزيرة كانت مر كراً كبيراً من ن مراكز 
الفکر اليوناني افلينستي السرياني وکان فیها نحو خمسین مدرسة تعلم فیها العلوم 
السريانيةواليونانية واشهرها مدارسالرها وقنسر ا 
هذه الدارس مکتبات . وقد غذت هذه المدار س والمراكز العالم الاسلامي 
بسیل لا ینقطم. من النقلة والاطباء والفلاسفة منذ عهسد التصور العبامي 
ختی عهد التو کل وما بعد . یقول برو کلمن تي الموسوعة البريطانية مادة 
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مکتبات ما بلي : ان الحزيرة والعراق كانا منذ ايام الاسكندر متأثرين بالحضارة 
اليؤناية » وكان ني الاديار اليونائية كثير من الكتب المترجمة لا في الاداب 
النصرانية وحدهاء بل کان هنالایضاً تراجم لولفات ارسطو وجالینوس وابقراط 
اذ كان هؤلاء حور الداثرة العلمية في ذلك العصر » و کان السر يان نقلة الثقافة 
اليونانية الى الامبر اطورية الفارسية ايام الساساتتش .. ۲ و اتعدرت هذه البذرة 
اليونانية في الازدهار حی ايام العباسيين . وقد ذكروا ان الفرم س ي حملتهم . 
على مصر والیونان کانوا حماون معهم بعض الكتب وهم عائدون من الغزو 830 ۱ 

عن آل اقول اناري الي نقد اذ ازو ف لا الرافدين . 
وبلاد سورية ومصر تأثروا بالحضارات الموجودة آنذاك وبالتقاليد العلمية 
السائدة » وهذا امر طبيعى ولا غبار عليه ولا سيما اذا تذكرنا ان الشرق هو . 
مر کز احضارات وقد بدأت به اقدم اضارات الانسانية واعرقها وفیه وجدت ‏ 
اقدم. الکتبات في العالم قبل وجودها في الغرب. بالوف السنوات . فمکتبات . 
معابد مصر وبلاد الرافدين شهيرة ولعل اشهرها مكتبة اشوز بانیبال الي حوت. 
8 الف لوحة فخارية ی نینوی عاصمة الامبر اطورية > کذلك اکتشف. 
ي راس الشمرة. في سورية في مدينة اوغاريت العائدة الى العصر الفينيقي 
والواقعة شمالي مديئة اللاذقية الحالية مكتبة في القصر اللكي . ولكن لمهم يي 
الامر هو ان الم كا مقلدين <رفيين واتما كانوا مبتدعين ومبدعين .. 
في اقتباسهم فنون الحضارة » والاسلام العظيم حض على التبادل الثقاني والتبادل . 
الحضاري وهو بحسن العطاء .كنا يحسن الاخخذ والناحية البارزة العظيمة في الاسلام . 
هي احترام الفکر واحترام الکلمة سواء كانت ملفوظة او مكتوبة وعدم هدم 
احضارات السالفة بل تبنیها وتنقیتها والبناء علیها والزيادة فیها حدمة الانسانية 
جمعاء . 

لا نود. ان غم هذا الفصل دون 0 على مكتبة الاسكندرية یرد 
ال کورة آثفاً ومصير ها الذي آلت اليه . 


(۱) ام »اعد ۰ اللصدر الذكود آنفء ۲ ی ره 


1۹ 


الا نستطيع ان نبحث هنا الوضوع بتفصيل فقد سبق 00 دارسون 
كثيرون » ولكن يحب ان نعطي بعض الملامح العامة للمشكلة وا براز الحطأ 
من الصواب . 
انهم كثير من المؤرخين المسلمين امهم احرقوا مكتبة الاسكندريةعندما فتحوا 
المدينة على يد عمزو بن العاص ايام حكم اللخليفة الراشدي عمر بن اللحطاب . 
ذلك أن البطالمة الذين ورثوا حکم مه بعد موت الاسكندر اهتموا بالعلوم 
والاداب اهثماماً آ بالغأء وقد وضع نواة المكتبة مؤسس السلالة بطليموس الاول 
ووسعها وطورها كثيراً ابنه بطليموس فيلاديلفوس واصبحت مكتبة الاسكندرية 
ي عهده اارکز ز العقلي للثشافة الطيليستية ذلك أنه جمع جمع المخطوطات من جميع 
احاء العام العروف آنذالك وتقاطر الها العلماء والبحاثة باغداد متزايدة لدراسة 
هذه المخطوطات » وقد كان مر كيز المكتبة الرئيسي بالاضافة الىن لمحف ي 
البناء العروف باسم لبر و کیوم Brucheum‏ < اوجد المكتبة فرع 
آحر ي العهد الروماني .ووضع في معبد السیر ابیوم . وقد كان عدد الکتب 
كبي را جداً 6 ولكن لا يمكن اعطاء رقم تقر بي لعدد الكتب » وذلك سيب 
تضارب الروايات . وقد تول ادارة هذه الکتبة علماء بحائة كبار ساهموا 
اکبر المساهمة في" تطویر الکتبة واغنانها عختلف الکتب» واشهر هوّلاء العلماء 
خمسة يغطي عهدهم فثرابة فرن من الزمان و هم زينودوتس وكاليماخوس 
وايراتوستينس وابولونيوس واريستوفانس» وان فهرست المكتبة الذي وضعه 
كاليماخوس والمعروف باسم بنناکس ` Pinakes‏ | يعتبر من 0 الامثلة 
على البيبليوغرافيا في العالم ا" 
ادعى جمهور كبير من المؤرخين ان المسلمين ا هذه المكتبة عند 
احتلالهم الاسكندرية » وما يؤسف له ان اول من روى هذه القصة هو مؤرخ 
مسلم معاصر لصلاح الدین الایوی اسمه عبد اللطيف البغدادي » وقد رحل 
ر۱) « مکتیأت » في : دائرة العارک البربطانية ۰ الطبعة. ۱۲ »شیکاغو» 
ولیم نبتون,۱۹۲ م۰ ج 15 ء ص ۲ ۱ ۱ 


۳۰ 





ي عدد من الاقطار الاسلامية وروى بشكل عرضي قصة احراق المسلمين 
لمكتبة الاسكندرية على يد عمرو بن العاص. بامر من عمر بن الحطاب وذلك 
في كتابه الموعظة والاعتبار ؟ ثم اتى من بعده عدد من المؤرخين من امثال 
القفطي في كتابه تار ريخ الحكماء والي الفرج بن العبري في كتابه . مختصر 1 
تاريخ الدول والي الفداء في كتابه المختصر في تاريخ البشر وكلها تؤكد ان 
السلمین هم الذین احرقوا الکتبة . تقول الرواية باحتصار انه عندما فتح 
السلمین للاسکندرية سنة ۹4۲ م اتی یوحنا النحوي احد العلماء والمناطقة 
الاسكندرائيين الى عمرو بن العاص وكان اثيراً لدیه » فطلب منه الافراج عن 
بعض حواصل الاسکندرية الي امر عمرو الهم عليها فسأله عمرو ما الذي 
تحتاجه منها فقال كتب الحكمة في الحزائن الملوكية ونحن محتاجون اليها فسأله 
عمرو عن قصة هذه الكتب وعن محتواها فاخبره أمرها وان الذي جمعها 
بطلیموس فیلادلفوس مدی السنن وفد اجتمع له على مر السنین 568٠1١5١‏ 
کناب وهذه الكتب لم تزل محفوظة حى زمان عمرو بن العاص فقال له عمرو 
لا امتطيع ان العم برأي ما لم استأذن امير المؤمنين» وقد ارسل عمرو إلى عمر 
كتاباً بهذا الشأن.فاتاه الحواب يقول واما الكتب الي ذكرتها فان كان فيها 
ما بوافق کتاب‌الله ففی کتاب الله عنه غی وان كان فيها ما يخالف كتاب الله 
فلا حاجة اليها فنقدم باعدامها. فشرع عمرو بن العاص بذلك فامر بتفرقتها على 
حمامات الاسکندرٍ ية واحراقها في مواقدها»وكان عذد حمامات الاسكندرية 

نذاك اریعة الاف حمام . ويخم ابن القفطي روابته للحادثة بقوله ان احراقها 


استتقد مدة ستة اشهر فاسمع ماجری واعجب ی 


یذ کر الصدر الذي استقی منه‌معلوماته» واما" القريزي فیذ کراشارة عابرةال 
۰ مکتبة الاسکندرية واحراقها ی خططه وذالش اثناء کلامه عن عمود السواري: 

)١ (‏ القفطي » جمال الدین ۰ تاریخ الهکماء ۰۰۰ تحقیسق جولیوس 
لیبرت ۰ لیبزیغ » ۱۹۰۲ م۰.ص ۲۳۵ 


۳ 


ویذ کر ان هذا ال ا أعمدة كانت حمل رواق ارسطوطالیس 
الذي كان يدرس به الحكمة وانة كان دار علم فيه خزانة كتب اجره 


عمرو بن العاص باشارة عمر بن الحطاب رضي الله عنه 20 5 


تلقف الؤرخون الغربيون هذه التهمة وبدأوا يدرسونما ويدعموم! ويؤيدوة/ 
ويحشدون لا ا الشواهد والادلة كل ذلك لكي بث شنوا غداء ء الإسلام والمسلمين 
للكتب والمكتبات والعلوم خاصة وللمدنية والحضارة بشكل عام . ذلك ان 
لغرب اطللع على هده اققصة اول ما اطلع سنة 181 م عنما تقسل الى 
اللاتينية بو کول كتاب. مختصر تاريخ الدول لابن العبري مع الاصل ار 
وقد درس منذ ذلك الحين هذه القضية كثير من الباحثين واغلبهم كا قلا 
بیلون لتصديقها والاعان با لا لشیء الا لاما تتماشی مع روح ا 
العدائية الحضارة بزعمهم من جهة ولأن راویبا شخض مسلم » ولکن ا 
ماو ا ل ال ا 
ولو لفترة حدودة ودرسوا الشكلة بتجرد ونزاهة واتهی بهم الامر ال رفضها 
. رفضاً كلياً جملة وتفصيلا . فقدادر سها المؤرخ الشهیر ادوار جیبون وشاث 
في حتواها ومضموما ولعل اشهر من درسها بتجرد و#رر اله رد ج بتار في 
٠‏ كتابه المظم فتح العرب لمصر 7" . . استند شا ر في رفضه للقصة الى العتاصر ‏ 

التالية : 

اولا : : ان يبي النحوي والذي اسمه ال ليوناني حا فيليبونوس توي قبل 
فتح العرب لمصر باكثر من عقدين من السنين . 2-9 

ثانياً : ان مکتبة الاسكندرية بفرعبها كانت قد احترقت قبل قدوم ‏ 
0 ال مصر بزمن طویل 


(۱) القريزي » تقي الدین احمد ین علي .٠‏ الخطط القريزية ٠‏ الشماج» 
ان مكتبة احية العلو اس ای و 

۲۱ تا رء ج الفرد ٠‏ فتح العرب لمصر تأليف الفرد ج بتلر تعر بسسب 
محمد فر يد ا وك ۰ الطبعة 9 ۰ القاهرة ۶ لحنة التأليف والترجسة 
والنشر 2 ۱۹٤٦٩‏ م٠‏ ص ۲۹٤‏ ۱۲ ° 





۳۲ 


: ثالناً : ان اغلب الکتت كانت مکتوبة على رقوقٍ 6 وال رقوق ا بهو 
معروف لا تصلح للوقود | 


وبعد ان علل الولف ا رت ل ےر رو ع 
وجهات‌النظر يم دراسته بقوله «ولعلنا لا تكونمخطتين. اذا نحن اجملنا فيما 
يلي ادلة حجیتنا» فان قصدنا ان نبین حقيقة امر مکتبة الاسکندر؛ ية ومقدار 
نصيب قصة احراق العرب ها من الصحة و ی ما سلف 
الامور التالية : 


١‏ :ان قصة احراق العرب ها لم تظهر الا بعد نيف وخمسمائة عام من 
وقت الحادثة الي ثذ کر ها 


۲ : اننا فحصنا النصة وحللنا ما جاء فيها فالفيناه سخافات مستبعدة 
ینک رها المقل .. 

۳ : ان الرجل الذي تذكر القصة :انه كان اكير عامل فيها مات قبل 
غزو العرب بزمن طویل ۱ : 

.4 : أن القصة قد تشير الى واحدة من مكتبتين : الاولى مكنبة ا 
وهذه ضاعت في الحريق 0 الذي احدثه قبصر . وان لم تلف عند. ذلك 
کان ضیاعها فیما بعد في وقت لا يقل اربعمائة عام قبل فتتح العرب » واما 
الثانية وهي مكتبة السيرا ايوم فاما ان تکون نقلت من العبد قبل عام ۳۹۱ واما 
ان تكون قد هلكت او تفرقت كتبها وضاعت فتكون على E‏ 
اختفت قبل فتح العرب بةرنين ونضف القرن : ۱ 

: ان كتاب اله و اللخامس والسادس لا بذ كرون شیا عن و جودها 
ركان کتاب اوائل الّرن السايع 

۰ :ان هذه المكتبة لو كانت باقية عندما عقد قيرس (١‏ المقوقس ) 
صلحه مع العرب على تسام الاسکندر ية لکان من ال كد ان تنقل كتبها وقد 


۳۳ 


آییح. ذلك في شروط الصلح الذي يسمح بنقل المتاع والاموال في مدة المدلة 
الى نين عقد الصلح ودخول العرب في المدينة وقدر ذلك. احد عشر شهراً . 
: ولو صح ان هذه المكتبة قد نقلت او لو كان العرب قد اتلفؤها 


در وه ذلك كاتب من اهل العلم. كان قریب العهد من الفتخ 
مثل حنا النيقوسي ولا مر عا على ذلك بغير ان يكتب عنه 2 . 


ونحب ان نضيف تعلیقاً اخيراً مهما على ما مر ذکره وهو آن احراق" 
الکتب واتلاف مخلفات الحضارة ليس من شيمة الاسلام ولا المسلمين » هذا 
الدين الذي محض على على العلم والتعلم وحمي الغلوت اذا استسلم او خضدت- 
ش کته وشترم اسان کانان یرم تاج المقول بصرف النظر عن الحنسيات 
والديانات والألوان . وختاماً لهذا نود ان نذكر ان قسماً كبيراً من مؤرخي 
الغرب الذين صدقوا هذه القصة وحاولوا اثياما انما فعلوا ذلك لتغطية'قفسيةة 
احراق الصليبيين لمكتبة طرابلس الشام الزاهرة الذي ثم سنة ۱۰۰۹ م أبانه 
.الحملة الصليبية الاولى > وذلك اضافة الى دواع اخرى كثيرة . 


ظهرت المكتبات في الاسلام وتطورت نتيجة لانتشار العلم والمعرفة + 
العام الاسلامي » فالمكتيات ي الاسلام هي کائنات حية انبثقت عن الجتمع 
الذي وجدت فيه نتيجة لتملوره وحاجته اليها وهي ي الوقت نفسه ساعدت كل. 
المساعدة على تطور هذا المجتمع ودفعه في طريق الرتي والنجاح والفلاح.. 
اذن فالمكتبات الاسلامية مراة تنعكس فيها حياة المسلمين وتظهر فيها هلاه 
. الحياة. واضحة صافية مشرقة وي جميع جوانبها » با ان الکتبات هي نفسها: 
نتاج تفاعل هذه الحياة. ولذلث فان هذه الکتبات مرت کالجتمع الاسلامي 
في ادوار حضانة وعو وادوار ازدهار ونضح وادوار احطاط وتقهقر » 
ولسنا من الذين يؤمنون :بتقسيم التاريخ الى ادوار حددها وتفصل بینها سنوات 
محددة فذلك ليس من التاريخ ي شي ء : وانما نقول ان المكتبات في د 


(۱) نفس ااصدر ۰ ص ۳۱۱ ۳۱۲ 


۲٤ 


مرث في ادوار ثلاثة : الدور الاول هو دور الحضانة » والثاني هو دور 
النضيج والنمو وبلوغ الاوج والدور الثالث هو دور الاحظاط والتقهقر. ويمكن 
تحديد القرن الاول الهجري بشكل عام کفبرة الحضانت والترون امحمسة التالية 
الثاني والثالث والرابع واللخامس والسادس وحبى قسماً من السابع دور النضج 
والازدهار» واما عضر الاتخطاط فيبدأ من .اواخر القرن السابع ويستمر حتى 
مطالع العصور الحديثة . 

نمت المكتبة في الاسلام وظهرت وتطورت كتتيجة طبيعية للحياة الخديدة 
الي وجد المسلمون انفسهم فيها بعد عصر الفتوح والاستقرار في الاراضي 
الحررق وقد تم ذلك بتأثیر عاملین اساسین الاول اجني عنهم وهو تفاعلهم 
مع الحضارات السابقة ضار ہم والي وجدوها ی البلاد الحررة » وهو ما 
مر بيانه آنفاً . والعامل الثاني - وهو العامل الاهم - عامل ذاني منبعث من 
عقيدتهم وابمانهم واسلامهم وهو يتمثل في موقف الاسلام من العلم والمعرفة 
الاثسانية وهو .ما.سيكون موضوع يحثنا في الفصل القادم ان شاء الله تعالى . 
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زاف 
7 تب رالکتبات المعلاَِة 


سبق ان قلنا ان الکتبات في الاسلام كانت وليدة اخاجات الحلية الي 
آحسص بها السلمون بعد ان استوطنوا في البلاد الحررة وبغد ان انتشر العلم 
۳ والتعليم في طول البلاد الاسلامية وعرضها . والواقع ان النهضة العلمية 

بى . بدأها السلا وتبناها السلمون كانت هي السبب الاعظم في اهتمام 
0 بالکتب والکتبات » لان الکتاب » کا لا محفی » وعاء المعرفة . 
وقد احترم اوائل السلمین الکتب لانها اوعية العرفة وطائا ن الدین الاسلامي 
حض على العلم والتعلم . والواقع ان النهضة العلمية الشاملة نفسها اي حدئت 
في العام الاسلامي بعد حروب التحریر واحضارة الاسلامية کلها اعا نبعت 
وبالدرجة الاولى من حض الاسلام معتنقيه على العلم والتعلم . ان هذا التوجیه 

نحو النور والعلم والتعلم لا مثيل له في تاریخ البشرية قدعاً وحديثاً. فقد حض 
وحث القرآن الكريم المسلمين والمؤمنين على التعلم ومدح العلم والعلماء في و 
اکر من عشرة مواضع » فقد افتتح رب العزة وابخلال وحيه لارسول الكريم 
بقوله«اقراً باسم ربك الذي خلق»خلق الانسان منعلق» أقرأ وريك الأكرمء 
الذي علم بالقلم» علم الانسان ما لم بعلم وي هذا تشریف واعظام لکل 
من علم او تعلم او امس قلماً مدی العصور.وقال جل من قائل «هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون) اا على ااهل وان ابداهل 


١7‏ )'سورة الغلق : الآبات ۱ - ه 
( ۲ ) سورة الزمر : الآية ؟ 


۳۷ 


لا يسوي مع العام . وكذلك قال جل ثناؤه «ن» والقلم وها تلط و70 
فيقسم الله تعالى بالقلم وما يكتب به . كذلك قال تعالى ( اما يخشى الله من 
عباده العلماء 29). وقال « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم 
درجات(۳).فقرن الاعان بالعلم .وقال ایضاً بویعلمکم ما تکونوا تعلمون»* 
ويقول ايضآ « الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان ٩‏ » هذا وان 
الایات الحرضة عی العلم وحبه واحترامه والدعوة اليه کثيرة ولا مجال 
لاستقصامها جميعها. كذلك بعث اارسول الكريم معلماً وهادياً ومرشداً اناس 
جمیعاً » والسنة المطهرة مليئة بالامثلة النظرية والتطبيقية على فضل العلم 
والحرص عليه والتدليل على اهميته فقد اثر عن الني صلی الله عليه وسلم أنه 
قال « اغد عالاً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن انامسة فتهاك ۳ » 
وكذلك اثر عنه قوله « اطلب العلم ولو بالصین » و « طلب العلم فریضة 
على كل مسلم » وف رواية اخری « ومسلمة » وقال علیه الصلاة والسلام 
ولا يزال الرجل عالاً ما طلب العلم فاذا ظن انه قد علم فقد جهل ۲ . وقال ' 
عليه الصلؤة والسلام « الناس عالم ومتعلم وسائرهم همج ) وعنه صل الله عليه 
وسلم « ان اللائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب ولمداد جرت 
به اقلام العلساء خير من دماء الشهداء في سبيل الله 40 2 . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم «تعلموا العلمفان تعلمهلله تعالى خشيةو طبه عبادةومذاكرته تسبیح‌والبحث 





: ( ۱) سورة القلم : الایة ۱ 
(۲) هورة فاطر : الآية ۲۸ 
٠‏ ۳*"شورة الخادلة : الاية ۱۱ 
( ۶ » سورة البقرة : الآية ۱۵۱ 
ره ) سورة الرحمن : الابات ۱ - ۶ 
٩ (‏ ) رواه الطبراني وذکر ان رجاله رجال الثقات ۱ 
(/!) ابن عبد ربه > ابو عمر احمد بن محمد ٠‏ القصد الفريد تأليف ابن 
عبد ربه تعقيق احمد اميل واحمد الزين وابراهيم الابياري ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر 1١95/82‏ م لاج ۰ ۲ ج ص ۲۰۹ 
( ۸ ) نفس الصدر : 


۳۸ 


عنه جهاد وتعليمه ان لا يعلمه صدقة وبذله لاهلة قربة لانه معام الحلال 
والحرام ومنار سبل اهل ابحنة وهو الائيس ني الوحشة والصاحب أي الغربة 
والممحدث في اللحلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء والزين 
عند الاخلاء يرفع الله تعالى به اقواماً فيجعلهم ني الخير قادة وأئمة تقتفی آثارهم 
ويقتدى بفعالهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لحم كل 
رطب ونابس وحيتان البحر وهوامه. وسباع البر وانعامه لان العلم حياة 
القلوب من الحهل ومصابيح الابصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل 
الاخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة» والتفكير فيه يعدل الصيام ومدارسته 
تعدل القیام ؛ به توصل‌الارحام وبه یعرف افلال واحرام» هو امام و العمل‌تابعه 
ويلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء ... » اورده ابن عبد البر في کتاب جامع 
بیان العام باسناده وقال هو حديث حسن جد وی اسناده تون 00 والتحاديت 
الشريفة الدالة علی فضل العلم والتعلم کثبرة وکلها مصابیح تفي ء المسلمین 
معام الطریق » واما الناحية التطبيقية للسنة الشريفة فتظهر لنا في فعله عليه السلام 
بعد غزوة بدر الکبری اذ جعل الفداء من الاسر لکل اسیر من اسری مشركي 
قريش ان يعلم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة اذا كان الاسير يحسن 
الهراءة والكتابة وعاجزاً عن تقدم الفدية الطلوبة من الال . ۱ 
وجدت هذه البذرة الطيبة ارضاً صاحة حصبة فاغرت واینعت‌واتت اکلها 
حضارة رائعة افاضت على العالمين خيراً كثيراً . واذا ذهبنا نستقصي ما قاله 
عظماء المسلمين وعلماؤهم ني فضل العلم طال بنا المطال وشط بنا المزار» فقد 
روي عن الشافعي انه قال عن شرف العلم ان كل من نسب اليه ولو في شي ء 
حقير فرح ومن رفع عنه حزن 27 . وقال الاحنف : كل عز لم يوطد بعلم 





اسامي الكتب والفئون تأليف حاجي خليفة تحقيق محمد شرف الدين بالتقاياد 

رفعة بیلکه الکلیس * استانبول > وکالة العازف » ۱۹٤۱‏ ۱۹2۲ ۰ ۲ ج 

اح ص ۱۸ بت ٩ ۱٩۹‏ . . . ۱ ا 
( ۲ ) نفس الصدر ح ۱ ص ۱٩۰‏ 


۹ 


فاك Vea‏ 
ما اب دید الم والض علیه تج رات کثرة لمل همه حب 
ام سا وار واقع ان كثيراً من المسلمين احبوا | الکتب حياً ملك عليهم. 
لبایهم ومشاعرهم وانساهم الاهل والولد » وهم كثيراً ما يتغنون بالکتاب 
و تق رأ اة وام انهم یتکلمون عن اشیاء عزيزة علیهم 
أثيرة لدم بعز علیهم فراقها وري ماء الحفون حزناً لفقدها فقد ذ کر 
ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة : لوم يبلغ الشغف باقتناء الكتب في تلد 
آخر من بلاد العالى : ب اللهم الا ف بلاد الصین ی عهد و ی رلغه 

بلاد الاسام ني لفرت الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 9 
واما و الکتب فتبد قالوا ان الكتاب هو الحليس الذي لا ينافق ولا يمل 
ولا بعاتبك اذا جفوته ولا يفشي ره ۳ . وبعد فان افضل ما نظر ل 
الملوك وسلکوا الیه افضل السلوك + بعد نظرهم في “امر الامة وقيامهم فيما 
الاير بالحجة هو النظر في العلوم والاقبال على الکتب الي ضدرت عن 
نراثف الفهوم ..فاما فضيلة العلم فظاهرة ظهور الشمس عرية غن الشك 
5 © وقد تغفی الشعراء بالکتب وبتها فقد قال احدهم : 
.نعم الائیس اذا خلسوت كتاب تلهو به ان ملك الاخيساب 
لا ما مسرا اذا استودعته: ٠.‏ وتقاد تن سکيه بوصواب. 
وقال الاخر : 





3 )نفس اكصدز ۳ 

( ۲ ) دنورانت » ول » قصة الحضارة تالیف ول دبورانت تعر دب أحمد 
بدیران ۰ :القاهرة ؛ لچنة التالیف والترجبه والنشر ؛ ۰ ا لكا لاسا 
ص ۱۷۱ 1 : 

(9) .ابن الطقطقي » » فخر الدين محمد بن علي بن طباطبا ٠‏ الف خري في 
الاداب السلطانية والاهم الاسلامية + القاغرة م ۱۹۲۲ م۰ ص ؟ 


۳۰ 


ولکل صاحب لذة متنزه أبداً ونزهة عالم في كتبه (0 
"و کلنا یذ کز قول التني الشهور :: | 
اعز مكان في الدنا مرج سابح | ۰ یز جلیس ی لام کاب 1 


ول اكور مقا الكتب ودافع عنها ومدحها واطنب ونفقتسوقها 
عنده الادیب الکبیر الحاحظ . فقد احبها حباً لا يعدله حب قيس ليلاه وتغزل 
بها اكب من :تفزل ابن زینون بولادة وكتبه تنضج بهذا الحب لا اعلم ما 
جاء في حداثة سنه » ولا قرب میلاده ورخص ثمنه وامكان وجودهة مع 
به السير العجيبة والعلوم الغريبة »> ومن آثار العلوم الصحيحة والتچسارب 
الحكيمةوالاخيار عن القرون الماضية والبلاد النازحة ما جمعه کتاب » ومن 
للك بزاثر ان شع شئت کانت زبارة غباً » وان شتت عد ار یمق وگان منك . 
كما كان بعضك 9) ۰ 


" رن والقلم وما يسطرون ) وان قارا اقم احد اللسانين کا قالوا قلة 
العیال احد الیسارین . وقالوا القلم ابقی اثر آ واللسان اکتر هذراً .. وقال عبد 
الرحمن بن. كيسان : استعمال القلم اجدر ان يحض الذهن .على تصحيج الكتاب 
من استعمال اللسان على تصحيحالقلم. وقالوا اللسان مقصور على القريب الحاضر 
والقلم مطلق ني الشاهد والغائب وهو للغابر الكائن مثله للقائم الراهن.. والکتاب 
قرا كن عادو ترا يكل ربا اما نت ماه ما ای 
الى غيره 29 

غير ۵ اي میب العجاب في كاي یرنف مه کب ۱ 


(۱) این عبد ربه ۰ الصدر الذکور آنفا ء خا ص ۲۰۱ 
٠‏ (۲) الحاحظ » ابز عثمان عمرو بن بحر ۰ (مولف مفترض) العاسن - 
والاضداد ۰ القاهرءة > ۱۹۲۲ م۰ ص ۶ 
9 (۳) الجاعظ ء ابو عثئمان عمرو بن بحر" ٠‏ البیان والتبیسن تاليف 
EG SB SCS‏ 
م۲۰ ب ۰ ١ح‏ ۰+ ص ۱۰۳ 


3١ 


واظهار محاسنها ومیزانها » فقد قال مادحاً الكتب مظهراً محاسنها مدافعاعنها _ 
راداً على من عابها « ... ونعم الذخر والعقدة هو » ونعم ابخلیس والعدة ونعم ۱ 
العشرة والنزهة ونعم المشتغل والحرفة ونعم الانيس لساعة الوحدة ونعم المعرفة 
ببلاد الخ ربة ونعم القرين والدخيل ونعم الوزير والنزيل . والكتاب وعاء ملىء 
علما وظرف حثی ظرفاً واناء شحن مزاحاً وجداً » ان شئت. کان آبین من 
سحبان وائل ؛ وان شفت کان اعی من باقل» وان شثت ضحکت من نوادره 
وان شلت عجبت من غراثب فرانده » وان شنت افتك طرائفه وان ششت . 
اشجتك مواعظه ¿ ومن لك بواعظ مله وبزاجر معز وبناسك فاتك وبناطق 
اخرس وببارد حار ... ومن لك يطيب اعرابي ومن لك برومي هندي 
وبفارسي يوناني » وابقديم مولد ويميث ممتنع » ومن لك بشي ء يجيع لك الاؤل 
والآخر والناقتص والوافر ؛ وافي والظاهر والشاهد والغالب والرفی والوضتم 
والغث والسمين والشكل وخلافه والحنس وضده » وبعد فمى اتا 
يحمل في ردن وروضة تقلب في حجر وناطقآ ينطق عن الموتى ويترجم عن ١‏ 
الاخياء ؟ ومن لك بمؤونس لا ينام الا بنومك ولا ينطق الا بما موی » آمن 

من الارضص واکم للسر من صاحب السر واحفظ للوديعة من ارباب الوديعة 
و احفظ لا استحفظ من الادمیین ومن الاعراب الستعر ین . .. وفال ذو الرمة 
لعيسئن بن عمر : اکتب شعري فالکتاب احب الي من الل لان الاعراني 
پنسی الکلمة قد سهر في طليها يانه فيضم في نتوضحها كلمة ی وا م وها 
الناس والکتاب لا ینسی ولا يبدل کلاماً بکلام . 


وعبت الکتاب ولا اعلم جار آبر ولا خلیطاً انصف ولا رفيقآ اطوع ولا 
معلماً اخضع ولا صاحباً اظهر کفاية ولا اقل جناية ولا اقل املالا" وابراماً ولا 
أخفل أخلاقاً ولا اقل إخلافا واجراماً ولا اقل غيبة ولا ابعد عن عفيهة › ولا 
اکتر اعجوبة وتصرفاً ولا اقل تصاقاً وتكلفاً ولا ابعد من مراء ولا اترك 
تب ول ره ندال لا هم »وا اممفر لسن ما 
ولا اعجل مکافاة ولا احضر معونة ولا اخف موونة ولا شجرة اطول عمراً 


wv 


ول اجمع امر؟ ولا ! اطیب مزة ولا اقرب عتی ولا اسرع ادراکا ولا اوجد 
في كل ابان من کتاب . ولا اعلم نتاجساً في حداثة سنه وقرب ميلاده 
ورخعص 0 وجوده مجمع من التدابير العجيبة والعلوم الغريبة ومن 
آثار العقول الصحيحة وممود الاذهان اللطيفة ومن احکم الرفيعة والذاهب 
القدعة رارت ومن ار عن القرون اميا والبلاد التناز حة 
والامثال ؛ الساثرة والامم البائدة ما يجمع للك الكتاب ‏ 


ويقول في موضع آخر : والکتاب هو الحليه اي ARE‏ 
الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والمستميح الذي لا بشتريك وابلار الذي 
لا بستطيبك والصاحب الذي لا برید استخر اج‌ما غنذلة بالق ولا بعاملك بالکر 
ولا يخدعك بالنفاق ولا بحتال لك بالكذب . والكتاب هو الذي ان نظرت فیه 
اطال متاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم . الفاذللك و جح 
نفس كو عمر' صدر ك ومنحك تعظ. يم العرامو صداقة الاو لو عرفت به في شهر ما لا 
SE‏ » مع السلامة من العزم ومن كد الطلب ومن 
الوقوفبباب ا مكتسب بالتعلم ومن‌اطحاوس بين‌يدي من‌انت افضل»نه حلقاً وا کر م 
مثه عبرقاً ومع السلامة من. مجالسة البخضاء ومقارنة الاغبياء , زالكتاب هو الذي 
ا زار ا في السفر كطاعته في الحضر ولا یعتل . 
بنوم ولا یعمر یه کلال السهر . وهو المعلم الذي ان افتقرت اليه لم خفزك وان 
قطعت عنه الادة ۸ یقطع عنث العائدة وان عزلت ۸ یدع طاعتلث وان هبت 
ریح اعاديك ۸ ینقلب عليك ؛ ومی کنت منه متعلقاً بسیب او معتصماً بادنی 
حبل كان لك فيه غى عن غير ه » ولم يضطرك وحشة الوحدة الى جليس السوء؛ 
ولو لم يكن من فضله عليك واحسانه اليك الا منعه لك ۰ ن الحلوس على باباث 
والنظر الى الار ة بك مع ما في ذلك من ١‏ لتعرض احقوق ابي تلزم؛ ومن فضول 
النظر ومن عادة الحرص ومن ملابسة صغار اللاس وحضور الفاظهم الساقطة 


٠‏ (۱) الجاحظ , ابو عنمان عمرو بن بحرّ ۰ کتاب الحیوان تألیف‌الجاحظ 
نحقیق فوزي عطوي دمشق « مكتية النوري < i ۱1A‏ ی ۱ ۰ ص ۳۵-۲۲ 


۳۳ الکتبات - ۳ 


و ومعانيهم الفاسدة واخلاقهمالرديئة وجها ا المذمومة لكان في ذلك السلامة 
5 الغنيمة ا الصا ل مع استفادة الفرع ولو م يكن ف ذلك الا انه يشغلك 
عن سیف ۰ الی وعن أعتياد || راحة وعن اللعب وکل ۳ أشيه اللعب ؛ > تقد كات 
على صاحبه اسبغ النعمة واعظم الله 50 . 
۱ الا نعتقد ان كاتباً وصف الكتاب بابلغ من ذا الوصف ولا دافع عنه 
باحر من هذا الدفاع ولا بين محاسته ومز اياه بمثل هذه القوة 

و کانت الكتب تقرن احياناً بالسلاح وتوازن 8 فقد قال المهلب لبه 
يا بي :اذا وقفم ف الاسواق فلا تقضوا الا على من بیع السلاح او یبیع الکتب . 

كلك اعتبر الوه ن الکتب اک جلياً هی و اة الأمارة 3 
ی في الدیوان ۳ مثول بين 3 كان عل ا 0 0 
دخلت اليه بعد مدة وهو معزول » وهو جالس في خرانة کتبه » و حوالیه: 
الكتب والدفاتر والمحادر والمساطر » فما رأيته اهيب منه في تلك الخال ۳ . 

وقد وجد كثير ه من. الادباء من فضل صحبة الكتب على ضحبة الامراء . 
والحكام؛ فقد ذكر ابن الطقطقي في كتابه الفخري ان احد اللحلفاء ارسل ني 
طلب بعص العلماء ليسامره فلما جاء الحادم اليه وجدة جالسآ وحوالیه کتب. 
وهو يطالع فيها . فقال له : ان امیر الومنین بستد عيك : قال : قل له عندي.: 
قوم من الحكماء احادمهم فادا فرغت منهم حضرت . فلما عاد الحادم الى" 
الحليمة ۳ بذلك قال له 0 من هر لاء الحكماء الذي ن كانوا. عنده قال 
فلما حظر ذلك 3 قال له الحليفة : من a‏ الحكماء ال ن کانوا عند ؟ 
قال : با امير المؤهنين : 
(۱) نفس اگصدر ۰ ص۲-4۱؟ 


ال ۰ سیر الکو نفا می ۲ 
وی ی 


۳ 


لنا جلساء 3 سل حيلم | ““افيتون” مأمونون غيباً: ومشهدا. : 
يقبا يفيدو ننامن علمهم علم ما مضى . ورأياً وتأدبا وعدا أومؤؤددآ 
فان قلت اموات فلم تعد امرهم وزة قلت انیا . فلست مقنداً 


فعلم الخليفة انه يشير بذلك الى وت مد 


ورغم اننا نجهل اسم بم المشار اليه واسم الخليفة مما يضعف هذه 
الروابة » الا الما تدل دلالة على ره المسلمين للكتب وحبهم اناه" 
واحتر آمهم فا . 


اكذلك ادرك لمسلمون قوة الكتب وخط ها وتطر الراضيم 3 تبحثهاء | 
ورغب الوزراء والحجاب المتسلطون على الحلفاء المستضعفين أن عنعوهم و 
الاطلاع على مثل هذه المواضيع الحساسة الشائكة ورغبوا هم ان يطلعوا على . 
القصص واللوادر الي تشغل الوقفت ونیم الذهن ولا شر ف الانسان نحاسة 
التفكير او التأمل والتدير فقد طلب المكتفي من وزيره كتباً يلوو بها ویقطع 
عطالعتها زماده فتقدم الوزير الىالنواب بتحصيل ذلاك وعرضة عليه فلي 
یال فوا شب من کت زیخ رهما اي دك أل ۳ 
فلما رآه الوزير قال تابه :. والله انكم اشد اناس ۰ نل کی 
حصلوا ل کتاً لهو بها ویشتفل : ما ع في وعن غيري: فقد حصلمم له ما یعرف 
مصارع الوزراء؛ : ویوجده الطريق ال استخراج الال و دعر فه خراب 0 
عمارتا ؛ ردوها وحصلوا له کتبً فیها حکایات تلهیه واشمار نطربه " ٠‏ 


هذا هو 00 من ارق عامة کپ خاصة فلا عجب ان 1 


الاسلامية : « ان کل ماله علاقة بالکتب تطور بشکل عظم ملحوظ » فقد 
سخت الکتب وزخجرفت وزینت وجلدت بشکل انيق جداً . وقد احیطت 
باعظم ضروب العناية والرعاية ونشرت بين الناس ؛ وان جمیع ذلك كان 
حدف وافتمامات القافة الاسلامية ٩۱‏ ) 

.لقد ا اعتبر فراق الكتب من املموادث الهمة الي نحدث للانسان ؛ بل ان 
بعضهم فارق کته بعين دامعة وقلب واجف وكأنه يغارق عزيز 1 عليه اتير 
لدیه ؛ فقد ذكر ياقوت الحموي في كتابه الوسوم ارشاد الاریب الى معر فة 
الاذيبوالذي يسمىعادة باس م معجوالأدباء في ترجمة الحسن بن محمد بنالحسن 
بن محمد بن حمدون انه كان من محيي الكتب واقتناها وانه بالغ في تحصيلها 
وشراباوحصل من اصوها المتقنة وامهانها الثمينة مالم بحصل لکثیر من الناس» 
م تقاعد به الدهر وافتقر بعد غى وبطل عن العمل فيذكر ناقوت انه رآه 
حرجها ویبیعها وعناه تذرفان بالدموع کالفارق لاهله الاعزاء والمفجوع 
باحبائه الاو داء . فقات له ( والکلام لياقوت) هون عليك - ادام الله ايامك ‏ 
فان الدهر ذو دول وقد بسعف لز مان و یباعد و ترجع دولة العز و تعاود فتستخاف 
ما هو احسن منها واجود . فتال : حسبك یابی . هذه نتيجة خمسین سنة من 
العمر انفقتها ف تحصیاها » وهب ان الال تیسر والاجل یتأعر - وهیهات 
فحینثك لا احصل من جمعها بعد ذلاث الا على الفراق الذي لیس بعده تلاق ..: 
نم ادر کته نت ولم ينل امنيته 29 , وتو الحسن هذا سنة 504 ه . 

ان هذا اب العم للكتب كان نتيجة للتدوين والنقل واللأليف الذي ثم 
منذ ظهور الاسلام حى القرن الثاني للهجرة: وهو » في ذات الوقت» کان احد 
الدوافع الاساسية للتأليف رش والتدوين فهو E‏ يمكن ان نرى 
64 ستتو به اولفا + ۰ « المكتبات العربيسة في العصر العباسي » » في : 
النقافة الاسلامية > المجلد الثالث (۱۹۲۹) ۰ ص ۲۱۲ 

( ۲ ) باقوت الحموي »> أبو عبدالله شهاب الدین بن عبدالله الرومي ۰ 


معدم الأدناء تالا باقوت الحموي تحقيق احمد قر بد الرفاعي ۰ القاهرة ۰ 
عيسمی البابي الحلبي » 1555م ج ۲۰ ۰ ج ٩‏ ص ۱۸۵ ۱۸7 ۰ 


۳۹ 


والواقع ان قصة التدوين في الاسلام شيقة تستحق وقفة عندها لامبا الاساس 
العلمي استند اليه نظام التألبف ي ٠‏ الاسلام . فمن المعلرم ان المسلمين 
الاوائل كانوا يعتمدون على الذاكرة في استظهار وحفظ آيات الله البينات » 
ولكن وجد في عهد الرسول الكريم بعض الصحابة الذين سجلوا اقساماً كثيرة 
متفرقة من الكتاب العزيز على سعف النخيل او رقاق الحجارة ا اللحاء العريضة 
e‏ > وقد توفي الرسول والامر على ما ذكر مع ا ان 

دا كبيراً من الصحابة كان يحفظ القرآن الكريم غيباً وعلى رأسهم شيخ 

- زيد بن ثابت . فلما استمر القتل في الصحابة وخاصة القراء منهم 0 
حروب الردة زمن الي بكر رضي الله عنه حاف على القرآن من الضياع فاستشار 
الصحابة ف ج القرآذالكريم في طر س واحد فوافقوه عليه وشكلوا الحنة. لهذا 
الغرض يرأسها زيد بن ثابت فكتبوا القرآن في الرق لطول بقائه او لانه الوجود. 
عندهم حیتگذر ۷ . ولا اتى الخليفة الراشدي اثالث عثمان بن عفان ورأی 
اختلاف الامصار في قراءة القرآن امر باستنساخ نسخ رسمية للقرآن الکیم 
وتوزيعها على الامصار حتی لا حدث اختلاف نی القراءات بين إلى 
فنسخت خمسة مصاحف ارسلت ال الكوفة والبصرة ودمشق ومکهة والدينة 
وابقی عثمان للفسه مصفحاً عرف بالصحف الامام » ومنذ ذلاك الرمن حفظ 
النص الاصلي للقرآن الكريم بشکل لا مثیل له في تاريخ الانسانية جمعاء » وذلك 
مصداقاً لقوله جل شأنه « انا نحن نز لنا الذ کر وانا له حافظون » . و کان الفضل 
الاعظم لعثمان في نسخ صحف القرآن وجمعها في الصحف وتوزیمها على 
الامصار . وغبر الناس یقرآون ي مصحف عثمان ثیفاً واربمین سنة الى ايام . 
عبد الملك بن مروان ثم كثر التصحیف في تلاوة القرآن ففزع الحجاج الى كتابه 
وساهم أن يضعوا لمسذه الحروف المتشاببة علامسات مميزة فوضعوا النقط 
افراداً وازواجاً وخالقوا بين اماكنها » فاصبح الناس لا يكتبون الا 





وا ات 


ی ااا ا . صیح الاعشی في صلاعة ٠‏ 
الانشاء ۰ القاهرة . دار الكتب المصرية »> ۱۹۱۶ - ۱۹۱۹ م۰ 6 سج ۹چ 
ص 1۷۵ ۰ ۱ ۱ 


۳۷ 


ا . وقد بات مهن نسخ لاحت منذ ذلك 
الزمن المبكر بو بكر عبدالله بن ابي داود السجستاني في كتابه كتاب 
الصاحف : 0 ۳1 حدثنا محمدین اسماعیل‌الاحمس 0 ناي الخصيب 
قالا حدئنا وكيع عن علي بن المبارك عن اهي حكيمة العبدي قال كنت اكتب 
الصاحف بالكوفة فيمر علينا علي رضي الله عنه فيقوم فينظر اك خا 
ویقول هکذا توروا ما تور اه () : وقد رؤى نفس المؤلقٍ” ان عبد آلرحمن 
ای ن عوف استكتب رجلا من اهل الحيرة مصحفاً فاعطاه سبعين کر هم( 
7 ولقد کتب الرسول الكريم رسائله الى الملوك والرؤساء يدعوهم الى الاسلام 
على ادم کعهد انحیبریین ٩۳‏ وککتاب الني للنجاشي بيب لمن 
ا 
.وقد بداً السلمون منذ عصورجي الاولى يتأنقون ني كتابة الصاحف 
وتممیلها وی ندب الخطاطين حبيي الط لنسخها ۰ وكذلك بدأوا ستعملون 
القرآن الكرم عنصر ا زخرفیاً تزینا ی الساجد وابوامع فیذ کر صاحب. 
قهرست 2 اول من مب ماج ی مر ریوصت بصن نی 
جالد بن اي اياج رأيتمصحفاً بخطه وكان سعد نصبه لکتب الصاحف والشعر 
والاخبار للوليد بن عبد الملك وهو الذي كتب الکتاب الذي في قبلة مسجد 
الني صلى الله عليه وسلم بالذهب من«والشمس‌وضحاها» الى آخر القرآن .قال 
بان مر بن عيدا اعزیز قال آرید ان تکتب ن مصسف عل هذا الخال فكتب له 
مصحفاً تنوف ق فيه فاقیل :صنن»یقبله ویستحیته رایییکیر امنه فوجه عليه : 


19 وک لاله ابی کاود ا ٠‏ كتاب الصاحف E‏ 
آبي عبدالله تحقيق أرثر جفري 9 القامرة ۲1 المطبعة الرحمانية 3 ۹ م۰ 


: ۳ 


(۲) نفس الصدر ص ۱۳۲ ۰ 1 ۱ 
و ۰ (۲) کرد علي » محمد ۰ الاسلام والحضارة العربية۰ طبعة ثانیه مزیدة- 
القاهرة '» لجنة التاليف .والترجمة والنشر ء ۱۹۵۰ م ۰ ج۲ا جا ض ۱۷١‏ ° 
نقلا ع نكتابالبيروني تحقيق ما للهند من مقولة ٠‏ 
50 ابن التدم الفهوست ف يا 


۳۸ 


بعد تدوين القرآن في سرد و السلمین ی الاء‌صار قل 
اعتمادهم. على الذاكرة. وازداد اعتمادهم ع لى الکلمة الکتوبة » واحتکوا 
بالامم الأخرى ورأوا ما عندهم منحضارات و إبدأت عملية التمازج الحضاري 
وجد عند المسلمين من الامور ما جعل الاعتماد على الذاكرة امرأ #ستحيلا 
بدا الندوين والنقل والتأليف. وهناك کثیر من الکتاب ۰ لقدامی والحدئین ۰ 
یصفون العصر الاموي عامة بالحدب والقحل من النواحي العلمية ولا سیما اذا 
ووزن بالعصر العباسي » ویذکرون ان النقل واتألیف بدا الا في العصر 
لاسي ؛ فیذ کر حاجي خليفة ان علوم الاوائل ( یقصد العلوم العقلية من 

لاسي ولاس ات وهندسة وغيرها ) كانت مهجورة ة في عصر الاموية 6 
ولا ظهر آل العباس كان اول من عي منهم بالعلوم الخليفة. الثاني ابو جعفر 
التصور و کان رحمه الله تعالى مع براعته في الفقه مقدماً ی علم الفلسفة وخاصة 
۳ النجوم عباً لاهلها 0 
+ . ولکن الصورة لیست على هذه الدرجة من القتامة » ولیس العصر ري 
كنا ذكر حاجى خليفة وغيره بل وجد فيه مؤ لفون ووجدت‌فیه کتب ومکتبات 
روج فها معرنون ونقلة ووجدتك یه کف لد هام اذاف ان من 
الستحیل ان تكون العلوم قد نبتت من لا شيء ي العصر العباسي فهذا شيء . 
بخالف طبيعة الاشیاء » صحيح ان اوائل المسلمين كانوا يكرهون تسجيل شي ء 
من العلوم ». ولكن هذه الكراهية كانت منصبة عل الحديث الشریف بشکل 
خاص وذلك لثلا يمختلط بكتاب الله تعالى ؛ ولكن الحاجة العملية الى الحديث 
الشریف باعتباره الاصل اثاني التشریم الاسلامي ‏ وامتداد .الامبراطورية 
الاسلامية وتعقد الياة الاسلامية وتنوعها » کل ذلك عوامل ساعدت عل. : 
التغلب على ذلك الكره ات علوم الحديث تنشط بشکل ملحوظ وکلما 
كثرت المواد المساعدة “على التدوين والتسجيل ورشخص ثمنها كثر التدوين 
وسهلت. عملیته‌وازداذت ا المكتوية: انتشاراً» فقد كان القوم يكتبونزمن 


( ۱) حاجي خلیفه ۰ کتاب کشف الظنون ۰۰۰ ج۱ ص۲۶ ۰ 


۳۹ 


الامویین على القراطيس اي الطوامير. الصنوعة عصر من لب البردی . ولقبد 
كان اختراع الورقٍ او الکاغد کا بسمیه العرب عاملا" حاسماً ی نشر العرفة 
وغزارة الولفات فیه انتهی عهد فجر الکتبات الاسلامية وبداً عهد ازدهار 
الکتب والکتبات ی الاسلام . 


هذا وان فقدان الواد الکتو بة العائدة للعهد الامري و بداية العصر العباسي 
اي حى اخبراع الورق يعود في بعض اسبابه - على الاقل - الى الشروط المناخية 
الي تسود في سورية والعراق وبلاد فارس والي لا تساعد علی حفظ اوراق 
البر دی وان اقدم اوراق البردى الي اکتشفت ی مصر هي حسابات ورسائل 
شخصية ووثائی . یذ کر بیکر ان اقدم مخطوط عربي مكتوب على اورائي 
البردى هو بردية ذات سبع وعشرین صفحهة یعود تارها ای سنة ۲۲۸ ه 
O ANE =‏ . ومن المهم ان نلاحظ ان هذا الكتاب ليس بشكل ملف, و اما 
بشكل الكتب العروقة ذات الصفحتين المتقابلتين ‏ . وهناك كثير من الادلة 
والشواهد الي ت ثبت. وجود کتب ومکتبات في العصر الاموي وتثبت ان النقل 
والتدوين والأليف بدأت في هذا العصر 


فمن جهة النقل من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية فقد تم ذلك الامر تحث 
اشراف خالد بن يزيد بن معاوية الذي عجز عن تحصيل الحلافة والارتقاء الي 
عرشها فانتقل الى العلم وابتداً ينقل الكتب من اللغات الاجنبية.الى اللغة العربية, 
ذلك انه آوجد ما عکن ان نسمیه اول مکتبة علمية خاصة في الاسلام . يذكر 
صاحب الفهرست ان خالد بن يزيد بن معاوية یسمی حکم آل مروان و کال 
فاضلا” في نفسه وله همة وعبة للعلوم؛ خطر بباله الصنعة فامر باحضار جماعة 
من فلاسفة اليونانيين ممن كان يتزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية » وامرهم 





(۱) ماکینسن » ر“ س٠‏ « الكتب والمكتيات العربية في المهد الاموي » 
: المجلة الامريكية تلغات السامية وادایه؛؟ ۰ الجلد ۰۲ ر تموز ۱۹۳۲ ) : 
ص ۲:۷ بت ۲5۸ ۰ 


( ؟ ) نفس المصدر ٠‏ 


بنقل الكتب ي الصنعة من اللساب اليوئاني والقيطي الى العربي وهذا اول نقل 
كان ني الاسلام من لغة ای لغة > م نقبل الدپوان ٩۳‏ . وقد استخدم خالد احد 
علماء مدرسة الاسكندرية « اصطفین » ي نقل بعض الکتب اليونانية الطبية الى 
العر بية . ويرى المستشرق نالينو الايطالي انه رعا کان اول کتاب نقل من 
اليونانية الى العربية كتاب احكام النجوم المنسوب الى هرمس الحكيم 9" . 

بل لعلنا لا نبالغ ان عمل خالد في نقله الكتب إمن اليونانية الى العربية 
تعاصر مع عمل آخر ني النقل امر به مروان ابن الحكم مؤسس الفرع المرواني 
من السلالة الاموية » ذلك ان ابن جلجل يذكر في كتابه طبقسات الاطبساء 
والحكماء عند كلامه عن ماسرجويه الطبيب انه : الطبيب البصري الذي عاش 
في الدولة الاموية وتوف ايام مروان بن الحكم (16 2 1۰ ه) ترجم کتاب اهرن 
بن اعبن القس الى العربية ؟ » وكان اهرن من الاطباء الذين عاشوا في 
الاسكندرية ي عصر هرقل ( 51١‏ 541 م) في صدر الاسلام ووضع 
كتاباً باللغة اليونانية ثم نقله الى السريانية الى ان قام بنقله الي العربية ماسرجويه 
المذكور . وطبعاً تم نقل الكتاب الى العربية اما في زمان مروان ابن الحكم أو 
قبلذلك بفيرة وجيزة طلما ان الناقلتوئي فيزمن مروان بن الحكم. ويذ كر ابن 
جلجل في نفس العرجمة ان الحليفة الاموي عمر بن عبد العزيز ( 48 2 ١١1ه)‏ 
وجد ( الكتاب ) في خزان الکتب ( الاموية ) وانه استخار الله في اخراجه 
الى المسلمين وبثه ني ايديهم فامر إباخراجه ووضعه ني مصلاه فاستخار الله 
ي اخخراجه الى المسلمين للانتفاع به فلما ¢ له ذلك اربعون صباحاً اخرجه الى 
الناس وبثه في ایدیم ف 





)0 
)2 کرد علي » محمد ۰ خطط الشام ۰ دمشق ۰ مطبعسة الترقي , 
1م + ج ا ج ٤‏ ۰ ص ۲۵ ۰ 

( ۲ ) این‌جلجل» آبو داود سلیمان بن حيان الاندلسي ٠‏ طبقات الاطباء 
والحکماء ۰ تأليف ابن جلجل ٠‏ تحقيق قؤاد سيد ٠‏ القاهرة » العهد العلمسي 
الفرنسي للآثار الشرقية »> ۱۹۵۵ م ۰ ص ۰۱ ۰ اا 

( : ) نفس الصدر ۰ 


1۱ 


هذا النص صريح ني الاشارة الى وجود خزائن كتب لدى اخلفاء الاموبين 
قبن عمر بن عبد العزيز . توضع فيها الكتب المعربة والمؤلفة والى ان بعض 
الحلفاء كان يطلع عليها ويرى من واجبه نشر الكتب المفيدة واذاعتها بين 
ال ۱ 

وقد استمر النقل زمن الحلفاء الامويين وصدر الحلافة العباسية . فيعد 
۱ مه زمن هشام بن عبدالملك جيلة بن سام کاتہه زکان ینقل 

من العري ای الفارسي » ونقل بعضهم شیناً من تواریخ الامم عن الفارسية 
شام بن عيد الك 0 . ولم يلبث مركز النقل الرئيسي 0 الى بغداد بعد 
سقوط الامويين وانتقال مركز الحلافة ا مشق الى. بغداد ولا سيما 
زمن التصور واا رشيد والمأموت": 
کذلك لا نسبی ان الدواوين نقلت من اليونانية الى العربية في سورية زمن 
عبد الملك بن مروان ومن الفارسية الى العربية في العراق وما وراءه على بد 
الحجاج والي عبد الملك ومن القبطية الى العربية في مصر على بد عبد العريز بن 
عبد الملك والي مصر آنذاك. وهذا طبعاً ساعد علی‌اغناء اللغة العر بية بالصطلحات 
وقوی من الرغبة في اتألیف وحفظ الکتب ودفع حرکة تأمیس وایجاد الکتبات 
دفعة الى الامام وساعد علی ازدهارها . 

واما التدوين والتأليف فقد وجد مولفون کثیرون في هذا العصر وان ۸ 

تصلنا آثار هم وذلك لاسباب ثى '. فلنلاحظ اولا” ان المسلمين بدأو | التذوين, 
والتأليف اول ما بدأوا في العلوم الدينية والعلوم الساعدة ها » وان الرغبة في 
۱ جعل السلمین یعبدون دمم عبادة جيدة صحيحة دفعت كثيرا: منهم الى 
التدريس والتصدر لتعليم الاخرین .ومن ثم نشأت رغبة ف‌نقل هذه العارف للاعرین 
واذاعتها بين الناس .حى يعم نفعها جميع المسلمين ان امكن . هذا وان اول 
بعثة علمية ارسلت من الحجاز الى الشام من اجل التفقه في الدين كانت : قي 





(۱) كرد على , محيد ٠‏ خطط الشيام ٠‏ < 4 + ص 507 + 
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ا 00 اي سفيان على لاد الشام م زمن مر بن الات کب يريد 
الى عمر : أن اهل الشام قد كيروا 8 ا ومادذُوًا المدائن واد أ اك من 
بعلمهم القرآن ويفقههم فاعي يا امير المؤمنين ڊرجال يعلمو م ٠‏ فارسل اليه 
.هعاذا وعبادة وابا الدرداء فصار الاول والثاني ای فاسظین وصار الثالث الى 
دمشق 00 . ولا شك ان مثل هذا الام 6 ی اصقاع اخری من بلاد الاسلام . 


ِ هذا وان التدوين قد تم قبل ذلك زع غمر ای الطاب عدا انشی ء 

يوان الحند ودیوان ار اج . ورغم ان هذه الدواوت لست مکتباث واا 

هي سجلات للاستعمال الرسمي الا انبا اثرت ني عقلية ااقاتحين وعلمتهم 

"زور الندوین وفائدته . .وقد كانت العادة ان تسجل السجلات ف الدواوين 

صحفاً مدرجة فلما انقضت ایام بي امية وقام عبدالله بن محمد ابوالعباس السفاح 

استوزر خالد بن برمك: بعد این سلمة تحص بن سلیمان املال فجعل ل الدفاتر 

في الدواوين من الحاود وكتب فيها وترك الدروج الى ان تصرف جعفر بن يي 

بن خالد ابن برمك بي الامور یام الر شید فاتخذ الكاغد وتداوله الا من بعذه 
ال الوم 0 


.هذا وان e‏ و القصص والاخيار اة ا 
بن اني سفیان.» ذلك ان معاوية قال بعد ان خلص الامر له( اردت ان عندنا 
من يحدثنا عما مضى من الزمن هل يشبه ما نحن فيه اليوم » فقيل له ان بحضرموت 
رجلا معدرا اسمه امد بن ابد الحضرمي فاتى به ؛ ووزد عليه من اليمن ايضاً 
عبيد بن شرية من المعمرين . وكان آية باهرة في معرفة تاريخ اليمن وملوك 
العرب والعجم يروا مشفوعة بالقصائد الرنانة فامر معاویه کتابه ان یدو نوا 
ما یتحدث به.عبید بن شرية في كل مجلس سمر فيه معاوية » و کان بعجپ 
با ا هویم من ايراد الور لذن اج .نما قاله معادية. ديوان 





ل ل م ل ا عه 
(۲) القريزي ۰ الخطط القريزية ۰ ٠ ١‏ ص ١35‏ * 
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ات والدليل على احاديثها وافعاها. والحاكم بينهم في الحاهلية ء فکان بدء 
تدوین اللاويخ ع! علی ید معاوية ۲ . 
وقد بدا التأليف منذ عهد الصحابة الكرام اا زغم ان ۳ محليفة 

یذ کر ی کتابه : کشف الظنون ما یل : واختلفوا في اول من صنف في 
الاسلام فقیل الامام عبد اللاث . 500 این جریج ج البصري التویي سنة 
۵ اول من صنف با جساز وقیل ابو نصر سعید بن ايي عروبة التوق 
سنة ۱۵۹ ه اول من صنف بالعر اق وقيل ربیع این صبیح 4 ۰ PA‏ 
بروی أن زيد بن ثابت الف کتاباً ني علم الفراتض وذکر موی بن عقبة ان 
مريب مولى عبدالله بن عباس امتلك حمل جمل کتباً من اقوال ابن عباس 
كان قد سجلها » كذلك يذكر البخاري ان عبدالله بن عمر كان يكتب 
الحديث ۽ وذكر مسلم قي صحيحه كتاباً الن قي عهد ابن عباس في قضاء 
امير المؤمتهن علي . وذكر ابن النديم انه رأى في مدينة الحديثة قرب الانبار 
ف العراق خبزانة للكتب فيها بخطوط الامامين الحسن والحسين وامانات وعهوداً 
خط امير المؤمنين عليه السلام وبخط غيره من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
حطوظ العلماء ي النحو واللغة مثل ابي عمرو بن العلاء والي عمرو الشيباني 
' والاصمغي وابن الاعراتي وسيبويه والفراء والكسائي ومن خخطوط اصحاب 
الحدينث مشلى سفيان بن عينية وسفيان الثوري والاوزاعي وغيرهم ”".. 

" ولعل اهم ناحية ني التأليف في عصور الاسلام الاولى هو تسجيل جميع 
الحوادث البي ها علاقة بالرسول:الكريم وبالحديث الشريف » ذلك ان الرغبة 
في ضبط الحديث وضبط رواته ٠‏ باعتبار ان الحديث الشريف هو المصدر, 
الثاني من هصادر التشريع في الاسلام فادت لین ال العناية. بار 
والتراجم »> ورغبتهم ی اظهار الاحکام الشرعية والاجاديت الرعية ادت مم 





( ) کرد علي » محمد ۰ الصبر الذکور آنفا < ۱ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ 
( ۲ ) حاجی حلمفه ۰ الصدر الذکور آنفا < ۱ص ۳6 
( ۴ ) ابن النديم ٠‏ المضدر المد كور آنفا ص 5١‏ 
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الى تسجيل سيرة الرسول ومغازيه . لقد نشأ علم التاريخ وتوطد ني مدارس 
الحديث وعلى ايدى المحدثين» ذلك ان الاحاديث الشريفة » كما هو معلوم؛ 
لا تنقد موضوعياً اي لا نستطيع ان نقطع بصحة حديث او عدم ضحته من 
مضمونه وانما الاعتماد على الرواة ومقدار حظهم من الصدق » ولذلك قاد 
المحدثين هذا الانجاه الى دراسة رجال الحديث دراسة موضوعية والتالي الى 
دراسة حياة رواة اخدیث لنعرف مبلغ حظهم من الصدق والامانت وهذه هي 
مهمة التاريخ. ورغم ان اقدم سيرة للرسول هي سيرة ابن اسحق برؤاية ابنهشام 
تعود الى اوائل العصر العباسي .الا انه لا شلك في ان ابن اسح استقى معلوماته 
من کتب اخری ومصادر اخری سبفته وهي تبحث ي نفس الوضوع » ولعل 
اهم محدث وعلم اهم بتدؤين سيرة الرسول واحادیثه هو عروة بن الزبير 
المتوق سنة ۷۱۲ م . وهو اول من استخدم الاحادیث الشريفة ي تفوين سيرة 
الرسول ۰ ورغم ان اخاه عبدالله بن الزبير ادعی افلافة وعاش حياة عاصفة 
الا ان عروة ۸ يشارك ي شيء من هذا واعا عاش حياة هادئة وهو شخص 
کفء واهل لندوین سبرة الرسول ذلك ان خحالته ام المؤمنين‌السيدة جائشة رضي 
الله عنها وهو نفسه تتلمذ على يديا وقد جعل مقره الدينة النورة وم یغادر ها 
الا عندما ذهب الى 0 بدعوة فن الخلفاء الامويين . یذ ؟ 0 .أنه 
( اي عروة ) الف كتاباً في مغازي الرسول وهو معتبر اول من الف ثي هذ 

النوع من التأليف 7(" . ویعتبر عروة من علماء الدينة الثقات السبعة وقد ا< 

كتبه كلها ف ساعة من ساعات احساسه بالذنب لمعه کتبا اعری سوین القرآن 
الکرم وكان ذلك عام الحرة سنة ٩۳‏ ه . یقول ابنه هشام ین عروة : حرق 
ايي یوم احرة کتب فقه كانت له قال فكان يقول بعد ذلك لان تكون عندي 
احب الي من ان يكون عدي دثل اهلىي ومالي ") . يدل هذا النص صراحة على 
ان التدوين والتأليف ابتدا قبل ذلك الزمن بسنوات كثيرة حى كانت لعروة 
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(۱) حاجي خليفة ۰ الصدر الذکور آنفا ٠‏ ج ؟ ص ۱۷۶۷ 
( ۲ ) کرد علي » محمد ۰ الصدر الذکور آنفا ح ۱ ص ۱۷۱ 
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مثل هذه الكتب في الفقه . هذا وان الطبري في كتابه الكبير تاريخ الام 
والملوك يورد مقتطفات متناثرة من اقوال وكتابات عروة بن الزبير هذا في شكل 
اجوبة على اسئلة وجهها .له عبد الملك بن ركان . وقد ذكر فاكأ ني الموسوعة 
الاسلامية مادة عروة « انه جمع مكتبة مهمة نحوي كثيراً ۰ من الواضیع يع 
تا يخية والفقهية » با 
هنا » فلیس القصود هنا. بالکتب : الکتب. الفخمة الي تبحث الوضوع من 
جبیع جوانبه وبشي ء ء من اتفصیل کا.هي الخال ف ايامنا مثلاً > ولكن يبدو 
لنا ان قسماً کبیر من الکتب الوارد ذکر ها اما رسائل صغيرة تبحث في موضوع 
معین او امالي مختصرة او محاضرات او ملاحظات على موضوع معین : عع 
العلم انه لا بد وان یکون بعضها کتباً حقيقية بالعی الفهوم من کلمة کتب . 

. وقد اورث:حبه للكتب وعنايته بالحديث والمغازي والفقه الى تلميذه محمد 
بن مسلم.... بن شهاب الزهري التوفی سنة ۱۲4 . ذلك ان الزهري معروف 
ومشهور بانه من الفقهاء والحدئین والژرخین وهو معتبر من اوائل الزرخین 
.الذين الفوا في: مغازي رسول الله . وقد کان حباً للکتب. جماعة فا و كان. اذا 
جلین جفلها جو له والتفی ببا عما عداها من :امور .الدنيا.. تقول ابن -:خلكان 
د وکات (ازهري ) اذا جلسفي بیته وضع کبه خوله فیشتفل,یبا عن .کل 
شيء من امور الدنیا فقالت له امرأته يوماً ‏ والله هذه الكتب اشد علي من ثلاث 
ضرائر »۰ ۲ . وقال تلميذه فعمر بأن خزائن الخلفاء تحوي صفوفاً من الدفاتر 
کلها املاء و کتابات استاذه الزهري . کذلك هنال رسالتان تبادهما الحليفة 
الاموي جمر. بن عبد العزيز وسالم بن عبدالله .بن عمر .بن الحطاب يطلب ,في 
الاولى الجليفة عمر من سالم ان يكتب سيرة ر الات جو ف لامه 
وجد سالم لابيه ونجد. في . الثانية جواب سالم على طلب الخليفة وفيها يعد الحليفة 





6 این خلکان م.ابو العباتی تشیمس لین اخمه این : مخخنند ٠‏ وقبات 
الاعيان وابناء ابناء الزمان ۰ تألیف این خلکان تحقیق محمد محي 
الذي عبد الحميد . و 6 مكتبة النهضة الصر ده < 3 م 
= ۶ سان ل E‏ 
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باجاز هذا الشروع .ولا ندري ام الشروع ام لا؟ نلاحظ من كتابات الزهري 
وعروة ومن الرسالتين السابقتين اتساع مجال الكتابة التار يخية والتأليف التار بخي. 

كذلك يرد ذكر عدد من الحكام والكتاب على الهم من مؤلفي الكتب في 
مختلف المواضيع » ولككن لسوء الحظ لم تردنا كتاباهم ولم تصلنا كتبهم » فقد 
ذكر ياقوت ني معجمه الارشاد ان علاقة بن كرسم الكلاني. كان في ايام يزيد 
بن معاوية وله علم بالأنساب. ولد كاب في الأمثال لي حو و ۰ 
وبنقلعن محمد بن اسحق ,بن النديم صاحبالفهرست قوله رأيت هذا الكتاب(1) 
ویذ کر اين الندم نفسه ان اول من الف في المثالب کتاباً زياد ابن تا 
ثائه لا ظفر علیه وعلی نسبه عمل ذلك ودفعه الى ولده وقال استظهروا به عل 
العرب فانهم یکفون عنکم ۳" . وقد ذکر جوزیف هل ي. کتابه احضارة 
العربية ان خالد بن يزيد بن معاوية الذي شغف بدراسة الكيمياء وتعلمها على 
يد راهب قد الف ثلاثة كتب في الوضوع تناول في الاول منها ذكر استاذه 
وتعاليمه (r)‏ : 


وقد ندأ تدوين الحديث الشريف في هذا العهد © ذلك ان عمر بن عبد 
العزيز ام ر عاصم بن عمر الانصاري » وكان ثقة كثير الحديث عالاً » ان 
مجلس بي مسجد دمشق ى فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة وقال ان بني 
مروان كانوا يكرهون هذا وينهون عنه فاجلس فحدث الناس بذاك (*) 


ولقد غم اد في هذا الظور من حيا يام بالانساب ولذلك من الق ل 
جداً ومن الممكن جداً ان اغلب الاسرالعربية الشريفة حفظت شجرات انسابها في 
مکتبانپا ااصة ولا سیما اذا تذ ک ا اا فف غفية قله ر ر هران 


(۱) یاقوت الحموي ۰ معجم الادیاء : < ۱۲ ۰ ص ۱۹۰ 

(۱ ۲۲ ) این الندیم ‏ ۰ الصدر المذكور آنفاً ص ۱۳۱ 

(۴) هل » ی الحضارة العر بية ۰ تعر بيب ابراهیم احمد العدوی ۰ 
القاهرة ء مکتبة الانجلو الصریة ۰ ۱۹۵ م۰ ص ۷۶ ۰ . 
( ) کرد علي ۰ محمد ۰ الصدر الذکور آنفا < ۱ ۰ ص ۱۷۲ 


5۷ 


وسادة وعصر تنابك وتفاخر» ولا شاق ان مكتبات الخلفاء حفات بعدد كيير 
من الكتب من هذا النوع . . 

والشعر العربي ولا سيما الحاهلي هنه ما يتصل بموضوع الانساب والتفاخر 
بها ويتصل بها بسبب » ذلك ان الشعر العربي الحاهلي راجت سوقه آنذاك اعظم 
: رواج ونفقت اسبابه وازدهر قوله والتفاخر به فقد كان القوم جتمعون بالمريد 
( قرب البصرة ) ویتناشدون الاشعار ویتفاخرون ویساجلون وتهاجون حمیع 
انواع الشعر ر قدرعه وحدیثه » وقد برز عدد من الشعراء ی ذلك العصر اشهرهم 
الثلاثة العروفون جریروالاخطل و والفرزدی ونقائضهم »ولذا فان من الرجح ان 
هذه الاشعا ركانت مجمع وتسجل ونحفظ ف المكتبات الخاصة بالافرادءولا شك 
ان المكتبات الحلافية كان فيها عدد كبير من امثال هذه المجموعات الشعرية . 
وقد انتج عصر بي امية او عصرنا هذا الذي ندزسه ثلاثة من الكتاب الذین 
كان هم اثر كبير فيمن اتى بعدهم . فالامام ماللك الذي امضى شطراً كبيراً 
من عمره ي هذا الحصر اسس الذهب الالكي المروف» ورغم ان كتابه الموطاً ٠‏ 
يعود في تألیفه وحصائصه وفترته الرمنية ۰ الى العصر التالي الا ان المأؤلف 
استقى مادنه من مؤلفات سابقة على زمنه وعلى كتابه كما هو واضج ذن ن الکتاب 
نفسه ومن اشاراته » وهذا دليل قوي غلل وجود مؤلفين سابقن عل زان 
الإمام مالك وعلى ان التأليضف الاصيل قد بدأ في هذا العصر ء وعلى ان عصرنا. 
هذا حفل بعدد كبير من الولفین والکتب والکتبات . هذا وان دراسة موطاً ٠‏ 
مالك لتكشضف عن مدى التطور الذي بلغه الأليض ولا سا قي اطتديث والفقه : ۱ 
وتدل عل ان الكتاب نفسه ثمرة تطور امحذ سمته قبل عضر المؤلف برهن ' 
طويل. | ا ۱ 

کذلك زهی عصرنا هذا بعبد احمید الکائت الذي كان كاتياً لمروان بن . 
محمد آخخر خلفاء بي امية وقتل سنة ۲ ه على يد العباسیین.. قیل عن عبد 
الحميد هذا اثه فتق اكام البلاغة ووطد ومهد الطريق امام الکتاب من (هده ۱ 
حى قيل انه ما من كاتب الا ولغبد الحميد عليه دين : ویذکر ان خلکان ان 
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٠‏ مجموع رسائله مقدار الف ورقة © . وطبعاً لم يصلنا منها شي ء . وتدل الحوادث 
المقردة والحمل الميتورة المنقولة عنه على بلاغة جيدة وانجاز معجز يمد قال 
« القلم شجرة ثمرتها الألفاظ والفكر بحر لؤلؤه الحكمة ”2 . كذلك قيل ان 
اخد الولاة اهدى الخليفة مروان بن محمد غبداً أسود » فاستحةر الحليفة الهدية 
و اشتقبح اللون واستقل العدد فقال لعبد امید اكتب اليه وده على ذلك 
واوجر فكتب اليه يقول : اما بعد فلو وجدت اونا شراً من السواد وعدداً اقل 
من الواحد لارسلته الينا والسلام » 

ؤاما عبدالله بن المقفع الفارمي الاصل فقد نشاً ی هذا العصر وتتلمذ على يد 
عبد الحميد وهو الذي نقل الى العربية كتاب كليلة ودمنة والف كثيراً من 
الكتب كالادب الصغير والادب الكبير . وقد تأثر ابن المقفع يعبد الحمرد 
الكائب وبالعصر الذي عاش فيه ودرس آراءه في السياسة والاستبداد : ل نمل 
منحتؤل اضافة الى كتاب كليلة ودمنة مما جعل الدليفة العباسى المنصور ‏ 
اشیاء اخر - ینقم علیه ویعمل علی تصفینه . ۱ 

واذا اردنا ان جمل مميزات هذا العصر قلنا انه قل وضءت فيه جمیع 
البذور الاولى للحضارة الاسلامية والکتاب الاسلامي والکتبات الاسلامية . 
فقد دون فيه القرآن الكريم ووزع على الامصار » وبدأ فيه جمع الردیث 
الشتريف على يد عمر بن عبد العزيز وبدأ النقل من اليونانية والغارسية والقبطية 
الى العربية کا فعل خالد ین بزید وعمر بن عبد الغزيز ٠‏ وبدأت الدراسا 
الاسلامية الفقهية المستندة الى الحديث الشريف ثبي الظهور » وجمعت فيه 
الانساب والاشعار وظهرت المكتبات الخاصة » وافتتح عهد تدوين وتسجيل 
الحوادث التارنحية و كتابة التاريخ ولا سيما المغازي والسيرة النبوية وغزرت 
الکتب » بل لقند تأسست فيه اول مكتبة اكادمية على يد خالد بن يزيد بن 
معاوية في المر كز الذي اوجده من اجل النقل والتعريب . ومما يجدر ذكره ان 


(۱) این خلکان ۰ الصذر الذکور آنفا - ج ۲ ۰ ص ۳۹۰ 
( ۲ ) نفس الصدر ۰ ح ۲ ۰ ص ۲۹۲ 





۹ الکتبات - ۶ 


حالداً هذا کان مهتماً بالفلك غلى ها يبدو لانه زود مكتبته مواد فلكية اجری 
غير الكتب فقد روى ابن الستبادي انه رأى في مكتبة الخلفاء الفاطميين في القاهرة 
في القرن الخامس الحجري (حوالي 4 م ) كرة ارضية مصنواعة من النحاس 
صنع بطليموس الحكم الفلكي المشهور » وقد نقش عليها اها كانت في حوزة 
الامير خااد بن يزيد بن معاو ره (۱) . ويغلب على ظننا انه وضعها 2 في مكتبته 
١ ۰ RSS‏ 


كذلك اوجد عبد ادك 07 في مكة نادياً اذیا اجتماعياً و ۳۹ به 
مكتبة وجعل فيه دفاتر من ا ل علم لك نو في النصف الاول من الترن الاول 
ل 0 وبدأت دراسة الفقه الاسلامى در اسة منظمة وعكننا ان نرى 
پذور بروز الذاهب الاسلامة اقهية من.هذا العهد» وکثر التألیت:في الانساب 
والثالب واوجدت الدواوین ونقلت ای اللغة العربية وظهرت الجموعات 
الشعربة الي تذ کر الفاخر والاهاجي وغيرها؛ واخيراً وليس آخراً کنرت. 
الکتبات امد الي يعتلكها الافراد. كثرة ة هائلة كعروة بن الزبير الذي احرق . 
کتبه يوم الحرة كما ذكرنا وكالزهري وكاني عمرو بن العلاء الى کانت 
کنبه اي کتبها عن العرب الفصحاء قد ملأت بيت له الى قريب: السقف ثم انه 
تقرأ اي تنسك فاخرجها كلها ( اي احرقها واتلفها ) » ثم ندم بعد ذلك وعاد 
الى ما كان فيه من طلب العلم و ار واية فلم یکن عنده الا ما حفظه بقلب" 


من هذا دری ان هذا الدور هو دور الصانة یف فى الحضارة الاسلامية وهو 
تمهيد لازم وضروري لدراسة تاريخ المكتبات والكتب : في الاسلام الذي تأمل. 
ان تنفد الى صميمه ف الفصل القادم ان شاء الله تعالى ۱ 


(۱) ماکینسن ی سى ٠‏ « الکتب والکتبات العربیه في العهد الاموي  »‏ 
في : الحلة الامريكية للغات السامية وآدابها الجلد ۲ ( تموز 
CA‏ ۰ ص ۵۲ : 
( ۲ ) کرد علي » محمد ۰ الاسلام والحضارة العربية ٠ ١ - ٠‏ ص ١۷١‏ 
(۳) این خلکان ۰ وقبات الاعبان < ۳ - ص ۱۲۲ 
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عر السك اتا لاسا لاه 


بعتبر كثير من المؤرخين سقوط الامويين واستلام العراسيين الحكم في 


07 العالم الاسلامي حداً فاضا بين عهدين لکل منهما میزاته الخاصة به والني قد 


تتناقضص مع الاخر : وان انتقال الحلافة من بيت امية الى بيت العباس 00 
اي عهد 2 قدیم وبداية عهد جدید . هذا القول وان کان صحرحاً ال حد ما من 
وجهة.النظر السياسية » فانه لا يعبي .شيئاً كثيراً من وجهة نظرنا نحن ن وجهة انظر 

الليضارية: التطورية . فالحضارة لا تصنع بجسذا الشكل . وليس في تاريخهبا 

عام حاسم او فاصل او يوم معين » ولا عکن القول ان الحضارة الفلانية 
ولدت ي يوم كذا : وان الحضارة الاخرى انارت في تاريخ محدد » لان 
نشوء الحضارات وازدهارها وابيارها ان هو الا نتيجة تطور بطيء يحتاج الى 
فرة.من الرمن قد تطول وقد تقصر . ولذلاث فان هذا العصر استمرار لسابقه 
نضچت .فه لار کل اکر ورت ف بوادر الا انك 

۰ وعناصر‌ها بشکل اوضح بکثیر : وبدأت البذور الاولى .والغراس الصغيرة 

۱ ۱ الي غزست 5 العهد السابق بالظهور والايناع دنع ذلك فإن هناك حادثتين 
مهمتين اثرنا .في هذا العصر واختلفتا عن مثیلامبا ني العصر السابق »> ونعي 

بذك اثتقال العاصمة الى بغداد واشتراك الموالي» ممثلين بالفرسء» في الحكم » 


- ذلك إن انتقال ما الى بغداد جعل التأثير ات الشرقية وخاصة الفارسية 


و اطندیة اوضح ما كانت سابقا 1 وادی ذلك الى اهمال الشام ¢ ولو لغرة 


زه 


حو رال ا قر احواله واختلال اموره . کذاك یز هذا العهد بالصراع 
الکشوف العلي بين الفرس والعربه » وهذا لا يعي ان مثل هذا الصراع لم 
E‏ الاموبين » ولكن اختلف الوضع الآن عنه في العهد السابق . 
ذلك ان الموالي ‏ وخاصة الفرس ‏ كانت لمم اليد الطولى ي اسقاط الامويين 
واحلال العباسیین محلهم > وقد وعدهم العباسیون باعطامم حتوقهم الوعودة 
ولكن الامر لم يستقر على حال بین الفرس والعرب فقد ظل الفرس شحاولون 
السیطرة عل اجهزة الدولة مثلین بالوزراء والقواد والكتاب كسالي مسلم 
الدراساني وان سلمة اندلال وآل برمسك وآل سهل ؛ والعرب ؛ مثلین 
بالحلفاء العباسيين مدعو هم مهن بط نفوذهم وسیطر »م حى انتهى الامر 
بضعف الطرفین وظهور عنصر الث استبد بالامور دو‌ما بعد وفاة العتصم 
الا وهو العنصر ال ركي : 

فانللاف بین هذا العصر والعصر الذي سبقه يكمن في غلبة التأثيرات 
الشرقية والفارسية على انظمة ی والادارة » وی انتقال الر کز الحضاري 

شرقاً الى بغداد وما وراءها وني اهمال الشام وانتقال زعامة الحر كة اللقافية 

منه الى غيره . 

ذلك ان حر كة التقل من اللغات الاجنبية - اليونانية والفارسية واهندية 
والقبطية والسر باثية - قد استمرت وتسارعت واولتها الدولة عنابة اکبر حی 
ان قسماً من انلفاء العباسپین اهتموا بالوضوع هم انفسهم وبلغ الامر ذروته 
زمن المأمون ۽ كذللك نشطت حر كة التدوين والتأليف نغاطاً هائلة وحفل 
العالم الاسلامي بالعلماء والبحاثة والمؤلفين الذين يكتبون ويؤافون في جمیع 
الواضیع > وكثرت المكتبات بشكل هائل وتنوعت اغرلضها ووظائفها 
وزخر العام الاسلامي بمواة جمع الکتب وبیها حی اصبحنا نری علماء 
بلفت کتبهم من الو فرة والكثرة ارقامآ خرالية » وما ساعد على هذا التطور 
اختراع الورق الذي يعد من اکبر النعم الي اسداها المسلمون الى العام > 
واستدعى هذا بالتاليي ظهور الوراقين وفتحهم الدكاكين الكثيرة وازدهار 


۲ 


تجارة الكتب ووجود طبقة من الكتايت هم النساخ الذين اصبحت مهنتهم 

نسخ المخطوطات واعدادها للبيع . 

هذا وقد تابع الحليفة الثاني ا العباسي ( ۱۳٩‏ ۲۵۸ 6 غاا 
نقل التراث الاجني وخاصة افيليي والفارسي الى اللغة العربية » فقد رأينا. 
سابقاً كيف ان این القفع نقل له کتاب کليلة ودمنة من اللغة الفهلویة وكيف 
كان ذلك النقل » مع اشیاء اخرى » سبباً في لقمة اللجليفة عليه ومصرعه . 
كذلك احتضن المنصور العلم اليوناني وخاصة الطب : > اذ ان اللحليفة كان معوداً 
وكان له اهتمام بالطب فاستدعی لعابته من جند یسابور جورجيوس إن 
. جبرائيل الذي كانت له خبرة بصناعة الطب وقد عالج الحليفة وشفاه من مرضه 
واختص به ونقل للمنصور كتبآ كثيرة من کتب البونانیین الی العريي ۳ . 

اما العهد الذهي للنقل من سائر اللغات الي اللغة العربية فهو عصر الرشيد 
نج المأمون » ذلك ان النقل اصبح ي زما ہما عملا ما تتو لاه الدولة 

تنفق عليه من مؤازنتها ونحشد له اعظلم النقلة والعلماء والفکرین وتؤسس له 
الوسبات العلمية ويثرتمل في طلب الككتب العلمية والفلسفية والطبية ويراسل 
الملوك والحكام من اجلها . وقد اسس الحليفة هرون الرشيد مؤسسة كبرى 
للقيام بهذا العمل الحليل وهي مؤسسة كان عملها اول الامر مركزاً للنقل 
واللازمة کا بقول صاحب الفهرست ثم تطورت زمن الأمون واصبحت 
موسبة علمية من الطراز المتاز همها ترقية البحث والتجرد للدراسات العلیا » 
وعکننا ان نقول ان هذه المؤسسة المسماة باسم بيت الحكمة قد اصبحت زمن 
الأمون اكادمية بالعی العلمي الدقیق: آلکلمة تحوي اماکن للدرس واما کن 
نزن الکتب واماكن للنقل واماكن للتأليف الى جانب المرصد الفلكي وس 
الفلكي الذي مارسته . 


ورغم ان بيت الحكمة يقرن بالمأمون مؤسس هذه الاكادمية العظيمة الا 





)١ (‏ ابن ابي اصيبعة , موفق لین ابو العباس احمد ٠‏ عيون الابناه في 
طبقات الاطباء 2 بيروت »دادر الفكر ك١‏ مم الى ۲ ی ۲ ٠‏ ص۳۷ 


of 


انه يبدو لنا من ابن النديم انها وجدت زمن الرشيد والبرامكة فقدا ذكر ا 
النديم عند كلامه على علان الشعوبي : وهو علان الشعوبي اصله من افر ركان 
راوية عارفاً بالانساب والب والمناظرات منقطعاً الى البرامكة وينسخ في بيت 

- الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة (© . والواقع ان هذا نطؤر طبيعي وتدرج 
منطقي ومعقول بدأت الامور تعطی غارها اقيقية بعد عهد البذر والتعهد زمن 
الامویین وازاثل المباسیین : ولا نسی ان الرشید والآمون کانا متقفين ومهتمين 
بقل التراث اليوناني والفارسي وافندي والسريالي الى العربية . وكان المأمون 
خصوصاً ذا نظر فلسفي ومعتنقاً فذهب الاعتزال الذي بمجد التفكير الور 
ويدعو اليه » وكان المأمون يجد لذة في البحث والدرس والناظرة واحدل 
العلمي والتأليف والنقل فكان جمع العلماء ويجعلهم يتناظرون بين يديه > وبعد 
ان تنتهي المناظرات الي يشترك فيها المأمون نفسه في احيان كثيرة يفيض عليهم 
من بره وخیر اته . ۱ 

يڏک ر ابن العلقطقي اثناء كلامه عن امأمون : وله ( للمأئون ) اختراعات 
كثيرة في مملكته منها انه اول من محض منهم (.يقصد الحلفاء العباسيين ) عن 
علوم الحكمة وحصل كتبها وامر بنقلها الى العربية وشهرها وجل اقليدس 
ونظر في علوم الاوائل وتكلم في الطب وقرب اهل الحكمة '" . ورغم اننا 
نقر ابن الطقطقي على رأيه في المأمون الا اننا لا نقره على قوله ان المأمون اول 
الحلفاء العباسيين الذين محضوا عن علوم الحكمة وحصلوا عليها فقد سبقه في ذلك 
المنصور والرشيد.وهناك نصوص تدل علىطول باع المأمون بالعلم وفهمه وذکاه. 
وغوصه على دقائى المعاني . يذكر الحاحظ ان سهل ین هارون قال يوماً وهو 
عند المأمون : من اصناف العلم ما لا ينبغي للمسلمين ان يرغيوا فيه » وقد 
ی که OS‏ . قال الأمون : قد يسمي 
پعض الناس الشي ء علماً وليس بعلم فان كنت اردت هذا فوجهه الذي ذكر ا 


(۱) این الندیم ۰ کتاب الفهرست ۰ ص ۱۵۶-۱۵۳ 
۲۰ ) این الطقظقي ٠‏ الفخری في الاداب السلطانية ۰۰۰ ص ۱۷۸ 


o 


ولو قلت : ان العلم لا يدرك غوره ولا يسبر قعره ولا تبلغ غابته ولا ستقصی 
اصنافه ولا بضبط آخره فالامر على ما قلت . فاذا كان الآمر كذلك فابدأوا 
الهم فالاهم وایدأوا بالفرض قبل النفل فاذا فعلم ذلك كان عدلة " وقولا" 
صدقا ٩۱‏ . كذلك كان المأمون نقادة ذواقة لا يقرأ لا ان اطلع غلل کت 
الحاحظ ی الامامة فابدی له رأيه فها بقوله « قد كان بعض من يرتفى عقلة 
ويصدق خبره خبرنا عن هذه الكتب باحكام الصنعة و كارة الفائدة فقلنا له 
قد تربی الصفة علی العیان ۰ فلما رأيتها رأيت العيان قد اربى عل الصفة » 
فلما فليتها اربى الفل على العيان “اما اربى العيان على الصفة . وهذا كتاب لا 
ماح ال رر ان وله سر لل المحتجين عنه قد جمع. استقصاء 
امعاني واستيفاء جميع القوق نملاظ الحزل والمخرج السهل فهو سوتي 
ملوكي وعامي خاص ۲ 5 
ولعل احسن وصف للمأمون والخركة الي نشأت في عهده وغذاها عاله 
و نفوذه وجهده وعلمه وجاهه هو قول القاضي صاعد الاندلسي ني كتابه طبقات ٠‏ 
الام حيث يقول « ثم لما افضت الخلافة فيهم الى ؛ الخليفة السابع هنهم ( يقصد 
بي العباس) : عبدالله المأقون بن الرشيد: + ن محمد المهدي بن آيي جعفر التصور ‏ 
تمم ما بدأ به جده المنصور فاقبل على طاب العلم في مواضعه و استخرجه من : 
معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة فداخل ملوك الروم واحفهم 
بالهدايا الخطيرة وسالهم صلته بها لديم من كتب الفلاسفة فبعثوا اله بجا حض رهم 
من كتب افلاطون وارسطوطاليس وابقراط وجالينوس واقليدس وبطليموس 
. وغيرهم من ان ا د احكام ترجمتها 
فرجمت له عل غاية ما امکن م حض اللاس ع! لى قراءنها ورغبهم في تعلمها 
فنفقت. سوق العلم في زمانه وقامت دولة الحكمة 2 ي عصره وتنافس اولو " 
نباهة نی العلوم ما کانوا رون من اعطائه لمتتحليها واختصاصه انلیا فکان 





(۱) الجاحظ البیان وانتبیین < ۳ ۰ ص ۳۲۸ ۰ 
۲ ) نفس الصدر ` = ۲ + ص ۲۲۹ 
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محلو م ويأنس يمناظر نهم ویلتد بمذاكر ہم فینالون عنده النازل الرفيعة 
والراتب السنية. وكذلك كانت سير نه مع سائر العلماء والفقهاء والمحدثين 
والتکلمین واهل اللغة والاخبار والعرفة بالشعر والنسب فانقن جماعة من 
ذوي الفنون والتعلم في زمانه كثيراً من ۰ اجزاء الفلسغة وسنوا لن بعدهم 
منهاج الطلب ومهدوا اصول الادب حتى كادت الدولة العباسية تضاهي الدولة 
ار ومية ایام اکتماها وزمان اجتماع شملها ۲ . 


قلنا ان الرشيد هو الذي اسس بيت الحكمة وهو الذي بدأ تلك | لیر كة 
العلمية من حشد للكتب اليونانية والفارسية ني المكتبة الى تعريب ها بوانقل 

من لغاتها الاصلية الى اللغة العربية بية» بل لعله هو الذي بدأ تلك الحملات العسكرية 
ذات الهدف العلمي بقصد جلب نفائس المخطوطات اليونانية الى بغداد لتعرييها . 
ذلك ان الرشيد كان يقوم بنفسه بغزو بلاد الروم كل سنة وكان يطلق على .هذه 
الغزوات اسم الصوائف » واذا تأملنا الباعث على هذه الغزوات الصيفية اتضح 
لنا انها كانت غزوات علمية بمعنى ادق » لان الرشيد وان كان يقصد ,منها 
القضاء على قوة الروم واخضاع شوكتهم كان يهتم الى جانب ذلك كل 
ال 0 على مزيد من الكتب والمخطوطات في مختلف افواع 
العلوم : فى الطب والفلك والرياضيات والفلسفة ؛ واما طريقة حصوله على 
تلك کب فان تم بان بتجه روا الى ادن الشهورة بأل مال القسانة 
اليونانية في اسيا الصغرى كعمورية وانقرة وغيرهما . وكانت خزان هذه 
المدن مليئة بالمخطوطات النادرة والكتب النفيسة الي كان سكان تلك آلدن 
قد جهلوا قیمتها وم یمودوا یمرفون من امرها الا انها مخلفات ت قدعة 9 , 
وكان الرشيد يحرز النصر دائماً في هذه الصوائف ويجعل من بين شروط الصلح ‏ 





ساعد انیس یقلت لسن 26 

۲۱ الرقوقي »محمد عاطف والتوانسي »ابو الفتوخ محمد ۰ الخوايزهي 
العالم الفلکي الرباضي ۰ القاهرة , الدار القومية لطبا a‏ 
۶ م۰ ص ۷۸ 
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الحصول على الكتب الي كان يريدها » ول يكن الرومان يبدون كبير معارضة ٠‏ 
لارشيد ني الحصول على هذه الكتب: 27 .. 

وقد عهد الرشيد بتعريب هذه الكتب الي وجدها في انقرة وعمورية الى.: 
بوحنا بن ماسويه وكان شيخ القلة ي. عصره:- يقول ان ابن اني اصيبعة :کان 
یوحنا بن ماسویه مسيحي الذهب سريانياً قلده الرشید ترجمة الکتب القديمة 
ما وجد بانقرة وعمورية وساثر بلاد الروم حين سباها السلمون ووضعه امین 


على الترجمة حمة 9 , 
وي رأي محمد عاطت الرقوقي واي ة انه هو الذي 
نصح هارون الر شید بانشاء دار للکتب وهي تلك الدار الي اتسعت 


واشتهرت فيما بعد واصبحت تدعى دار الحكمة 7" . 

وعکننا ان نعد من النقلة الذين خدموا الرشيد ومن بعده ابنه المأمون الحجاج 
بن يوسف بن مطر » اذ انه نقل کتاب اقلیدس آصول افندسة مرتین الأول 
زمن هرون الرشيد ویعرف هذا النقل بال هاروني نسبة فارون والثائية زمن 
المأمون ويعرف هذا التقل بالموي ‏ . ح 0 

كذلك عهد الرشيد بالقيام بشؤون خزانة كتب الحكمة الى شخص يتقن. 
الفارسية هو الفضل بن نوخت ابو سهل وهو فارسي ي الاصل يذكر القفطي عنه 
انه مذ کور مشهور من اة المتكلمين . ات اق هارون الرشيد وولاه 
اقام ترات كتب اشکية وکین تقل من الفارسي إلى اھر ما ده من کپ 
الحكمة الفارسية ومعوله في علمه وكتبه على كتب الفرس 6 


يبدو لنا من النضين السابقين انه وجد زمن هرونت الرشيد مشر فان ل بيت 





| ٠ نفس المصدر‎ )١( 
۱۲۶ ص‎ ٠ ؟‎ < ٠ المصدر المذكور آنفا‎ ٠ ابن ابي اصيبعة‎ ) ۲ ( 
۷۹ ص‎ ٠ البرقوقي ۰۰ الصدر الذکور آنفا‎ )۲( 

( 5 ) ابن النديم ۰ اکصدر الگذکور آنفا - ص ۲۷۱ 

( ه ) القفطي ٠‏ المصدر المذكور آنفا ٭ ص ۲٣۵١‏ 


۷ 


لحكمة ولا ندري هل تعاقب احدهما بعد الآخر ؟ هل كانا متغاصرين ؟ واذا 
كأنا متعاصرين فمن منهما صاحب السلطة ؛ يبدو لنا ان خخزانة بيت الحكمة 
كانت مقسمة الى اقسام كبرى بحسب اللغات فهذا قسم 0 الفارسة وهذا 
قسم الکتب اليو نانية وهذا القسم قسم الكتب السريانية ... الخ .. و کل قسم 
مت ا کی ی ورا و سرد امورهم 
الى شخص اعلى مسؤول عنهم وهممسؤولون أمامه. هذا في رأينا يفسر وروذ. 
اسماء عدد من الاشخاص یرصفون بامهم اصحاب بيت الحكمة . ' 

. تعهد الأمون هذا العهد العلمي برعایته واهتمامه » وقد ذکر نا سابقاً علمه 
وفضله و اشتمامه بالثر اث اليوناني خاصة » ويعلل صاحب الفهرست .حب 
المأمون للفلسفة اليونانية والعلم اليوناقي واهتمامه به حلم يذ کر ان المأمون رآه 
وكان . ذلك من اوكد الاسباب الي جعلته م بم بكتب الفلسفة ويأمر بنقلها الى 
العر بية. را السبب الذي من اجله كرت 
کب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة في .هذه البلاد ٠‏ احد الاسباب في ذلك ‏ 
ان الأمون رأى في منام كأن رجلة ایض اللون مشرباً حمرة. واسع ابطبهة 
مقرون الحاجب اجلح الرأس ا نر 
قال المأمون وكأني بين يديه قد ملثت له هيبة فقلت من انت قال انا ارسطو طالیس 
فسررت به وقلت ايها الحكيم اسألك قال سل قات ما الحسن ؟ قال ما حسن 

في العقل . قلت ثم ماذا ؟ قال ما حسن في الشرع قلت ثم ماذا ؟ قال ما حسن 
عند الحمهور قلت ثم ماذا ؟ قال ثم لا ثم » وني رواية اخرى قلث زدني قال 
ار ا ل . فكان هذا 
النام من او کد الاشباب في اخراج الکتب » ۱ 


وي رآينا ان هذا الحلم ٤‏ ج 2 هو نتيجة لاهتمام الأمون بالفلسفة 
الوناية خاصة والغلوم والمرفة a e‏ فالآمون المعتزلي ار 





(۱) این الندیم ٠‏ الصدر المذكور آنف ۰ ۳ ۱ 


A 


التفكير يرغب في الاطلاع على کنب الفلاسفة ليزداد ثقافة وتعمقاً في النظر' 
وقد كان سيتابع اهتمامه ولو لم ير هذا الحلم . 0 


وقد انبع المأمون ET E‏ مدن الي تحوني 

تن عظيمة للمخطوطات وذلك من اجل اخصول عل تلك التروة العلمية 
ل ر ا بر و دا 
الروم في القسطنطينية وصقلية وقبرص‌وطابه منهم انفاذ ما عندهم من‌مخطوطات 
يونائية وارساله البعوث المختلفة الى بلاد"الروم في سبيل الحصول على مثل هذه 
يحكى ابن الي اصيبعة ان المأمون كانت بينه وبين ملك الروم مراسلات , 
وقد استظهر عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما يختار 
من العلوم القديمة المخزونة ببلاد الروم فاجابه الى ذلك بعد امتناع »> فاخرج . 
المأمون لذلك جماعة منهم احجاج بن هطر وان البطریق وسلم صاحب ست 
الحكمة وغيرهم فاخذو ERNE)‏ 
وقد قيل ان يوحنا بن ماسويه من نفذ الى بلاد الروم ۷ . وقد. اعتبر بعض . 
المؤرخين المتأخرين ان من اهم اسباب ضعف المسلمين وتشتت ت كلمتهم وتخليهم 
عن دينهم نقل الراث اليوناني العقلي الفلسفي الى اللغة العربية وذيوعه بين 
المسلمين وان غملية النتقل هذه كانت مؤامرة قام ها الزنادقة من آل + در مت 
وغیرهم بقصد حطم الاسلام وتمزيق وحدته من الداخل بعد ان عجزوا عن 
حربه علناً . يذكرالسيوطي نقلة عن الشيخ نصر القدسي ي كتابه الحجة قي 
تارك المحجة ما يلي « ان بي العباس قامت دولتهم علی الفرس ۰ و کانت 
الرئاسة فيهم وني قلوب اكثر الرؤساء .منهم الكفر والبغض للعرب ودولة 
الاسلام 6 فاحدثوا ي الاسلام الحوادث الي تؤذن يبلاك الاسلام » ولولا- 
ان الله تبارك وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم ان ملته واحلها هم الظاهرون 


۱2۳ طبقات الاطباء ۰ < ۲ ۰ ص‎ ٠ ابن ابي اصيبعة‎ )١( 


۹ 


ليوم القيامة لابطلوا الاسلام ولکنهم قد ثلموه وعوروا ار کانه » والّه بنجز 
وعلنه أن شاء الله » ثم يقول « فاول الحوادث الي احدثوها اخراج کتب 
الیونائية ای ارض الاسلام فرجمت بالعربية وشاعت ف ايدي السلمین. وسبب 
خروجها من ارض الروم ای بلاد الاسلام یحبی من خالد بن برمك » وذلك 
ان گقب اليونانية کانت ببلد الروم وکان ملك الروم خاف على الررم ان 
نظرنوا يشي كتب اليونانية ان يئر كوا دين النصرانية ويرجعوا الى دين اليونانية 


وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم > فجمع الكتب في موضع وبى عليه بناء 
مطاً بجر وابلص حتی لا یوصل الیها . فلما افضت رياسة بي العباس 


الى تبى بن خالد و کان زندیقاً » بلغه خبر الكتب المي في البناء. ببلد الروم 
فصافم “ملك الروم الذي كان في وقته بالهدايا ولا يلتمس حاجة . فلما کنر 
عليهجمع الملك بطارقته وقاللهم انهذا الرج لخادم العربي اکر عليمن هداياه 
ولا .يطلب مني حاجة وما اراه الا يلدمس حاجة واخاف ان تكون حاجته تشق. 
علي , فلما جاءه رسول ی قال له : قل لصاحبك ان كانت له حاجة 
فايذكرتها. فلما ابر الرسول يحبى رده اليه وقال له : حاجتي الكتب التي نحت 
البناء يرسلها الي EEE‏ واردها اليه . فلما قرأ الرومي, 
کتابه #منتطار فرحاً وجمع البطارقة والاساقفة والرهبان وقال لهم : قد كنت 
ذ کرت تلکم عن خادم العربي انه لا لو من‌حاجة وقد انصح‌بحاجته وهي‌انجف 
الحوذائج علي + وقد رأيت رأياً فاسمعوه فان رضيتموه امضيته » وان رأيم 
خخلافه تشاورنا في ذلك حى تتفق كلمتنا . فقالوا : ما هو ؟ قال حاجته الکتب 
اليوثانية يستخرج منها ما احب ويردها . قالوا فما رأيك ؟ قال قد علمت انه 
ما بين غلييها من كان قبلنا الا انه خاف ان وقعت قعت في ايدي النصارى وقرأوها 
کاننگ سببآ لحلاك ديئهم وتبديد جماعتهم » وانا ارى ان ابعث بها اليه واساله 
الا يرقدها يبتلون بها ونسلم تحن من شرهاء فاني لا آمن ان يكون بعدي من 
جر عاء تعلی اخراجها ال الناس فيقعوا فيما خيف عليهم . فقالوا ... نعم 


0 


الرأي رأيت ايها الملك فامضه » ١٠١‏ 

وطبعاً هذا تعلیل ساذج وغیر معقول لاسباب ضعف المسلمين و تحخلفهم 
فالاسباب تکمن في مضاعفات اهم من هذه ب بكثير واعظم خطراً بما لا يقاس » 
والعلم قوة ولا سيما اذا احسن استخدامه والاستفادة منه . وما يجعلنا نفك في 
النص السابق ان الشيء نفسه قيل عن خزانة كتب اخرى ارسل المأمون في 
طلبها وهي خزانة الكتب الموجودة في صقلية المشهورة بكتبها الفلسفية والعلمية 
الغزيرة » ويبدو ان الحاكم تردد في ارسالها وكان بين الضن ببا واطشرص 
عليها » واللحوف من قوة الأمون ومن هيبة الحلافة العباسية » ومن اجل ذلك 
جمع كبار رجالات الدولة وادلى اليهم بطلب ال أمون فاشار عليه المطران 
الاكبر بقوله « ارسلها اليه فوالله ما دخلت هذه العلوم في امة من الامم الا 
ادا اراو ار 

وقد حصل الشيء نفسه عندما طلب الأمون من صاحب جزيرة قبرص 
ان پرسل له الکتب اليوثانية الوجودة لدیه و کانت مجموعة عندهم في بيت 
لا يظطهر علیهاحد.فجمع صاحب ابلعزيرة بطانته وذوي الرأي عنده واستشار هم 
ل فقّة الا مطراناً واجداً فانه 

: الرأي ان تعجل بانفاذها اليه فما دخات هذه العلوم العقلية على دولة 

بسي واوقعت خ بن ا فار ا اله وا با اوق ۶ : 


ويظهر ان اللأمون ارسل اكثر من بعثة الى القسطنطينية وبلاد الروم واكثر 
رة وذاك ن ال ار غل ا و وامرع من کر وه 


١ )‏ ) العقاد » عباس مخمود ٠‏ التفكير فريضة اسلامية ۰ القاهرة » داد 
۱ 6ص 5*١‏ 55 

(۲)القاي » احمد فريد ٠‏ عصر نون e E‏ 

( ۳) شلبی » احمد * تار د بخ التربية الاساامية - ٠‏ بروت ء دار الکشاف 
لحر «الطباعة والعودي ۱۹0۶ نقلا عن كتاب ابن نباته الصري 
مرح العیون ص ص ۱۱۱ 
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بن اسحق » ذلك ان حنيناً ورد بغداد وهو شاب متحمس لطاب العلم وللتقل 
وكان يتقن اليونانية والسريانية ولكنه كان ضعيفاً بالعربية ۰ ولذلك. نوض + من 
بغداد الى ارض فارس و کان الیل بن احمد الفر اهيدي انحوي بارض فارس 
فاز مه حنین حی برع ي لسان العرب وادخل کتاب العین بغداد ( . ولا 
ندري هل فعل حنين‌هذا قبيل التحاقهخدمة المأمون ام ااا را و 
امر فقد التجق حنين بخدمة المأمون وانقطع للعمل في بيت الحكمة وتولى النقل 
فیها وارسله المأمون للبحث عن الكتب النادرة في بلاد الروم » ونحن نعلم انه 
كانت هناك مكتبة عظيمة في القسطنطينية اسست سنة 885 م وعي بعض 
الاباطرة.بتوسيعها وتغذيتها حى بلغ عدد كتبها قرابة,ماثة الف مجلد » واحرق 
بعضهم قسماً من كتبها ذات الصبغة الدينية انتصاراً لمذهبه الديي وتعصباً ‏ 
لذهب آخخر » ولكنها جددت بعد ذلك ووسع نطاقها وكانت زاخرة بالكتب 
في عصر الأمون) .ویذ کر حنین اه سافر ال‌بلاد كثيرةووصل الى 07 
الرؤم لطلبٍ الكتب الي قصد ثقلها . قال محمد بن اسحق النذيم في كتا 

الفهرست « سمعت اسحق ین شهرام بخدث في مجلس عام ان ببلد ازز 
" یکلا قديم البناء عليه باب م ير قط اعظم منه عصراعین من حدید كان 
اليونانيون في القديم عند عبادتهم الکوا کب والاصنام بعظمونه ویدعون فیه . 
قال فسألت ملك الروم ان يفتحء لي فامتنع من ذلك لانه اغلق منذ وقت تنصرت 
الروم فلم ازل اراسله واسأله شفاها عند حضوري مجلسه فتقدم بفتحه فاذا 
ذاك البیت من الره‌ر والصخور العظام الواناً وعلیه من الکتابات واللقوض ٠١‏ 
لم اسمع عثله كثرة وحسنا » وي هذا الميكل من.الكتب القديمة ما يحمل على 
عدة جمال ( وكر ذلك حی rE‏ زج e cE‏ 
عا ري e‏ 


۱2۷-۱21 ابن ابي اصييمة + الصدر الذكور تق ۰ ۲ ۰ ص‎ )١( 
۱5۶ - ۱۶۳ می‎ ٠ > E EE ابي ا‎ 2 ۳ 
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.0 كذلك ارسل وعا بن البطريق للبحث عن 5 الاوائل واحضارها 
ليصار الى نقلها الى العربية..يذكر عنه ابن جلجل انه كان اميا على الترجمة... 
وترجم كثيراً من کنب الاوائل وهو ترجم كتاب ارسطوطاليس الى الاسكتدر 
العروف بسر الاسرار وهو كتاب السياسة في تديير الرياسة . ذكر: يوحنا 
انه مشى ي طلبه وقصد امیاکل ف البحث عنه حی وصل ال هیکل عین 
الشمس الذي کان بناه هرمس الا کبر لنفسه عجد الّه تعالى فيه » قال فظفرت 
فيه براهب متنسك ذي علم بارع وفهم اقب فتلطفت به واعملت الحيلة عليه 
حی اباح لي مصاحف اطیکل الودعة فیه فوجدت ی جماتها الطلوب الذي 
امرني امير المؤمنين بطلبه مکتوباً بالذهب فرجعت الى الحضرة المنصورة ظافراً 
بالراد ٩‏ . ۵ 00 
:وقد اجتمع لدى الأمون في بيت الحكمة هذا عدد من العلماء والبحاثة 
قل ان يجتمعوا ني. مكان آخر » فقد ورد ذكر حنين بن اسحق ويوخنا بن 
البطريق وابن ماسويه » وهنالك عدد كبير من النقلة نجد ثبت باسمانهم في كتاب 
الفمهرست لابن النديم كابن النومخت وغيره » كنا نجد عدداً كبيراً من العلماء 
والفضلاء والرؤساء والوجهاء كانوا يداومون العمل ني هذه الاكادمية نمثل 
ابناء شاكر والحوارزمي وعلان الشعوبي وسلم وسهل بن هرون وسغيد "ان 

هرون وغيرهم . 


.وقد عهد المأمون ال حنین اف عراقبة النقل من ا الى العر بية 
وقد كان الق يم سابقاً من اليونائية الى السريانية ومنها الى العربية 2 فلما اتى 
حئن جعل النقل د يم مباشرة من ن اليو لأنية الى العزبية . وقد تقلت ٤‏ هذا العهد 
E‏ ة ککتب جالینوس وابقراط وبطلیموس‌وغیرهم. 
كذلك نقلت بعض الكتب الفلسفية والسياسية من اليونانية الى العربية ككتب ارسطو 
وغيره» وقد كانت طريقة التقرب سابتقا 7 ۳ توضع كلمة عربيةمقابل 


(۱) این جلجل ٠‏ طبقات الاطباء ۰ ص 4۷ 
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الكلمة الاجنبية » وهذه طريقة بدائية في التعريب لا تستقيم مع ما يجب التصرف 
به اثناء التعریب من تقديم وار حسب قواعد اللغة المنقول ها » ولد شعر 
حنين بهذا النقص وجعل النقل والتعريب حسب الغاني اي ان يقرأ الناقل الحملة . 
المراد نقلها وبعد ان يفهم معناها يحاول صياغتها باللغة العربية حسب قواعدها 
مورداً المعنى الحقيقي للجملة الاصلية بلغة عربية سليمة غير متقيد بمواقع 
الكلمات ثي الخملة . وقد اعجب اللمأمؤن كل الاعجاب بحنين هذا وغمره. 
بفضله وعطفه حى انه كان يعطيه ٠ن‏ الذهب زنة ما ينقله من الكتب الى العرني 
مفلا" عفل (0) . ويبدو ان الامر اعجب خنيناً وسره احصول على ذهب اکثر 
بهذه الطريقة فلجأ الى كتابة منقولاته على ورق غليظ وباعد بين الاسطر . 
يقول ابن الي اصيبعة : « وجدت من هذه الكتب كتباً كثيرة » و كثيراً منها 
| اقتنيته وهي مكتوبة مولد الكوي بمخط الازرق كاتب حنين وهي حروف 
كبار بمخط غليظ في اسطر متفرقة وورقها كل ورقة منها بغلظ ما يكون من 
هذه الاوراقالمصنوعة يومئذ ثلاث.ورقات او اربع وذلك ف تقطيع مثل الثلث 
۱ البغدادي »> وکان قصد حنین بذلك تعظم حجم الكتاب وتكثير وزنه لاجل 
ما یقابل به من وزنه دراهم و کان ذلك الورق یستعمله بالقصد ولا جرم ان 
لغلظه بقي هذه السنين التطاولة من الزمان ٩۳‏ . وقد بقي قسم کبیر من هذه 
الكتب الى زمن ابن اني اصيبعة ( القرن السابع ه) الذي رآها وحدئنا عنها . 
ويبدو كذلك انه كان للمأمون علامة خاصة توضع على غلاف الکتاب کا 
تفعل معظم الخامعات والمكتيات الكبرى ني ايامنا هذه . یقول ابن ابي اصيبعة ٠ ٠‏ 
وكان كاتب حنين رجلا يعرف بالازرق وقد رأيت اشياء كثيرة من كتب : 
جالینوس وغيره بخطه وبعضها عليه تنكيت بمخط حنين بن اسحق باليوناني وعلى 
تلك الكتب و ۱ ش 


٠٤١ طبقات الاطباء * < ۲ ۰ ص‎ ٠ ابن ابي اصيبغة‎ )١( 
١1١ تفس الصدر ۰ ۲ ۰ ص‎ ) ۲ ( 
۱2۶ ز ۲ انن ابي اصییعة © اللصدر المذكور آنفا ۰ ۲ ۰ ص‎ 


- > 


ویبدو لنا من جملة التصوص الي بين ايدينا ولا سيما نص ابن نباتة عند 
کلامه علی سهل بن هرون : وجعله ر أي الأمون ) کیا غل ران اک 
وهی کي اة ا ت اون ج رة قر بر زیت 
الحكمة هذا كان اكادمية علمية بالمعنى الصحيح ولا سيما اذا تذكرنا ان اولاد 
شاكر المعروفين باهتماماتهم الفلكية والرياضية كانوا يعماون فيه » وهي مقسمة 
الىاقسام متعددة منها قسم ألنقل » وهذا بدوره مقدوم الى اقسام للرونانية والفارسية 
والهندية والسريانية... ومكان للتأليف ومكان للبحث الفلكى والعلمى والرصد... 
الخ وقد وضع ابلمیم تحت اشراف عام او عالین ؛ وهذا ما یفسر ورود اسم 
کاتبین او اکمر علی انهما صاحبا بیت احکمة , 

ولا بد لنا ان نشيد باللحهود العلمية الى بذلتها هذه الوسسة ‏ ذلك ان 
انققل والتعريب كان آنذاك صعب كل الصعوبة لان النقلة كانوا يطرقون موضوعا 
جديداً كل الحدة عليهم ولا سيما اذا تذكرنا المصطلحات العلمية الكثيرة ابي 
كان يحب عليهم ايجاد بديل ها بالاغة العربية : وقد تمكنوا في اغلب الاحيان 
من ايجاد البديل المناسب ونقوهم هذه بشكل عام جيدة » وقسم كبير من 
الثراث اليوناني لم تعرفه اوربا الا عن طريق النقول العربية . 

واما ناحية الابتكار فقد اوجد الحوارزمي في بيت الحكمة هذه علم الحبر 
والقابلة » وكذلك قاس ابناء شا کر لم‌ون محبط الارض وذلك عن طريق 
قياس دائرة نصف النهار في صحراء سنجار و كان تقديرهم ها قريباً من الطول 
الحقيقي لا . 

وقد تولى منصب ادارة هذه الاكادمية عدد من العلماء اشهرهم سهل بن 
هرون الذي یذ کر عنه صاحب الفهرست انه کان متحققاً خدمة الأمون و صاحب 
خزانة الحكمة له . ومن رأي المرحوم محمد كرد علي ان سهل بن هرون تولى 


(۲ ) امین » آحمد ۰ ضحی الاسلام ۰ ج ۲ ۰ ص 1۵ 1 
سرح العيون ص ۱۳۲ 


١ ٦ ۵‏ المكتيات ب ه 


محر انة المأفون اللخاصة وتولى خزانة الحكمة له اي انه كان ا سات : الاشراف 
على خخزانة المأمون اي خزانة كتبه المخاصة والنظر على دار الكتب الي 
دار الحكمة او بيت الحكمة . وكلا العملين عظم في بابه وكيا هد 

واحد وي ذلك ما يشي ير بان المأمون لم يكن بصبر عله ی قصره ولا یقذعه ءنه 
انصرافه ای الصالح العامة فقط ۲ . 


ویذ کر عنه این الندم انه .كان حکیماً فصیحاً شاعرا فارسي . الال" 
شعویي الذهب شدید العصبية علی العرت وله قي خی یارزو و کان 
ابو عثمان الاحظ بفضله ويصف 0 وقصاحته ونحكي عله .کته( : 
ويصفه ابن الاديم انه كان خيلا وعمق رسائل ي یت اومن اسمن 
سهل رسالة _عدح فيها البخرل ويرغيه فيه ويستميحه في خلال ذلك فاجابه 
امسن على ظهر رسالته وصلت رسالتك ووقفنا على نصيحتك وقد 7 
المكافأة عذيا القبو ل منك والتصديق لك والسلام ..ولم يصله عنها بشيء 


ويرد !سم سعيد بن درون الكاتب کشربای لسهل بن .هرون في بيت 
الحكمة: ولا ندري هل بينهما قرابة؟ أم م هو مجرد تشابه ف الاسماء؟ ولا ندري 
ايضاً طبيعة الشركة بين الاثنين : ومن منهما له اليد العليا ؟ وان كان يبدو من 

المعقول لنا ان ا ۰ صاحب اليد العلیا وان سعدا کان مساعده ویصفه 


اين ن النديم بقوله « كان بليغاً فصيحاً مترسلا ” ؛ ويحكي عنه الجاحظ 9 


ويذكر ١‏ بن النديم شخضا آخر هو سام على , ایتناز انه 2 بيت 
الحكمة هع سهل 5 تقول من الغارسي الى العري 8 وسام 





ونع ون » محمد ۰ امراء البیان ۰ الطبقة الثالئة ۰ بسروت » دار 
الثقافة ٠‏ ۰0۱۹2۹ ص ۱۵۲ 

ر 6۲ این الندیم ۰ الفهرست ص ۱۷۶ 

۲ نفس المصدر 

ر ٤‏ ) نفس المصدر 

( ه ) نفس الأصدر 
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هذا هو احد الافراد الذين ارسلوا: الى يلاد الروم الحصول على 0-00 
ويبدو انه قد عهد الى سلم هذا برئاسة قسم قسم الكتب الفارسية وي نفس الوقت 
الا شرا لا من ارس مر وکا العملين مهم بي ذاته . 


.واما عللان الشعوني فيصفه ابن' النديم انه ذو اصل فار مي وکان راوبة» 
عارفةً بالانساب والمثالب والمناظرات متققطعاً الى البرامكة ينسخ في بیت اطحکمة 
للرشید. والأمون والیررامکة ۲۳ . ولکن هل من العقول ان شخصاً من وزن 
علان راوية ونسابة وعالا بالمناظرات والمالب كان مجرد ناسخ في يت الحكمة؟ 
يبدو لنا من اخباره الاخرى انه كان مشرفاً على النسخ كله في بيت الحكمة 
وهو المسؤول عن تزويد المكتبة بالكتب الخديدة وما يلزمها من ارات وشحابر 
ونحوه اي انه كان ناش بيت الحكمة بالتعبير الديث ؛ ذلك ان ياقؤزت الحموي 
یذ کر في معجمه أن علاناً هذا كان وراقاً وله دكان يبيع فيه الكتب وينسخ 
ویذ کر ستة کتب من تآلیفه هي کتاب الیدان في الثالب حتوي على جمیع 
ءثالب العرب ۰ و کتاب فضائل کنانة و کتاب النمر ین قاسط وکتسابت 
نسب تغلب بن وائل وكتاب فضائل ربيعة وكتاب النافرة ‏ . ٠‏ 

۰ وينو ان المأمون ومن اتی بعده حاولوا ان يجمعوا في هذه الکتبة القسم .. 
الا کبر من تراث الاسلام حى عهدهم مع عنانة. خحاصة بالواد الي. ما صلة 
باصلهنم » فقد ذکر ان الندم انه كان يوجد في خزانة اللأمون کتاب بخط 
عبد المطلب بن هاشم في جلد ادم فيه ذ؟ ر حق عبد الظلب بن هاشم من اهل 
مكة على فلان بن فلان الحميري من اهل وزل عليه الف درهم: فضتة کیلاا 
باطحديدة ومیی دعاه بپا اجابه شهد الّه والکان ۳ 
کذاك کانت تحوي تلاث الا کادميسة فریقاً من الجلدین همهم جلید 
الکتب وحفظها حی لا تتأئر بكثرة الاستعمال وقد حفظ لنا ابن الندیم اسم 
)١(‏ نفس المصدر ص ١55 ١65‏ ۵ 


(۱۲) یاقوت الحموي ٠‏ معجم الادباء. * یی ۱۲ ۰ص ۱۹۱ - ۱۹۲ 
ل ل الل ا Am‏ ۱ 
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ابحد مجلدي خزانة احکمة فيذكر ابن الي الحريش وكان يجلد في خزانة 
الحكمة للمأمون ‏ . 


ولا ندري كم كان ينفق المأمون على مکتبته هذه يوا او وا .ولا 
بد اله مبلغ ضخم جد بالنسبة للعمل الذي قامت به تلك المكتبة وبالنسبة للمهمة 
الى اخذت تنفيذها على عاتقها » وكذلك بالنسبة للاشخاص الذين كانوا 
بعملو: ن فيها » ذلك ان اغلبهم بحاثة وعلماء من الطراز. الاول ونعتقد ان 
رواتبهم كانت اعلى رواتب يمكن أن يتقاضاها امثالهم . ونستطيع بشيء من 
الوازنة ان نصل الی رقم تقريي لرواتب الوظنین فیها » ذلك ان ابن اللي 
اصيبعة يذ كر نله" عن ا ان بي شاكر وهم مد واحمد واسن 
کانوا برزقون جماحة من الاملة مذهم حنون رن اسحق وحبیش رن السن وابت 
بن قرة وغيرهم في الشهر حو ۵۰۰ دینار النقل واللازمة © . واما محمد بن 
عبد الملك الزيات الذي كان وزيراً ايام الواثئق فقد كان يمار ب عطاؤه للنقلة 
والنساخ قِ كل شهر الفي دینار ۳ . وقد ذكرنا سابتقا عطاء المأدون نین ی 
اسحق غما ینقله من البونانية ای العربية و کیف ان ذلك العطاء کان زنة ما 
ینقله مثلا_عثل . فاذا کان الامر کذلك واذا كانت رواتب الموظفين الذين 
ینسخون وينقلون لدى وزير من وزراء الدولة يبلغ الفي دينار في الشهر » 
فكم يجب ان تكون رواتب موظفي ومستخدمي بيت الحكمة ؟ اعتقد ان. 
الحواب هو لا أقل هن عشرين الف دينار في الشهر وربما اكثر وذلك باستغثناء 
الفقات الاخری کثمن ابر والورق واجور التجلید ون الکتب الجاهزة . 
واثاث المكتبة وغيرها . 

وحما له دلالته الاسم الذي اطلق على هذه الا كادمية فهی قد سمیت ببیت 

الحكمة او خزانة الحكمة ولم تسم" باسم خزانة الکتب » وذلك للاشارة الى 

)١ (‏ نفس المصدر ص ۱۶ ۰ 

(؟ )ابن أبي اصيبعة ۰ الصدر الذکور آنفا ۰ ی ۲ ۰ ص ۱۳ 

(۲) نفس الصندر ۰ ۲ ۰ ص ۱۷۱ 
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طبيعة الكتب الي كانت تجمع فیها والي كانت تعرب هناك اذ ان الحكمة 
کانت مرادفة للفلسفة وخاصة الفلسفة الیوثائية» ويقصد دالفلسفة لمحي العام 
الفضفاض للكلمة فقد كانت كلمة فلسفة تشمل ؛ عدا مباحث الفلسفة العروفت 
الطب والفلك وعلم اليئة والطبيعة والرياضيات والمنطق... وهذا يدل على الاتجاه 
العقلي لمؤسس هذه الا كادمية وعلى التبار الققائي الذي كان غالباً آنذاك.واما كلمة 
خزانة او بيت فهي تدل على المكان الذي يوضع فيه الشيء او يخزن . وهناك 
ناحية اخدرى مهمة ني بيت الحكمة هذه وهي مشابمتها التامة لمكتبة الاسكندرية 
الشهيرة » هذا وان موازنة بسيطة بينهما تكشف عن وجوه التشابه هذه . 
فالناحية الاولى الى يتشابه به المعهدان هو اهتمامهما الفائق بالتراث الفلسفي 
والعلمي اليوناني » فكما احتمت خزانة الحكمة يجمع الثراث اهيلي ق 
العربية اهتمت قبلها مكتبة الاسكندرية بنفس الراث وجمعته وصبغته بالصبغة 
الشرقية » وكا ارسل المأمون البعوث الى مختلف البلاد للحصول على الكتب 
وراسل الملوك بل وحارب ابوه من قبله من اجل الحصول على المخطوطات » 
فقد فعل الثي ء نفسه البطالة الذین اسسوا مکتبة الاسکندرية وغذوها مدى 
العصور » ومثلما جمع المأمون في مکتبته اعظم المفكرين والعلماء والاطباء 
والقلة في عصره فقد جمع البطالة في مكتبتهم اعاظم العلماء ناك » وقد اغدق 
ا ا ا ل ١‏ 
ولقد كانت كلتا المكتبتين مر كزاً للبحث والدرس والتأليف والنسخ والنقل 
ومرصداً واكادمية 8 من اجل الدراسات العليا الاكادمية المحضة .. 
ولا نستطيع ان نقول ان هذا التشابه قد حدث عحض الصدفة والغالب انه 
تشابه مقصود وهدف له مؤسسو بيت الحكمة وخخططوا له حتى أتى الامر على 
هذه الصورة . 

هذا وقد استمرت خزانة احکمة و في العمل وتأدية رسالتها بعد المأمون 
ولكنها فقدت شيئاً كثيراً من من اهميتها مع توالي الزمن وقد كانت لا تزال 
موجودة في اواسط القرن الرابع للهجرة عنما الف ابن النديم كتابه الفهرست 


۹ 


اذ انه استعمل مواداً كانت مؤجودة في في بيت الحكمة كما یذ کر هو نفسه ذلك 
اثناء حديته عن القام الحميري . يذ كر این الندیم ق في الکلام عا بى القلم الحميري 
le‏ زه J)‏ ورأيت بت ان زا من حزان المأمون تر جمته ما 7 دشسخه امير 
المؤمنين عبذالله المأمون 00 الله من العر اجم وکان ي جملته القلم اجرف 
فائبت مثاله على ما كان في النسخة 27 . ولذلك نستطيع ان نقول انها كانت 
موجودة حى او واخر ال لرن إا رابع المجري اذ ان ابن النديم انف كتاب الفهرست 
شلك ۳۷۷ ه : ویشاءعل الاستاذ احمد امین هل بيت الکنة هذه هي الس 
"دار العلم الي پرد ذ کر ها في رسالة الغة ران على لسن ابارية توفیق آلموداء ٩9۴‏ 
ری ل في رسالة الغفران لاني العلاء المعري 
ى المكتبة الي انشأها سابور بن اردشير وزدر البو مسين 5 بغداد بي أواخر 
0 رابع جر رنسظ ۳۸۴ «) وزارها ابو العلاء ؛ٌ ی او اسط القرن الجامس 
۱ وتحدث عنها كثيراً . واما بيت الحكمة فيغلب على ات اند اي را ۱ 
طوال العهد العباسي وانه دمر فیما در عندما احتل الغول بغداد سنة ۵5 ه . 
يؤخذ هذا من نص للقلقشندي ني صبح الأعشى عند كلامه علن خزان الکتب 
الشهيرة ف الاسلام )0 فد كان للخلفاء. والماوك ي القديم مر يل اهتمام وکال 
٠‏ اعتناء حتّى حضلوا منها على العدد الضخم وحصلوا على الخزائن الحليلة ويقال 
ان اعظم حزان الكتب ف الاسلام ثلاث خرائن : احداها حزانة الحلفاء ١‏ . 
ل كثرة ولا يقوم عليه نفاسة ولم تزل . 3 
لى ذلك الى ی ان دهمت التر بخداد وتتل ملکهم هولا کو الستعصم آحر خلفا م ۱ 
۷ قذهیت خحزانة 9 و ذهیت معالها واعفیت آثار ها.. 0 


وواض آن القلقشندي يعي مجز انة الفاء العباسیین + ست الحكمة هذه . 
وقد ا حر كة التقل. بعد الأمون نشيطة آمدی قرن آجر من الزمان » 





)١ (‏ ابن النديم. ٠‏ الصكر الذكور آنا ٠‏ ص ۸ 
OOD‏ . ضیقی الاسلام.. ج ۲ب ٩‏ 
(۴۳) القلقشندي ۰ صبح الاعشمی * 1 
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والواقع نستطيع أن نقسم عهد النقل ثي الاسلام إلى ثلاث «راحل : الدوز. 
الاول دور 1 قبل الرشيد والأمون والدور الثاني دور الرشيد والمأمون 
والبرامكة : والدور الثالث دور ها بعد االأمون. وقد اشتهر في هذا العهد 
امراء بحبهم الكتب وجمعهم اياها وتأسيسهم المكتبات الفخمة وانفاقهم على 
النقل كمحمد بن عبد. اللك الزیات الذي نقلت باسمه عدة کتب والتف حوله 
فریق من آکابر الاطباء والفلاسفة مثل یوحنا بن ماسویه وجبرائیل بن بختیشوع 
و ختیشوع ابنه وداؤد: بن سرابيون وليخ واسرائیل ین ز کریا ین الطيفوري 

وحبیش.ن حسن ٩۱‏ . وقد ذکرنا سابقاً آبناء شاكر محمد واحمد واحسن 

وانقطاعهم العمل في.بيت الحكمة » ويظهر الهم بعد و فاة ۳9 بدأوا 
يعملون لاهم اللحاص وجمعوا حولم النقلة والبحائة وخاصة حنين بن 
اسحق الذي عاد بلازم بي موسی ( وهم آنفسهم آبناء شاکر ) من شاکر 

ووغبوا ف التقل من اللسان اليوناني إلى العرني وغرموا على ذلك الحمل العظیمة ۹۳ 
وقد دخل ي خدمتهم آنا تن ين الحسن وثابت. بن قره وغيرهما. 

وأرلاد موی دؤلاء كانوا مهندسين ولک وهم اس سبقهم اليها 
أحد وبرهنوا لالمأءون أن حيط الأرض 51٠٠١‏ ميل برهاناً محسوساً فضلا 
عن مهار مهم بالر صد وغيره '” 


وقد سار التأليف الأصيل في هذا للعهد جنب إلى جنب مع التقل والتعريب » 
ققد زخر العصر بالعلماء الاعلام ین الفوا في عنتلف العلوم » ذلك ان الامام 
مالك ألف كتابه الموطأ في مطالع هذا العصر كما سبق ان آشرنا ؛ وني إلواقع 
لقد..شاهد: هذا العصر ازدهار الدراسات الاسلامية ونشوء الذاهب الفقهية 
وتدوين الحديث الشريف وبداية التأليف في التاريخ » وفيه الف الامام الشافعي 


١ كا/ا‎ ۱۷٦ أبن ابي اصبعة 0 المصدر المذكور آنفا ° ۰۲ صن‎ »١( 

( ۲ القفطي ٠‏ المصدر الذ كور آنفا ص ۱۷۳ 

( ۳ ) زیدان » جرجي ۰ ناريخ التمدن الاسلامي + الطبعنة الرابعة ٠‏ 
القاهرة > مطبعة الهلال ۱۹۲۲ نی ۵ اس ۲ A‏ 
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کتبه الفقهية والف افاحظ کنبه کف الادب والي قل فیها کتب احاحظ تعلهم 
ااعقل ول والادب ثاناً » وفیه نشطت الدراسات اللغوية والادية فقّد شجع 
المأمون خاصة التأليف کا شجع التعريب وأجاز عليهما » وقد مر معنا سارت 
موقفه من الحاحظ وتقديره له ولكتبه ؛ كذلك أمر المأمون الفراء أن يؤلف ما 
جمع به أصول النحو وما سمع عن العرب ... وصیر له الوراقین وألزمه 
الامناء والمنفقين فکان الوراقون یکتبون حی صنف كتاب الحدود وأمر 
المأمون بكتبه في الحزائن ٠‏ وبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس وابتداً 
علي كتاب المعاني وكان وراقيه سلمه بن عاصم وأبو نصر بن الهم 20 . 
لذا يمكن القول أن العضر كانعصر ازدهار كبير جداً ف التق لوالتأليف'معاً . 
ومما ساعد كل المساعدة على ازدهار الحر كة العلمية وانتشار التأليف والتقل 
او ار د الورق وانتشار استعماله في 3 الشرقي 
بن الامبر اطورية الاسلامية ابتداء" من عصر الرشيد واللأمون ومن أتى بعدهها ' 
المع لاق استومالة سر قوسلل إل أرب ارات أن الورق واستعماله 
واتساع نطاق هذا الاستعمال من توابع: العمران واتساع نطاق الدولة كما 
يقول ابن خلدون . يقول ابن خلدون في : فصل في صناعة الورق « كانت 
العناية قدعاً بالدواوين الغلمية والسجلات في نسخها ولا وتصحيحها 
الرواية وااقتيط و Ce GN‏ الحضارة » 
وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة و تناقص العمر ان بعد أن کان منه ف : 
الملة الاسلامية بحر زاخر ثي العراق والاندلس اذ هو كله من توابع العمران 
واتساع نطساق الدولة ونفاق اسواق ذلك لديهما فکترت التآليف العلمية 
والدواوين وحرص الناس على تناقلهما 5 الافاق والامصار فانتسخت و جلدت 
وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ والتصليح والتجليد وسائر الاموو 
الكتبية والدواوین واختصت بالامصار العظيمة العمران ۳ » . هذا ویسب 





e‏ : کتاب العبر ودیوان البتدا والخبر في 
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فضل ادخال الورق او الكاغد في الدواوين ووضعه ني الاستعمال إلى الرشيد 
ووزیربه العظیمین جعفر والفضل البرمکیین . يقول المقريزي.: وكانت كتابة 
الدوآوين في صدر الاسلام أن يجعل ما يكتب فيه صحفا مدرجة فلما انقضت 
أيام بي أمية وقام عد الله بن حمد آیو العباس السفاح انتوزر خالد بن درمك 
بعد اي سلمة حفص بن سليمان الخلال فجعل الدفاتر في الدواوين من اللخلود 
وكتب فيها وترك الدروج إلى أن تصرف جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك ي 
الامور أيام الرشيد فاتخذ الكاغد وتداوله الناس بعده إلى اليوم ‏ . ويوافق 
على هذا الأمر القلقشندي في كتابه صبح الاعثى حیث یذ کر آن الورق 
کر زمن الرشيد وفشا عمله بين الناس فأمر الا يكتب الناس الا في الكاغد 
لان الخلود ونحوها تقبل الحو والاعادة فتقبل التروبر محلاف الورق فانه منی 
محی فسد وان كشط ظهر كشطه وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر الاقطار 
وتعاطاها من قرب ومن بعد واستمر الناس على ذلك إلى الآن ‏ . ويتفق ابن 
خلدون مع المؤلفين السابقين ني أن الورق ظهر وفشا استعماله زمن الرشيد 
ولكنه يذكر أن الفضل بن يحبى هو الذي أشار بصناعة الكاغد وصنحه وكتب فيه 
رسائل السلطان وصكو كه » و اتخذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية 
والعلمية وبلغت الاجادة في صناعته ما شاعت ٩‏ . والواقع أن صناعة الورق 
کانت معروفة من القديم ف بلاد الصين والشرق الاقصى وكانت تصنع 
عجينة من اطریر والکتان وغير هما من اا . ولا 2 السلمون سمرقند 
ستة ۲١۷م‏ وجدوا فيها الكاغد ورغم أنهم م یتبهوا آول الامر لاهمیته 
واعتبروه شیاً غیر دي غناء » الا أنهم بعد فترة تعلموا صناعته ونشروها 
في القسم الشرقي من الامبر اطورية وانتشرت صناعته بعد ذلك » فقد تسس 





ايام العرب والعجم والبربر ۰ القاهرة ء دار الطباعة الخديوية , 
۵۶ م ۰ ي ۷ ۰ ی ۱ ٠‏ ص ۲۳۵۲ 

)١(‏ القريري - الخطط المقربزية چ اك 

)اتن خلدون # غيد الر حي ' كناب العير ٠‏ ۰ چ ۱ 0 
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أول مصنع لصنع الورق في بغداد قبل نهاية القرن الثامن سنة ۷۹۶ م . وقد 
کز انتاج الکاغد في بغداد في محلة اسمها دار القز وهي لة کبيرة في بغداد في 
طرف الصحر اء ويعمل فيها الكاغد (0 . وقد أسس أول مصنع لصنع الورق في 
مصر من عجينة الکتان سنة 6٠١‏ م وقد اث شتهرت الاندلس خاصة بصنع الورق 
و كان مر كزه مدينة شاطبة الي كانت تصدره إلى اوربا وأول مصنع للورق 
أسس في الاندلس سنة 48٠‏ وي شمالي افريقيا حوالي القرن الحادي عشر 
و كانت معامل اسبانيا خاصة تنتج جميع أنواع الورق بما فيها ال بیض واللون". 
وقد تعلست أوربا صناعة الورق من المسلمين عن طريق الاندلس وعن طريق 
احتکاله ه. الاوربيين بالمسلمين في بلاد الشام وغيرها زمن الدروب الصليبية > 
فنجد أن أول مصنع لانتاج الورق اسن ف صقلية سنة ۱۱۰۲ م وي ابطالا 
سنة ۱۱۵۶ م وی الانیا ۱۲۲۸ م وی انجليرا سنة 4 ۰ م . لقد يسر هذا 
الاختراع تأليف الكتب في كل بلد انتقل اليه . واختراع الورق هذا من أجل 
النعم الي أسبغتها الحضارة الاسلامية على العالم اذ ابا جعلت اختراع الطباعة 
مکناً وساعد الورق عل نشر العلم ومحو ادهل وعلى انارة معالم الطريق. آمام 
الاجیال القادمة . هذا وان آقدم خطوط عریي مصنوع من ورق موجود الآن 
هو مخطوط عنوانه غریب الحديث لولفه آي عبید القاسم من سلام ( متونی 
سنة ۸۳۷ م ) وتاریخ الخطوط هو ذو القحدة سنة ۲۵۲ ه (855 م ) وهو في 
حوزة مکتبة جامعة لیدن » ویوجد نسخة اعری من نفس الخطوط وتعود لٍل 
تاريخ متأخر اذ يعود تاريحها إلى سنة ۲۱ هھ وهي مولجودة في مکتبة رت 
الازهر في القاهرة " . 


ويصف القلقشندي أنواع الورق المعروفة ني عهده فيقول : الورق بفتح 


(۱۰) البستاني » بطرس ٠‏ كتاب داثرة امعارق Ae ٠‏ 
ی ٠‏ ص ۵۶۲ 

(۲ ) حتي » فيليب ٠‏ تاريخ العرب مسن اقسدم العصور حتسی الان 
(انجليزي) + الطنعة ۳۳ ۰ لندن ا ۰ م“ ص۷٤۲‏ 

( ۲ نفس الصدر ۰ : 
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الراء ... ويسمى الكاغد ويقال للصحيفة أيضاً طرس . .. وهو فارسي معرب .. 
وحسن الورق ما كان ناصع البياض غرَفاً قيا معناضت الاطراف صبوراً 
عل مرور الزمان : .واعلی آجناس الورق قیما رابنا ابغذادي هو ورق نين 
مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء وقطعه وافر جد ولا يكتب فيه في الغالب 
الا المصاحف الشر يفة ورعا استعمله کتاب الانشاء في مکاتبات القافات 
ونحوها . .. ودونه ني المرتبة الشأمي ودوهما في المر تبة الورق المصري... 


, وا نم هاا و ق آمل الغرب والفر جة فهو ردیء 


o SS ۳‏ 
۱ الاول علب لول ا البقاء 0ن ۱ 


بشتغلون بالورق والکتابة والکتب و الذین لعبوا دوراً 
مهما جداً في تاريخ احضارة الاسلامية والثقافة الاسلامية » ذلك ان الوراقین 
آنذاك كانوا هم الناشرين للكتب يقومون بنسخها .وتجليدها وتصحيحها وبيعها . 
وعرضها في الو اجهات والاتجار بها » وقد اشتغل بالوراقة علماء أجلاء وأصبحت 
الؤراقة مهنة راقية وانتشرت دكا كين الوراقين في طول البلاد وعرضها وأصبح 

للمؤ لفين الشهيرينٍ وراقون مختصون بهم وأصبحت دكا كينهم أماكن ثقافية 
یرتادها الادیاء وتعقد فبها الناظر ات وتدور فيها الناقشات خحیت يمكن تشبيهها 
ببسر بالصالونات الادبية الي انتشرت 2 اوربا وخاصة فرسا ابان الرن 

ل ا E‏ 
والادية المهمة . والحقيقة أننا نيحد ذكر الوراقين منذ عهد الرشيد أي منذ 
استعمال الورق ني الدواوين والرسائل والكتب لأول مرة » يدل على ذلك 
القصة الي يوردها ياقوت الحموي قي می‌جمه حيث يقول : : وحدث أبو 
مسحل عبد الوهاب قال كان اسماعیل بن صبیح الکاتب قل أقدم أيا عبيدة 
من البصرة في أيام الرشيد إلى بغداد وأحضر الاثرم وهؤ يومئذ وراق وجعله 





)١ (‏ القلقشندي ٠‏ اللصدر اكذكور آنفا ٣‏ . ص ٤۷71‏ 2۷۷ 
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في دار مئدوره وأغلقعليه البابودفع اليه کتب أي عبيدة وأمره پنسخها فکنت ‏ 
أنا وجماعة من أصحابنا نصير إلى الا ثرم فیدفع الينا الكتاب والورق الأبيض 
من عنده ويسألنا نسخه وتعجيله ويوافقنا على الوقت الذي ذرده اليه فكنا تفعل 
ذلك » وكان الاثرم يقرأ على أي عبيدة و كان أبو عبيدة من أضن الناس 
بكتبه ولو علم ما فعله الاثرم لمنعه من ذلك © . 


وقد وجدت دکاکین الوراقین في الدولة العباسية منذ آوائل آیامها ۳ . 
فقد سبق أن ذکرنا الاثرم الوراق وقصته في استنساخ کتب أني عبيدة » 
وكذلك مر معنا ذكر علان الشعوني الوراق زمن المأمون وكيف كان له 
دكان يورق فيه . ومع كثرة الورق وانتشار استعماله فتحت دكاكين الوراقين 
ف جميع مدن البلاد الاسلامية » وأصبح هناك أسواق خاصة تعرف بالوراقين . 
فقد ذ 5 ر اليعقوبي في كتابة البلدان ان عدد حوانيت الوراقين في ربض وضاح 
مولى أمير المؤمنين من ضواحي بغداد بلغ أكثر من مائة دكان © » وذلك في 
زمانه هو أواخر رن التاسع اليلادي ( الثالث المجري ) . ونجد ذكر أسواق 
الكتب والوراقين في سورية ومصر وبقية ارجاء البلاد الاسلامية فقد ذکر 
انه كان في مصر في عهد الطولونيين والاخشیدیین سوق عظیمة للوارقین 
تعرض فيها الكتب للبيع وأحيانا تدور في دكا كينها المناظرات © . ويذكر 
القريزي سوق الوارقين الموجودة ني القاهرة ني أكثر من موضع وفي أكثر من 
مناسبة () . كذلك يذكر سوق الوراقين القدية الي كانت سوقاً للوراقين ثم 





( ۱ ۲ پاقوت الحموي ۰ معجم الادباء ٠‏ ج ۱۵ ۰ ص ۷۸۰-۷۷ ۰ 

( ) حتي » فیلیب ۰ الصدر الذکور آنفا ۰ ص 2۱5 ۰ 

( 45 اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقرب بن واحج ٠‏ کتاب البلدان تحقیق 
دي غويه لس لي مام ۰ ص ۲2۵ العلل لكاب مع کتاب ابن 
رستة الاغلاق النفيسة 

( 5 ) شلبي : أحمد ٠‏ تادیخ التربية الاسلامية ٠‏ ص ۶۱ ۰ نقلا عن آخبار 
سیبویه الصري * 

(ه ) القريزي ۰ الصدر الذکور آنفا ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۹۵ ۰ 
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أصبحت مكاتاً لصبغ الحلود"“ . وذ كر طاق الحراني ني بغداد مكاناً لبيع 
الكتب فقد ذكر ابن النديم ان المروزي جعفر بن احمد توي بالاهواز وحملت 
كتبه إلى بغداد وبيعت ني طاق الحراني سنة ۲۷6 ه ۲ ویبدو ان سوق 
الوراقين الرئيسية في بغداد زمن ابن النديم ( أواخر القرن الرابع ه ) كانت في 
الحانب الشرقن اذ انه يقول في اخبار احمد بن أبي طاهر أنه من أبناء خراسان 
وكان مؤدب كتاب عامياً ثم تخصص وجلس في سوق الوراقين ني ابحانب 
الشرقي ۱ ۱ 5 

و ما الوراقة وقد كافك ههنة عترمة اشتغل بها علماء اجلة مؤلفون 
مرموقون منهم این الندبم صاحب کتاب الفهرست الذي آلفه سنة ۳۷۷ ه 
ويقول عنه یاقوت الموي : کنیته آبو الفرج ... مصنف کتاب الفهرست 
الذي جود فيه واستوعب استيعابا يدل على اطلاعه على فنون من العلم و نحقيقه 
لجميع الكتب ولا أبعد أن يكون قد كان وراقاً يبيع الكتب 7“ . وقد كانت 
واجبات الوراق کثبرة اذ کان الوراق ینتخب الورق وینسخ الکتاب او ینسخ 
نحت اشرافة ويصحح هذا النسخ حی لا یقع فيه تحريف ويجلده ويبيعه . وقد 
اشتهرت الوراقة في عصر این الندم شهرة فائقة . والکتب الي نقلت ی عصره 
يدل جودة خخطها وتصحيحها والعناية بها على مبلغ رفي هذه الصناعة كذلك 
کان یأقوت احموي وراقاً ببیع الکتب وینسخها ویتاجر با . وقد اشته 
کثیر من الوراقین باسم دلال الکتب فعثلا سعد بن علي بن القاسم أبو العا 
الانصازي الحظيري الذي يصفه ياقوت بأنه كان أديباً فاضلا” شاعراً رقيق 
الشمر وله مصنفات ۰ کان معروفاً باسم الوراق دلال الکتب ۲ . کذلك 
يصف ابن خلكان أبا الفتوح ناصر بن أي الحسن المعروف بابن صورة بأنه 

( ۲ ) نفس الصدر ۰ ص ۱۹۷ ° 
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0 الادياء و کک فمك‎ E Ê Ee, 
بن النديم. ان ان‎ ١ زكريا بن يحبى كان وراقاً للجاحظ ویذ کر ياقوت نقلا عن‎ 
الندیم رأی کتاب النساء و کتاب النعل الجانعظ مکتوبین يعلط ركوو رن‎ 
eT يحى هذا 7) . ولقد كان علي بن احمد الدريدي وراق ابن دزید‎ 
کتب این :درند بعد موه ۳ وقد کان للمبرد آکتر من وراق واحد فد‎ 
ذكر ابن النديم أنه « ومن وراقي البرد این الزجاجي داش اا‎ 
. ) اح راا واسمه ابراهم بن محمد‎ 


وقد کان قسم منهم ادباء فضلاء وذوي مؤلفات؛ وقد مر معنا ذ کر 
الندم ویافوت وغیرهما من الوراقین الادباء » كذلك يرد ذكر الكرماني ي 
ا ا كرو ل الاي وت لسوت ا 
يرغب الناس ة في خطه كان يورق بالاجرة وله من الكتب كتاب ما أغفله .. 
انلليل كنات العين وما كز أنه مهمل وهو مستعمل وما هو مستعمل وقد 
اهمل: ٠‏ كتاب الجامع ي اس 2 كثات الحو وار ينمه 2 کتاب الوجر في 
النحو .. 1 ۱ 


ومع ذلك وید یی( زاین أشخام ں م لم یکووا علی مستوی المهنة. ها 
جعلهم سیئون ها ويصموت الوراقين بعض الاحیان بالدس فيما بکتبو ذه 
ر الحقائق ات کتاب إلى غير ٠ؤلفه‏ او انتحال اسم مؤلف كبير 
غبة في حسن رواج الكتاب ؛ فشك حدث صاحب الفوارست رواية عن أن 
الفرج الا صفهاني ما يل ا يقول سمعت حماد بن اسحق ) اسحق الموصبي صي في 2 
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يقول ما آلف آيي هذا الکتاب قط يعي کتاب الاغاني الخ والدلیل 
غلل ذلك ان أكثر آشعاره النسوبة انما جمعت لا ذکر معها من الاخبارو ما 
يحي فيها إلى وقتنا هذا » وان أكثر نسبة المغنين خطأ » والذي ألفه أي من 
دواون غنانهم يدل على بطلان هذا الکتاب » واعا وضعه وراق كان لأ 
بعد وفاته سوى الرخصة الي هي أول الكتاب فان أني الفها الا ان أ أخباره كلها 
من روايتنا . :. وأخبرني جحظة أنه يغرف الوراق الذي وضعه و کان یسمی 
سندى بن علي وحانوته ي طاق الزبل وكان يورق لاسحق فاتفق هو وشريك 
له على وضعه وهذا الكتاب يعرف في القديم بكتاب الشركة وهو أحد عشر 
جزءاً ... فابلزء الاول من الکتاب الر خصة وهو تألیف اسحق لا شلك فيه ولا 
خلف ‏ . والقصة تشير إلى كتاب الاغاني الكبير الذي نقال ان اسحق بن 
ابراهيم الموصلي الفه . 0 
اوقد جری جرى الأمثال القول أن هذا الشىء تصنيف الوراقين و كذب 
المؤلفين اذا أريد اظهار المبالغة تي خبر من. الأخبار كا يستدل من القصة 
التالية الي يوردها ابن خحلكان فقد ذكر ان محمد بن القاسم أبا العيناء حضر 
يوماً مجلس ن بعض الوزراء فتفاوضوا حديث الإرامكة وكرمهم وما كانوا عليه 
من ابمحود فقال الوزير لأني العيناء ‏ وكان قد بالغ في وصفهم وما كانوا 
عليه من البذل و الافضال - قد آکترت من ذکرهم ووصفك ایاهم واعا هذا 
تصنیف الوراقین و کذب المؤلفين . فقال له آبو العیناء فلم لا یکذب الوراقون 
عليك آیها الوزیر ؟ فسکت الوزیر ‏ . نعتقد ان النص السابق رغم کونه 
ینتقص من شأن الوراقین الا أنه في نفس الوقت دفاع عنهم وعن سمعتهم . 
ولقد كانت د كاكين الوراقین مکاناً لالتقاء الادباء والعلماء والفضلاء 
ومنتدى يتذاكرون فيه الحوادث ویتناشدون الاشعار ویتجادلون ویساجلون 
ويبحثون آخر الأنباء والاخبار الاديية . فأبو الفرج الاصفهاني مؤلف کتاب 
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الاغاني الشهیر اعتاد التر دد علی سوق الوراقین ي بغداد واحلوس عند وراق 
بعینه تس 2 أبا الحسين علي بن یوسف ین البقال اعتاد لحاوس عند أني 
الفتح بن ار الوراق في نفس السوق وقد صدف ان سمع أبو الفرج الشاعر 
أا ا آبیات ابراهيم ابن. العباس الصولي الي يقول فيها 
رأى خلي من حيث يخفى مكانها ‏ فكانت قذى عينيه حتى تحلت 
فلما بلغ اليه استحسنه وكرره ورآه أبو الفرج فقال لي ( أي لني نصر الزجاج 
راوي الحديث ) قم اليه فقل .له قد أسرفت في استحسان هذا البيت. وهو 
ل ٩‏ 
فعدت اليه وعرفته » فقال عد اليه فقل له : أخطأت . الصنعة في قوله « من 
حيث يخفي مكانها ) ويعلاق ياقوت راوي الحبر على ذلك فيقول : قال عبيد 
الله الفقير اليه مؤلف هذا الكتاب وقد أصاب كل واحد منهما حافة من الغرض 
فان الوضعین معاً غاية في الحسن وان كان ما ذهب اليه أبو الفرج أحسن 27 . 


. وطبعاً لم تكن أمثال هذه المناظرات والمساجلات قليلة يحال من الاحواك . 


ويذكر ابن خلكان سمساراً للكتب في القاهرة في القرن السابع الهجري 
كانت داره ندوة أدبية ذلك هو أبو الفتوح ناصر بن أني الحسن علي بن خلف 
الانضاري المعروف بابن صورة ويصفه بأنه كان سمساراً في الكتب ني في مصر 
وله ني ذلك حظ كبير وركان يجلس في دهلیز داره لذاك ویجتمع عنده نی یوم 
الاحد والاربعاء آعبان الرژساء والفضلاء ء ویعرض علیهم ا الکتب الم ې تباع ولا 
يزالون عنده إلى وقت یاه ری ورف ان ورو هاا م ا 
هذا وقد حفل هذا العصر والعصور الي تلته بمئات العلماء والبحاثة الذين 
عشقوا الکتب جوا حاً ملك عليهم البابهم ومشاعرهم؛ وأتساهم ملذات 

7 بل وحی الاهل والولد . واذا ذکرنا عشاق الکتب وجب آن نذ کر 
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على رأس القائمة الداحظ الذي توفي ي فى أواسط القرن الثالث للهجرة فقد روى 
صاحب الفهرست ان الحا حظ م يقع ببده کتاب قط الا استوفی قر اعته 
كائناً ما كان حبى أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر 7" , 
وقد ذكرنا وصفه للكتاب وما قاله به وما تغزل بمحاسنه واطرى فوائده . 
0 لى بعض هتأخري المؤرخين الا ان مجعلوا موثه بسیب الکتب ودو الذي 

شش ش حياتهبينها ومن أجلهاء ذلك ان المحب الحقيقي يعيش مع “بوبه وم نأجله 
وبموت بيده أو بسببه فقد ذكر أبو الفداء في تاريمخه في حوادث سنة ۲۵۵ ه 
ان الحاحظ مات بسبب وقوع مجلدات عليه وكان من عادئه أن يضعها <وله 
0 د ی 


لمجالسة 0 فاذا 7 ام ۳ اخرج یار من اه أو E‏ ف 
مجلس المتوكل اليه حى في الخلاء » وقد قتل الفتح بن خاقان مع المتوكل سنة 
۷ هھ 
أما الشخص الثالث الذي يذكره ابن النديم فهو القاضي اسماعيل بن 
اسحق فيقول عنه نقلاً عن أي yS‏ 
أو يقلب كتباً أو ينفضها 9 . 
ولقد وجدت في هذا العصر أغاب أنواع المكتبات في الاسلام ففيه 
وجدت المكتبات الملحقة بالمساجد والوامع » وفيه وجدتالمكتبات الحلافية 
والمكتبات الخاصة والکتبات العامة زبكاك الاوقاف ومکتبات البحث 
۰ والدرس. أي. ما اسميناه بالمكتبات الاكادمية » ومكتبات المشائي وغيرها ٠ن‏ 
۱ آنواع الکتبات الاخری وهذا ما سيكون موضوع حديثنا في القصول القادمة 
. أن شاء الله تعای 
۱۱ ابن النديم ٠‏ المصدر المذكور آنفا + ص ۱۹۹ ۰ 
ر ۲ ) آبو الفداء » عماد الدین اسماعیل ۰ الختصر ذي آخبسار البشی ٠‏ 


القاهرة » المطبعة الحسينية المصرية , ۱۳۲۵ ه ج £ + ج ؟ ٠‏ ص 2۷ ۰ 
( ۲۲ ) این الندیم - الصدر المذكور آنفا ٠‏ ص ١59‏ * 


a المكتبات‎ ۸۱ 


التَصَّلْالرَابِعَ 
امواغ المتكتبات الإمتلاميّة 


آن قلنا ان الات في الاسلام نتاج حضارة الاسلام وانعكاس 

و هي 0 » في ذات الوقت » ساهمت مساهمة جل 5 توسیع نطاق. هذه 
الضارة وتغذيتها وترقيتها » و لذاك عندما يسو سم افق السلمیق العقلٍ وازدهی 
ام المضاري و تنوعت اهتماما ہم چ ۳ نفس النسية عدم المكتبات 
و تنو عت أغراضها حى سملت موق الأغراض ال لي تسس المكتبات من 
أجلها ». لذلك نجد في ذنيا الاسلام جميع أنواع المكتبات : المكتبات العامة 
الممتمحة الجمهوز على اختلاف أنواعه وأجناسه وثقافاته > والمكشات الخخاصة 
ابي عتلکها آفراد معینون تحدمة أغ غراضهم الشخصية : والمكتبات الملحقة 
بالسانجد و لجوامع والربط واانقاة ومکتبات لدولة الي پنشتها اللخليفة 
آو الا أو حاکم الولايةء والکتبات ااتصصة لك راسات ! العدليأ : : والکتبات 
التابعة للمدارس وابلامعات على اختلاف آنواعها : والکتیات الوجودة 
٤‏ الشاي و الار هم ستانات وما شایه . 

۰ ۰ ET ۱ مكتبات الساجد واطوایع‎ ٠ 

E‏ هذا النوع من الکتبات : مع | الکتبات الخاضة » آول الکتباث 
نشوءاً في الاسلام وله u‏ بالضبط مى شت نشكت مكتيات اساخدء ولكن 
يبدو أن الغادة جرت من من آقدم شصور 0 أن ل ناس ف المساجد 
عددا من نسخ الرآن الکریم وغیره من الکتب الدينية والنافعة كوقف لفائدة 
الطالعین والصلن . ومن الواضح آن مکتبة السجد ظهرت آلوجود منذ انخذ 
السلمون السجد مکاناً لدراسة ۰ ذلك لأنه لا دراسة بذون كتب ع وإذا' 


AY 


علمنا أن الدراسة على تلف مراحلها وبأغلب فروعها کانت تم في. المسجد 
والخامع + وذلك حى زمن ف. يب من. عهدنا الحاضر أمكننا أن ندرك أهمية 
المكتبة .الملحقة بالمساجد » وان آغلب المساجد وتحاصة اامة منها كانت ولا 
تزال تمتلك مكتبة خاصة » وهذه الکتبة لا تحتتوي کنبا دبية فقط واما بالاضافة 
الها كنا فاسفية وعلمية 6 . وقد: كانت تدرش في الساجد جميع آنواع 
العلوم باستثناء الطب . وقد ازدهرت بعض الساجد الهمة وأصبحت 
مر كزاً عقلباً من أكبر مراكز التعايم والتدريس جذب اليه الطلاب من جميع 
أنحاء العالم الاسلامي > وكانت تغقد الحلقات في المساجد للدراسة والمناظرة 
كا كان نحدث ف جامع بي أمية ف دمشق وی جو امع مكة والمدينة وق 
الجامع الازهر ي القاهرة وي جامع التصور ي بغداد وي جوامع قرطية 
وطليطلة . ولقد كان للحلقات الي تعقد ني جامع طليطلة شهرتبا وأهميتها 
وجذبت اليها الطلاب السلمین والتصاری على السواء حى لقد كان يقصدها 
طلاب نصاری من جميع أنحاء. اوربا ما فيها انجلترا. واسكوتاندا ۳ . 
وقد استفظت طابطلة مکانتها هذه بعد سقوطها ديد الاسيان سنة ٠١88‏ م حيث 
وجك فيها هؤلاء مكببة غنية عامرة حافلة بالكتب في أحد مساجدهاء وقد بلغت 
شهرة هذه المكتبة من نحيث هی مركز للثقافة أقصى البلاد النصرانية في الشمال. 
وقد كانت هناك مجموعات ضخمة مهمة من الكتب في أغلب فرؤع المعرفة في 
کل من الیرم لمكي والحرم المدلي حيث غذاها كبراء المسلمين: وسرامهم 
بالكتت مدی العصور . :و كلتا يعرف الجامع الازهر أقدم جامعة في العالم لا 
تزال في -الوجودء يحتوي هذا الجامع. ‏ ولا يزال امكتبة حوت ما لذ وطاب 
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من رات العقول . والشيء نفسه صحيح بالنسبة بحامع الزيتونة في تونس . 
ويبدو لتا »> أنه كان يوجد في بعض الحوامع الكبرى أكثر من خزانة واحدة 
.للکتب » فقد ذکر باقوت أنه كان يوجد في أيامه ف مدينة مرو الشاهنجان 
خزانتان في اب حامع (وهو بقصد بالطبع المسجد ابلحامع ي البلدة) احداهما بقال 
ها العريزية وقفها رجل يقال له عزيز الددين أبو بكر عتيق الزنجاني أو عترق 

ان أي بكر وكان فقاعياً للسلطان سنجر وكان ني أول أمره يبيع الفاكهة 
والريحان سوق مرو 6 صار شرابيا له و کان ذا مكانة منه و کان فیھها انا 
عشر ألف مجلد » والاخرى يقال لما الكمالية ولا أدري إلى من تنسب 27 و 
وعندها يتكلم ياقوت نفسه عن زيد بن الحسن الكندي البغدادي يذكر أنه 
كانت له خزانة كتب جليلة في جامع بي امية ”© » وقد توفي زيد هذا سنة 
1ه ه . ويبدو أن بعض العلماء اعتاد أن يوصى بكتبه كوقف في مسجد 
بلدته أو حبه فتفرد تلك الكتب في خزانة خاصة ني السجد وتسمی باسمه » 
كا فعل علي بن طاهر السلمي الذي كان ثقة وكانت له حلقة في الخامع وقف 
عليها خزانة فیها کنبه(" . ونحن نعلم ان الملوك والخلفاء والامراء والأغنياء 
والعلماء وحى متوسطي الخال اعتادوا أن يوقفوا أشياء كثيرة على المساجد 
ابتغاء الاجر في اليوم الآخر ومن جملة هذه الأشياء الكتب ويرد اسم الكتب 
بين الأشياء الي يوقفها الناس على المساجد » فقد أنزل الحاكم بأمر الله الحليفة 
الفاطمي إلى جامع ابن طولون م مضحفاً . وكذلك ترك في وصيته عدداً 
من الکتب للجامع ار ۳ . ولا جدد بناء جامع الا کم بأمر الّه سنة ۷۰۳ ه 
انندب لعمارته الامیر رکن الدين ... الذي آنبی العمل وعمل به خز انة 


(۱ ) باقرت الحموي ۰ معحم الیلدان ۰ القاهرة , مطبعة السعادة ۱۹۰م۰ 
حلم ص ۲6۵ ۰ 
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( ۳ ) نفس المصدر ٠‏ ج ۱۳ ۰ ص ۲۵۸ ۰ 220 

( 5 ) القريزي الخطط المقريزية ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۲۱ ۰ 

( ۰ ) نقس الصدر ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۳۰ ۰ 


A٤ 


١ 


كتب جليلة ۲۳ . وقد استجد الحليفة المستنصر بالله العباسى ني آوائل القرن 
السابع اشجري بناء مسجد یعرف بالقمرية بالحانب الغربي من بغداد على شاطىء 
دجلة المقابل لارباط البسطامي ونقل اليه الفرش والآلات وقناديل الذهب والفضة 
والشموع وغير ذلك ... وجعل في المسجد خزانة للكتب وحمل اليها كتب 
كثير ة ‏ . وقد كان لأغلب هذه الحزائن ولا سيما الكبيرة منها قوام ومشرفون 
على شؤوها » وهم » في الاعم الاغلب » من العلماء المشهود هم بالفضل 
والصلاح والكفاية والعدل » فقد ولى المستنصر بالله العباسبي عبد العزيز بن 
دلف أمر خخزانة الكتب ني مدرسته المستنصرية و كان قبلا خخازنا الحزانة الكتب 
عسجد الشریف الزيدي ۳ . وقد كانت هذه المكتبات ٠‏ ولا تزال » عرضة 
للسلب والنهب والحريق مما كان يودي بقسم كبير من محتوياتما » ولكن 
قيض الله تعالى لما دائماً من يقيلها من عر نها ويعوض عليها قسما مما فاتها ع 
فقد أورد ابن العديم ني كتابه الانصاف والتحري خبراً مفاده أن بحزانة كتب 
الشرفية الي بجامع حلب نبت ني فتنة ني بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة 
والشيعة و كان ذلك ي زمن أي العلاء ولم يبق في خزانة الکتب الا اثقلیل ء 
وجدد الكتب فيها فيما بعد الوزير أبو النجم هبة الله بن بديع وزير الماك 
رضوان ثم وقف غيره كتباً أخرى بها © . 

وقد وجدت مکتبات وخزائن في الربط والترب والحانقاه فيذكر ابن 
خلكان أثناء حديثه عن البهاء آسعد بن بح الشاعر أله لم يقف له على ديوان 
ولم يدر هل دون شعره أم لا ثم وجد له في خزانة كتب التربة الاشرفية 





(۱) نفس المصدر ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۳۷ ۰ ۱ 
( ۲ ) ابن الفوطي » آبو الفضل عبد الرزاق ٠‏ الحوادث الجامعة والتجارب 
5 ۰ تحقیق مصطفی جواد ۰ بفداد » المكتبة العربية »۰ ۱۹۲۲ م ٠‏ ص ٤>‏ 
(؟) معروف » ناجي ٠‏ تاريخ علماء المسبتنصرية ٠‏ بغداد » مطبعة العاني , 
۹ م ۰ ص ۲۷۱ ۰ 
( ۶ ) أبو العلاء العري ٠‏ تعریف للقلماء بابي العلاء ۰ نسخة مصورة عن 
طبعة دار الکتب الصرية ۱۹4۶ م۰ ص ۵۵7 ۰ القأهرة » الدار القرمية للطباعة 
والنشر , ۱۹۵ م ۰ 


Ao 


بدمشق دیوانا ي لد کب (0 . كذلك يذكر ياقوت المكتبة الضميرية في 
خانقاه ی مروبین المكتبات الي شأهدها | حناله 0 ۰ 1 


الکتبات اخاصة : 


انش هذا النوع من الکتبات في جميع آنحاء العلم الاسلامي وحرص 
الکبر اء والوزراء و العظماء وال لا عشاء عا لی اقتناء جموعات ضخمة فخمة منها » 
و هذه الکتبات > وان كنا نسميها خحاصة لانبا حص أفر ادا معینین انشأوها 
ام و مصلحتهم وني غالب الاحيان م ن أموالهم الحاصة » إلا ۳ 

في الغالب كانت نصف عامة ان جاز التعبین » فبعضهم ببیحها للناس خمیعاً 
۱ 0 فعل این النجم ‏ > وبعضهم بنتدها لأصدقائه او العلماء والبحاثة ومن يثق 
بهم ۰ و البخض خر حرم استعمانا ال ام تا 
من المكتبات مع مكتبات المساجد » أول أنواع المكتبات في الاسلام ظهوراً » 
فقد. رأينا کیف آسس خالد بن يزيد بن معاوية مکتبة - وهي ) خلیط من 
مكتبات البجحث والمكتيات الخاصة . وقد ذاع بين الناس جمع الکتب وافتتاژ م 
وحها والعناية مها ولا سيما بعد انتشار استعمال الورق ورخص ثمنه وهبوط 
أثمان الكتب ' نتيجة أرخص المواد .الي چ منها و ارخص آجور النسخ 
والتجليد . ۱ 

وقد .مو معنا اس ذكر عض محبي الکتب وهواة جممها کابداحظ تین 
خاقان الذي كان لا يفارق الكتاب. يده ويقول عنه. صاحب الفهرست إنه ... 
ا ل ا ل ليا 
و كان حضر دارة قفصعمعاء الاع راب وعلماء الكوفين والبصريين 1 


وبمناسبة ذكر عإ لي بن يح المنجم نذكر . أن هذا الشخص من عبي الكتب 





(۱) این خلکان ۰ وفيات الاعيان ٠‏ ج ۱ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 
ی ۰ معتعم الیلدان ۰ ج ۰۸ ص ۲۳۱ ۰ 
( ۳ )اين النديم, ٠‏ الصدر المذكور آنقا : ص 959 ۰ : 


A 


وعشاقها الصا ل و کان مهتم زک اكم ١‏ الفلسفة الیو زا نانية خاضة ) 
ثم اتصل بالفتح رن خاقان ندیم التو کل وعمل , له خزانة حکمة ونقل اليها من 
كتيه ومما اک الفتح بر ن¿ خحاقان کر ا اعمات عله اب سكنة قط . 
ولعلي هذا تايف © وقا ان بک ركر من تواحي قفص قرب بغداد » 
حیث كان تلائ فبيعة نغيسة وقصراً جلا » خزانة کتب عظيمة سميها 

نة الحكمة ويقصدها الناس من کل بلد فقیمون فها وبتعلمون فیها صتوف 
0 » والکتب ميذولة في ذللك هم والضيافة مشتملة عليهم . والنفقة في ذلك 
من مال علي ن ےی فقدم أبو خم ر النجم من شور اسان يريد اج .وهو اذ ذاك 
إيا خسن كبير ی « من النجوم فو صفت له اسز اة فمضى فرآها فهاله أمر ها 
فأقام با وأضرب عن اج و رتعلم فيهأ علم النجوم وأعرق فيه حی آلد ی 
وكان ذلك آخر عهد المج والدين والاسلام أيضاً © 


وممن جسم خزانة كتب قيمة واشتهر بها واهم بها كل الاهتمام الك“ ي 
الفياسرف ذلك أن فيلسوف.العرب اهم بجمع كتب الحكمة والفلسفة اليونانية 
وعلوم الأوائل فأثار بعمله هذا حسد اخوة ئلائة عرفوا بالتار یخ باسم أبناء 
شاكر. وأبناء مومى لأنهم محمد واحمد والحسن آبناء موسی ین خاکر 
وقد مر معنا ذکرهم وهم قد عاصروا الأمون ومن آتی بعده من لا 
بحی . عهد التو کل . وقد کان الاخوان محمد واحند متقدمین زمن التو کل 
ويكيدان كل من ذكر بالتقدم في معرفة ٠‏ فاشخصا سند بن علي إلى مدينة 
السلام وباعداه عن الكل ودرا علي الكندي -حى ضر به المتوكل ووجههما 
إل دار ه فاا کته بأسر هرا وافر داها ي سعز ان سمیت الكندية ومکن هذا ما 
استهتار التو کل بالآلات: المتحركة وتقدم اليهما في حفر النهر المعروف 
بالححفري ... غلمطا في حفره وغضب المتوكل غليهماً وو كل أمرهما إلى 
سند . فا له آن بذ کرهما شخیر عند الت و کل .. كن ی انکما 
لتعلمان ما بيني وبين الكندي من العداوة. والمباعدة و ولكن ١‏ خن أولى أن یتبع > 


٠ ١181# صن‎ ٠ 56 س٠ مسجم الادباء‎ ٠ ياقروت الحموي‎ )١( 


Ay 


'ه اليه من أخذ كتبه © والله لاذكرتكما بصاخة حى 
ت 7 3 3 حمل بن موسی ی حمل الكتب اليه وألحذ حظه 
8 .دي بتسلمها عن آخر ها ۳ 


ین العمید وزیرالبویپیین ومکتبته الرائعة الي زهت 
بر این مسکویه » ذلك ان ۱, امه ورن ع عا 
وتحاثة ا وذا ذکاء وقاد فقط ‏ وانما أضاف إلى هذا حباً شاءيداً للكتب » 
فقد جمع مکتبة حوت كل م علم وكل نوع من أنواع المعارف والاداب 
حمل E‏ مائة وقر ۳" . وقد ظل طوال حیاته یتعهدها بعنایته ویغذیا بعلمه 
وأدبه وبالكتب إلبِي يشتريها أو يأمر باستنساخها » و کان ضنيناً بکتبه حریصاً 
عليها تعدل عنده جمیغ الال » بل ويفضلها على المال » يدل على ذلك القصة 
التالية الي يوردها ابن مسكويه نفسه في تاريخه عن ابن العميد ومدى محبته 
لکتبه ولکتبته ذاك ان انلبراسانية ر جند آل سامان ) اغاروا علی الری مدينة 
ابن العميد ومقره فيصف الحادث این مسکویه بقوله « ... ورجع اللحراسانية 
إلى معسکرهم ,.. فلما آصبحوا با کروا امحرب ودخلوا الدينة من ناحية اجران 
وفیها دار الاستاذ اارئیس ( لقب ابن العميد الرسمي ) .. فحاربهم فكسرهم . 

ْم کرو علیه وم بول منهم ... وحامی عنه الاتراك الذين معه.... وأنكسر 
الاستاذ الرئيس ... ومعه السلار فرجعا إلى دار الامارة واشتغل الحراسانية 
بنهب داره واصطبلاته وخزائنه وكانت موفورة جامعة إلى أن أتى الليل 






وانصرفوا و کان الى خزانة كتبه فسلمت من بين خزائنه ولم يتعرض لا . 

فلما انصرف إلى منزله ليلا لم يد فيه ما يجحلس عليه ولا كوزاً واحداً يشرب 

فیه ماء فانفذ اليه ابن حمزة العلوي فرشا وآلة . واشتغل قلبه بدفاتره ولم يكن 

شيء أعز عليه منها وكانت كثيرة فيها كل علم وكل نوع من أنواع الحكم 
)١(‏ ابن أبي أصيبعة ٠‏ المصدر المذكور آنفا ٠‏ ج ۲ ۰ ص ۱۸۰ ۰ 


(؟ ) أمين , أحمد ٠‏ ظهر الاسلام ۰ القاهرة » مطبعة خلف , ١968‏ م + 
ج 5 ٠‏ ی ۲ ٠‏ ص ۲۲۲۱ ۰ 1 


AA 


والاداب حمل على مائة وقر وزيادة فلما رآني سألي عنها فقلت هي شحاها ۸ 
تمسها يد » فسري عنه وقال أشهد انك ميمون الثقيبة » أما سائر الحزائن 
| فيوجد عنها عوض وهذه الحزانة هي اي لا عوض عنها » ورأيته قد أسفر 
وجهه وقال باكر بها في غد إلى الموضع الفلاني ففعلت وسلمت بأجمعها من بين 
جميع ماله 27 . 

وآما تلمیذه اسماعیل بن عباد العروف باسم الصاحب ابن عباد لأنه كان 
برافق ان العمید ویصاحبه فقد کان آشد حباً لکتب من استاذه وا کنر جمعاً ها . 
وهو ول من لقب من الوزراء بالصاحب ‏ و کان محباً للاداب والعلوم واعتص 
بعدد من الادباء والاطباء اختصوا بخدمته نحد منهم جبرائيل بن عبيد الله بن 
مختيشوع الذي كان متقطعاً اليه وقد سأله الصاحب أن يعمل له کناشاً حتص ‏ 
بذ كر الامراض الي تعرض من الرأس إلى القدم ولا بخلط بها غيرها فعمل اليه 
ل ا . وكان داتماً يقول «.صنفت 
مائي ورقسة عيذت فوا ال فار ود کر ان أي 
اصيبعة راوي هذا الحبر ي مکان اخر ان جبرائیل سمی كناشه هذا 
الكاني بلقب الصاحب ‏ . كذلك ألف احمد بن فارس اللغوي كتابا سماه 
الصاحي صنفه لحزانة الصاحب 7 . ولا ندري بالضيط کم كان عدد 
كتب مكتبته ولكنا نعلم أن تلك المكتبة حوت حموله أربعمائة جمل 
من کتب العلم خاصة ‏ ذلك ان صاحب خراسان الملك نوح بن منصور 
الساماني قد أرسل إلى الصاحب بن عباد في السر يستدعيه إلى حضرته ويرغبه ي 
خدمته وبذل البذول السنية فكان من جملة اعتذاره ان قال «.كيف بحسن .لي 





)١(‏ ابن مسكويه » ابو علي أحمد بن محمد ٠‏ تجسارب الامم وتعاقب 
الهمم ۰ القاهرة » ش رکة التمدن الصناعية , ۱۹۱۵ ج ٩‏ ۰ ج 1 ۰ ص ۲۲۶ ب 
۵ ° ۱ 

( ۲ ) اين آبي اصيبعة ۰ الصدر الذکور آنفا ۰ ج ۲ ۰ ص ۷۶ ب ۷۵ ۰ 

۱ ۰ ۷۷ نفس الصلر ۰ ج ۲ ۰ ص‎ ) ۲( ٠ 

( ۶ ) یاقوت الحموي ۰ معجم الادیاء ۰ ج 5 ٠‏ ص 85 ٠‏ 


A۹ 


مفارقه قوم ۳ ار تفع قدري وشاع بين الانام ذكري م كيف لي 8 : 
أموالي مع كثرة اثقالي وعندي من كتب ب للم خاصة ما حمل -! لی آربعما 

جمل أو أكثر 00 0 . ورغم نا لا عکن آن ۹ عذا ارم عمل ابلد ال 
انه يعطينا فكرة عن محتويات هذه المكتبة . ويروى عن الصاحب أيضاً أنه كان 
يستصحب حمل ثلاثين جملا من كتب الادب ليطالعها أثناء سفره وتنقلاته 
قلما ومیل یه کاب ان تم يكن ا ت مواد اسا 
عنها 9) . وهناك نص آخحر يمكننا من خلاله معرفة عدد كتب مكتبة الصا 55 
ذلك ان الصاحب بلغه ان سيف الدولة الحمداني أرسل ألف دينار إلى أي 
الفرج الاصفهاني. مکافاة له علی آهدائه کتاب الاغاني فقال لقد فصر سيف 
الدولة وانه بستأهل اضعافها ووصف الکتاب فاطنب م. قال « ولد اقتملت 
خزانی علی مائتین وستة الاف جلد ما منها ما هو سميري غیره ولا راقي 
منها سواه © . ومهما يكن من شأن غقّد 0 
عدد كتبها وي الوا ضیع الي محویبا ؛ ون نعلم بعضر الو ضیع الي كانت 
اد احموي نقلا" EET‏ > ذئلك أن 
أبا حيان » م ا > سلق الصاحب 
بلسانه السليط وتناوله بأسلوبه المتهكم تناولاة مقذعاً ولم پتر لك نقیصة الا الصقها 
فبه . یقول ایو عاذ للم ار يعد ذلك الا الخير حبى عراه ( أي الصاحب ) 
نوك آنعر فوضعتي في الحبس سنة وجمع كتبي وأحرقها بالنار وفيها کتب 
الفرا راء والکساني ومصاحف الق رآن وأصول کر الفقه والکلام فلم عیز ها 
من كتب الاوائل وأمر بطرح النار فيها من غير ا 
نرفه فهلا طرح النار في خزانته وفیها کتب این الراوندي وكلام أبن ألي 
العر جاء في معار ضته القرآن بزعمه © دساح , ی عبد القدوس آي سعيك 


)١ (‏ نفس الهش ۰ ج ٦‏ ۰ ص ۲۸۵ ۰ ۱ 
( ۲ )-انن خلثان ۰ المصدد المذكور آننا لاعف ۲ + صي ۶*۸ ۰ 
( ۲ ) باقوت الحموي ۰ المصدر اذ کور آنا ۰ ب ۱۲ ۰ ص ٩۷‏ ۰ 


۹۰ 


الحصيري » و کتب ارسطوطالینن وغیر ذلك »:ولکن من شاء حمق نفسه ٩(‏ ». 
ولا مات الصانخت وقف مكتيته على مدينة الري مدینته » وقد صدف بعد 
فترة ان ورد السلطان محمود إلى مدينة الري بعد وفاة الصاحب فقيل له ان 
هذه الکتب کتب الروافض. واهل البدع فاستخرج منها کل ما" كان في 
علم الکلام وأمر بحرقه © ومع ذلك فقد ظلت المكتبة فخمة ضخمة ذلكان 
ابا الحسن البيهقي زارها بعید ذلك » وهو یسمیها بیت الکتب الذي بالري » 


فوجلا آن فهرست: تلك الکتب عشر جلدات . ويقول ول دیورانت ي 
:. قصة الحضارة « وكان عند بعض الامراء كالضاحب بن عباد من الكتب بقدر 


۳ في دور الكتب الاوربية مجتمعة © . 


وما يحكى عن الواقدي المؤرخ المشهور ومؤلف کتاب الغازي انه قال 
ما من أحد الا وكتبه أكثر. من حفظه» وحفظي آکتر من كتبي ومع ذلك فان 
عدد كتبه هائل جداً » فقد قال يعقوب ببن شيبة « .ا حول الواقدي من امحانب 
اثري رین نداد »بقل انه حمل كتبه على عشرین ومائة وقر وقیل کان له 
ستمائة قمط ر کتب ‏ . وتوني الواقدي سنة ۲۰۷ ه . ۱ 
وقد سس جعفر بن محمد الوصلي الشافعي العروف بابن حمدان قي 
بلده الموصل مكتبة يسميها ياقوت دار عام وقد جل تهات جز ايه كني من 
۰ جمیع العلوم وقفاً على کل طالب علم .لا بمنغ آحد من دخوفاء :اذا جاءها , 
عو تن لاني راد كان معسرنا أعطاه ورقا ووَرِقاً تفتح في كل يوم 
ويجلس فيها اذا عاد من ركوبه وجتمع اليه الناس فيملي علیهم من شعره 
وشعر غيره ومصنفاته مثل الباهر وغیره من مصنفاته الحسان ». ثم علي من 
" حفظه من احکایات الستطابة وشيئاً من النوادر الولفة وطرفاً من الفقه وما 





( أ لقن لمر ی ی 

٠ ۲۵۹ 2 ۲۵۸ ۰ص‎ ٩ 2 ٠ )تفس المصدر‎ ۲ ( : 

( ؟ ) نفس المصدر ٠ج ٠‏ صن ۲۵۸ ۲۵۹ ۰ 

5 )دنورانث : ول ۰ قصة الحضارة ۰ ۱۳ ۰ص ۱۷۰ ۰ 

( 5 ) ياقوت الحموي ٠‏ المصدر المذكور آنقا * ج a‏ ۰ ص ۲۸۱ ۰ 


۹۱ 


یتعلق به () ال ل ل أبوابها لجميع الناس فهي ' 
خاصة ‏ عامة . 


وخرج ي ر إلى احدى الدن فلقي اسحق الموصلي 
هناك فسأله هل حمل معه شيئاً من کتبه ؟ فقال له حملت ما خف . فقال له ٠‏ 
کم مقداره ۴ فقال غانية عشر صندوقاً . یقول الاصمعي فه‌جبت وقلت : 
اذا .كان هذا ما حف_فکم یکون ما تقل ؟ فقال اضعاف ذلك ٩۳‏ . وروي 
عن أحد علماء اصبهان الاغنياء انه أنفق في شراء کتبه ۳۰۰ آلف درهم ( . 
ولا آراد البرقاني العالم البغدادي المتوق سنة. ه47 ه أن ينتقل احتاج إلى ستين 
من الاعدال ول صندوقین لیحمل فیها کتبه عند انتقاله ۲٩‏ . وني سنة ۳۵۷ ه 
صودر حبشي بن معز الدولة لأنه حاول عصيان أخيه أمير بغداد فصود روکان 
من جملة ما أخذ منه خمسة عشر ألف علد سوى الاجزاه وما ليس بمجلد"©. 


وقد استمر حب الكتب والاهتمام جمع الكتب وايجاد المكتيات الخاصة 
والعامة واستعماها والتباهي بها مستمراً حى آواخر الدولة العباسية بل وما 
بعدها . فقد انشأ الوزير مؤيد الدين الغلقمي وزير المستحصم آخر اللخلفاء 
العياسيين سنة 148 ه دار کتب اشتملت على عشرة الآلاف مجلد من نفائس 
الكتب وذلك في داره فقال أحد الشعراء مادحاً الوزير من أجل ذلك ( وهو 
, العدل موفق الدين القاسم بن أي الحديد ) : 


ریت از اننسة قد زينت بكتب لما النظر افائسل 
عقول الشیوخ فیهسا الفست  .‏ ومحصوله ذاك والحامصل 


E e‏ دي 

٠ 1‏ ظهر الاسلذم. ٠‏ ص ۲۲۲ ۰ 

( ۶ ) میتز , آدم التضارة الأسلانية في القرن السسرايع الهجري ٠‏ 
ج ۷ ٠‏ ص ۲۷ ۰ _ 

( © ) ابن الاثير » أبو الحسن عزالدين على ٠‏ السكامل في التاريخ ۰ 


القاهرة » دار الطباعة المدرية > 158 ها ی ۷ ۰ ص ۲۱ ۲۷ ۰ 





۹۲ 


وتا ات مپسا امسا 
تقلت أسماءها متكم 
ومنها التهسذیب من فضلکم 
ومنهسا السوسيط عابر 
وان کان آعوزه اشامسل 
وان کان قد فاتبافاشست 


واعجبي لفضل ولفاضل 
عل النقل ما کذب الناقل 
من الحود لض له ساحل 
ومغن ولكته ال . 
شجية وفيها النهاية والكامل 
فد زاب جودك الشامسل 
أبو الفضل في علمه كامل 29 


بل ان ابن الفوطي نفسه راوي هذه القصة والذي أصبح فيما بعد خازناً . 
ومشرفاً على مكتبة لمدرسة المستنصرية ومكتبة الرصد في مراغة الف لنفسه 
مكتبة خاصة تعتبر من المكتبات الثمينة في تلك الآيام » وكان منزله ومكتبته 
ملتقى طلاب العلم من أهل بغداد وغيرهم ”" . 

لا نستطيع استقصاء أخبار أغلب من حوى مكتبة خاصة ذات أهمية لآن 
ذلك يفوق الحصر وليس له كبير أهمية » واذا انتقلنا غرباً إلى سورية ومصر 
نجد أيضاً اهتماماً زائداً بالمكتبات الخاصة » ولكن ليس على نفس المقياس . 
يصف مؤلف فوات الوفيات الوزير جمال الدين القفطي المتوق سنة 141 ه 
والذي كان وزيراً في حلب بأنه کان صدراً عتشماً کامل السژدد جمع من 
الکتب ما لا بوصف وقصد بها من الافاق و كان لا بحب من الدنیا سواها > 
ولم یکن له دار ولا زوجة وأوصی بکتبه الناصر صاحب حلب و كانت تساوي 
خمسين الف دينار وله حكايات غريبة في غرامه بالكتب " . كذلك 
كان للصاحب أمين الدولة وزير الملك الصالح اسماعيل الايوني في دمشق 





. ٠ ۲۰۸ الحوادث الجامعة ۰۰۰ ص‎ ٠ ابن الفوطي‎ )١( 

(؟) معروفء ناجي ٠‏ تاريخ علماء المستنصرية ٠‏ ص ۲۰۰ ۰ 

( ۲) الكتبي » محمد بن شاکر بن آحمد ۰ قوات الوفیات ۰۰۰ تحقبق 
محمد محي الدین عبدالحمید ۰ القاهرة » مکتبة النهضة الصرية ۰ ۱۹۵۱ م ۰ 
ى ۲ 9 ص ۱۹۲ ۳ 


۹۳ 


الوق مب 1۳۸ ه نفس. فاضلة: وهمة عالية في جمع الكتب ‏ وتحصيلها » 
واقتى. کا رة فاخرة. في سائر العلوم وكان النساخ أبدا يكتبون له حى 
أنه أراد مرة نسخة من تاریخ دمشق للحافظ ابن عساكر وهو بالط الدقیق ٠‏ 
ثمانون مجلداً فقال : : هذا الكتاب الزمن يقصر أن يكتبه ناسخ واحد ففرقه على 3 
عشرة نتاخ ,كل وإجد منهم غانية جلدات فكتبوه في نحي سجن بوصار الاب 
بکماله عنده وهذا من علو : همعه () و ا 

كذلك وجد ني مصر مكتبات خاصة جمعها بعض الوزراء لاطا 
والافراد > فقد آوجد 57 بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمي خزانة 
لنفسه و کان با للعلوم جمع حوله العاماء والادباء 6 و کان 5 ذارة قوم 
يكتبون الق رآن الكريم وآعرون یکتبون الحديث والفقه والادب وحی الطب 
ویعارضون ویشکاون المصاحف وينقطونما 9 . 


... وقد كان للأمير مبشن بن فاتك همة عالية في تحصيل العلوم وتحصيل ٠‏ 
الكتب و کان عباً للعلم وأهله وكانت له خزانة کتب فكان في أكثر أوقاته . ۱ 
اذا تزل من الر کوب لا بفازقها زلیس له داب الا الطالعة والکتابة:» ویری 
ان ذلك آهم ما عنده و کانت عنده زوجة كبيرة القدر أيضاً من آرباب الدولة  »‏ 
فلما توي رحمه الله مضت ھ ي وجواريما إلى خزانة کبه وی قلبها من الکتب 
وأنه كان يشتغل بها عنها فجعلت تندبه وني أثناء ذلك ترمي الكتب ني بر كة 
ماء كبيرة في وسط الدار هي وجواريها ثم رفعت الكتب بعد ذلك من الماء وقد 
غرق أکتر ها . نهذا سبب ان كتب البشر بن فاتك يوجد كثير تا وهو 
ذه ا حال 0 ۰ ۱ ۱ ٠‏ 
وقد اشتهر الأطياء خامة و مصر ازور مراك : فقد 
ذ کر ابن أي اصيبعة عدداً من الاطباء الذين أولعوا بالکتب. تیمها 2 دل 





( ۸ )این آنی اضییسه + طیقات ای مج ۳ یر 
(۲) ابن خلکان ۰ وقیات الاعبان وج ۱ + ص ۲۸ 
١ (‏ ) ابن أبي أصيبعة ٠‏ طبقات الاطیاء ۰ ج ۲ ص۱۳ 


۹٤ 


من أهمهم موفق الدين بن المطران :وكانت له همة عالية في تحصيل الكتب 
حبی أنه مات وي خزانته من الكتب الطبية ما يناهز عشرة الاف علد خارجا 
عما استسخه » وكانت له عناية بالغة ة CE‏ برها » وکان 
2 خدمته ثلانة نساخ یکبون له ابداً وهم منه الجامكية والخحراية وکان من 
جملتهم جمال الدین العروف بان الحمالة وکان خحطه وا ۷ وابن 
الطران هذا كان من أطباء دمشق ومعاصراً لصلاح الدین وتوق في زمانه . 

ويذكر ياقؤث ا أنه لفي: في القاهرة عضد الدين آبا الارن 
مرهف ین اسامة بن مرشد .. ین منقذ من امراء شيزر في سورية وقد نحدث 
اليه ووصفه بأنه شيخ ظريف واسع الحلق شائع الكرم جماعة للكتب » ویقول : 
وحضرت داره واشری مي كتباً وحدئي ان عنده من الكتب ما لا يعلم 
مقداره ؛ الا انه ذك ر لي أنه باع منها أربعة انف عبلد في نكبة لحقته فلم يؤثر 
فیها ‏ . ۱ ۱ ۳ 
أما الاندلس فقد تغال القوم. في اقتناء الكتب وي نجليدها وزخرفتها 
وبلغت المكتبات ت في تلك البقعة الاسلامية درجة عالية جد من التقدم وذلك 
نتيجة طبيعية للحضارة الي أوجدها الاسلام هناك . والواقع ان حضارة 
الاسلام في اسبانيا نافست حضارة الاسلام في المشرق وبلغ من عظمة قرطبة 
وازدهارها وخاصة ابان العهد الاموي ني الاندلس اما كانت أعظم مدينة 
ی اوربا كلها وتأتي على قدم المساواة مع القسطنطينية وبغداد ابان عزهما » 
وناهيك ببلدة بلغ: عدد مساجدها 1556٠:‏ مسجد وحمامانها "٠٠‏ وفيها مائتا 
الف دار وثمانون الف قصر » منها قصر دمشر ق شيده بنو أمية حاکوا به 
تصورهم ف بلاد الشام » وقد بلغ عدد أرباض قرطبة ( ضواحيها ). تسعة 
ارباض کل ربض کالدينة الکبيرة » ودور قرطبة ثلاثون الف ۰ فراع وف 
ضواحيها ثلاثة الاف قرية ِي كل و واحدة منبر وفقيه » وقد قدر بم بعض المؤرخين 

۰ ۲۹۳۰-۲۹۲ بج ۳ ۰ ص‎ ٠ نفس المصدر‎ )١( 

(؟ ) ياقوت الحموي + معجم الإداء ۰ ج ه ۰ ص ۲2۳ ۰ 
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“عدد سكان قرطبة في أيام مجدها وعزها بمليوني نسمة » وكان بالريض الشرقي 
من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلون يكتبن المصاحف باللحط الكوي © 
هذا في ضاحية من ضواحيها فكيف ببقية الضواحي ؛ وقد كانت شوارعها 
مبلطة وترفع قمامانها وتنار شوارعها لبلا" بالصابیح ويستضيء الناس بسرو جها 
ثلائة فراسخ لا ینقطع عنهم الضوء ؛ وهذا شيء ۸ حدث ی اوربا الا في 
أو اخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . وطبعاً لم تكن قرطبة 
وحدها بهذا الرقي الحضاري واعا هي عوذج لا كانت عليه بِقَيةَ المدن الاندلسية » 
لذلك لا غرابة ان انتشرت المكتبات في جميع أنحاء البلاد و كثر عشاقها و كثر 
التأليف والمؤلفون ولا سيما انه وجد حكام شجعوا العلم وهم أنفسهم كانوا 
مثلا" عالياً يي حب الكتب وجمعها والاهتمام بها كالحكم الثاني وغيره . 
ویبدو ان دخول الورق ال الاندلس قد تأخر بعض الوقت » او ان 
العادة في كتابة الصاحف علی الرقوق ظلت سائدة رغم توفر الورق » یذ کر 
0 عند کلامه عن أهل الاندلس « وکل مصاحفهم ودفاترهم ي 
.. وأهل الاندلس أحذق الناس في الوراقة وخطوطهم مدورة ۲۳ ) . 
وقد من عادة علماء الاندلس وفضلامما آن برجلوا لل الشرق وأن 
خضروا مهم . كنب الشارقة وعلومهم + فقد روی ا: ن بشكوال عن أ 
حفص اژهراوي قوله : ساق سلمة بن سعيد شيخنا من المشرق ثمانية عر 
حملا مشدودة من كتب .» وسافر من استجه إلى المشرق. 00 مصر مو 
واضطرب ی الشرق سنن کثرة جداً بیع من الافاق کتب العلم » فکاما 
اجتمع من ذلك مقدار صالح نهض به إلى مصر ثم نزح بالجميع إل الا ندلین : 
وکانت کل فن من الام وم يم ادات ا عال کشر حمله إلى آلفری ۶ 
(۱) کرد علي » محمد ی ٠‏ ص ۲۵۲ ۰ 
(؟)أمين. أحمد د ظهور الاسلام ۰ ی ۳ ۰ .ص ۱۳ ۰ 
ل ابن بشكوال » ابو القاسم خلف بن عبداللك ۰ الهسلة في ناريخ أثمة 


الاندلس ٠‏ تحقيق عزت العطار الحسینی ۰ القاهرة 6 متتية قن الثقائة 
: الاسلامية . 1988م ٠‏ بج ۲ ۰ ج ١‏ ن ° ° 


۹۹ 


وتوق سلمة ین سعید سنه ۵ . 
ومن کانت له و 0-0 همة عالية ی ي جمع الکتب وجمع منها مقداراً 

عظيماً ا القاضي والمطرف وأسمه عيك اأرحمن بن ن حمد بن عیسی . 

این اصیغ » کان 7 احط جید الضبط جمع من لکب : في أنواع امل ا (e‏ 
۸ تممعه آحد من آهل عصره بالاندلس مع سمة الرواية واحفظ والاراية > 
و کان له ستة وراقين ينسخون دائماً وكان قد رتب هم على ذلك راتباً معاوماً » 
و گان می علم بکتاب حسن عند أحد من الناس طلبه للابتياع منه وبالغ في 
ثمنه فان قدر على ابتياعه والا انتسخه منه ورده اليه 27 . ويقول ابن بشکوال 
ابضاً : اخبرني حفیده أبو سليمان أنه سمع عمه وغير واحد من سلفه يحكون 
ان هل قرطيبة اجتمعوا بیع كتب جده دذا مدة عام کامل ف مسجده في 
الفتنة ف الغللاء وانه اج ل دياه من ۰ شمه ن آرب‌ون الف دينار قاسمية . وآخبر نا 
ایض ان القاضى جده ا لا يعير کتاباً ه ن أصوله البتة و کان اذا سأله 
أحد ذلك وألحف عليه أعطاه للناسخ فنسخه و قابله و دفعه للمستعیر فان صرفه 
وال" ثر که عندة , وكان على الحديث من و وله ف مسحده ء ومستمل بن 
يديه على ما يفعله کبار الحدئین بالشرق والناس یکتبون عنه ‏ . وتوني 
القاضى أبو المارف هذا سنة 4١07‏ ه . 5 

1 كذلك جمع این حزم ااولف ااشهور مکتبة كبرى ولكنها احرقت او 
احرق بعضها بأمر ملك اشبيلية المعتضد ابن عبا 
وقد اشتهرت قرطبة بحبها" للكتب كما اشتهرت اشبياية بها للطرب 

واللهو وآلاتما » يبدو ذلك واضحساً ٠ن‏ نص أورده المقري غن مناظرة 


دارت إسين أبن رشد ( »عن قرطبة ) وان رهر ( من اشبياية ) يمول 
المقري : فقال ابن رشد لابن زهدر في تفضيل قرطبة : ما أدري ما تقول غير 





ا ٠‏ الصلة ۰ ی ۱ ۰ ص ۲۹۸ ۰ 
( ۲ ) نفس الصدر ۰ ص ۲۹۹ ۰ 


۹۷ الکتبات - ۷ 


أنه اذا مات ال باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فيها 
| مات مطرب رطية فأريد بیع آلاته حملت إلى ا اشبيلية قال وقرطبة 
0 بلاد الله کا ٩۳‏ . بل لقد وجد بالانداس نسوة عالمات اهتممن جمع 
الب وبالادب » فمن هژلاء النسوة عائشة بنت آأحمد بن عمد بن 0 0 
قر طبية م يكن في جزائر الاندلس في زمانما من بعدفا فهماً وعلماً وأدباً 
وشا وفضاحة وعفة وجز اله وحصافت و کانت تمدح ملوله زما ما و تخاطبهم 
فيما يغرض لها من حاجنها فتبلغ پبیاما حیث لا يبلغه کر من أدباء وقتها. ولا 
ترد شفاعتها وكانت حسنة اللحط تكتب المصاحف والدفاتر ونجمع 0 
وتعی بالعلم ولا خز انة عط م كبيرة و<سنة وها غی وثروة ة تعنها على اا روءة” 


وتوفيت عائشة هذه سنة 0 


وقد انتشرت عادة اقتناء الکتب في الاندلس وانشاء رک كا ينشى ء 
أحدنا الآن غرفة لاستقبال ضيوفه أو غيرها من الغرف » رغم ان رب ابیت 

قد يكون جاهلا أو غير مهم بالموضوع » ولكن كي يقال .بين الناس في الحي | 
أو البلدة آن فلاناً من ۳ عنده خزانة کتب جيدة عامرة تحوی کتباً ادرة » . 
بدل على ذلك القصة التالية الي وت القري نقلا" عن الحضرمي « قال 
الحضرءي : أقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيها وقوع ٠‏ 
كتاب كان لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع وهو عط فصيح و تفسير مليح فةرحت 
به أشد الفرح فجعلت أزيد في ننه فيرجع إل المنادي بالزياذة علي إلى أن بلغ 
فوق ىده . فقّات له : يا هذا أرني من يزيل 1 هذا الكتاب حى راه إلى ما لا 
يساوي قال فأرا ی في شخصاً عليه اباس رئاسة فدنوت منه وقلت له أعز الله 
سیدنا الفقیه ان کان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقّد بلغت الزيادة 





( ۱) القري آحمد بن محمد التلمساني .٠‏ نفج الطيب في غصنئ الاندی 
o‏ 
من 539 ٠‏ 

( ۲ این "بشکوال » آبو القاسم خلف ۰ الصلة ۰. ٠‏ ص 5605 ٠‏ 
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بيننا فوق حده . فقال لي : لست بفقيه ولا أدري ما فيه ولكن أقمت خزانة 
كتب واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد وبقي فيها موضع يسع هذا 
الکتاب فلما رأیته حسن ا۱نحط جيد التجليد استحسنته ولم ابال بما ازيد فيه 
واحمد ‏ عل ما انعم بن الرزق فهر كر . قال احضرمي فاحرجيي وحمليي. 
على أن قلت له : نعم لا يكون اارزق كثيراً الا عند مثلك يعطى الحوز من لا 
أسنان له واا أعلم ما ي ف هذا 00 وأطلب: الانتفاع به به يكون. الرزق 
عندي قلیلا" وتحول قلة ما ببدي بي وبينه 09 ٠‏ 

۱ والواقع أن الثقافة العربية الاسلامية والتربية و اتعليم النشر 0 القرن 
العاشر .والحادي عشر الميلاديين يي اسبانیا السلمة ال درجة جعلت دوزي 
الزرخ.الشهور .یقول بأآن آغلب الناس في. الاندلس أصبحوا قادریی عل . 
القراءة والکتابة : بل عکننا أن نقول ان كل فرد تقريباً يعرف القراءة و الکتابة. 
وقد انتقلت الثقافة العربية إلى المستعر بين الاسبان و هم الاسیان التصاری 
الذين أقاموا | ني البلاد الاسلامية وعاشوا تحت ظل الحكم الاسلامي » فقد 
سرت اليهم؛ العادات الاسلامية وتعلموا اللغة .العربية 00 بها بل واقتنوا. 
مکتبات عربية . يبدو ذلك واضحاً من نص يروى عن الكاتب الاسباني 
النصز اني التعصب الفارو » ذلك أن هذا القس المهوس ببعض الاسلام كتب في 
القرن التاسع اليلادي يقول « ان اخواني المسيحيين بدرسون کتب فقهاءع 
السلمین ٠‏ وفلاسفتهم لا لتفنيدها بل لتعلم أسلوب عرلي بليغ . واأسفاه : 
اني لا أجد اليوم علمانياً يقبل على قراءة الكتب الدينية أو الانجيل ٠‏ بل انْ. 
الشباب: المبيحي الذرين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون علماً ولا 
دبا ولا لغة الا العربية ٠‏ ذلك آنهم بقبلون علی کب العرب ني: نهم وشغف ۰ 
E‏ له 
الکتب السيحية وینبذوها ... 23 





١١ (‏ ) المقري . ٠‏ نفج الطيب ۶ ی ۱+ ص ۶۰۲ ۰ 
(۲ ) جرونیباوم , جوستاف ٠‏ ادة ام aS‏ 
جاوید ۰ القاهرة » ۱۹1۰م ۰ ص ۸۲-۸۱ ۰ ا 
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المقعباث الا كادهية ؛ 


مق TIT‏ ت اي احتضنها المأمون في بغداد وقلنا اما 
تموذج المكتبسسة المخصصة للبحث والدرس والخصصة للدراسات العلیا » 
وقد ظهرت في بلاد الاسلام في القرن الثاني ال هجري . وقد كان الواجب نها 
هنا » ولكن حديثنا عن النقل والتعريب الحأنا إلى الكلام عن تلك المؤسسة 
العلمية الي هي پیت احکمة » وستصل هنا ما ۳ من بحث اكادمية 
کک قامت في مكان آخر من دنیا الاسلام الا وهي دار الحكمة في 
القاهرة . أسسم ى الفاطميون دولتهم في شمال افریقیا قي تونس 3 توسعوا 

aE‏ مکن الخليفة المعز لدين الله من احتلال مصر وضمها إلى 
امبر اظوربتة ؤذلك سنة ۳۵۷ ه . وهو الذي ا القاهرة وابطامع الازهر 
وجعل القاهرة غاصمته .واستمرت الحلافة الفاطمية قائمة حهى قضى عليها 
صلاخ اللزن سنة ۵۱۷ هرولقد اهتمت هذّم الدولة ولا سیما في عصر ازدهارهاء 
بالاداب والعلوم وجميع فروع المعرفة . وترقت الحضارة في عهد ملوکهم 
الاوائل الذين حاولوا منافسة اللحلفاء العباسيين وجعل القاهرة مركزاً سياسياً 
ل يا ينافس كلا من بغداد وقرطبة بل ويبزهما » ولذلك حاولوا 
جذب العلماء من کل مکان وأسسوا مراكز العلم والبحث والدرس وأغدقوا 
علن العلماء العطايا والمدايا »> و کان من جملة مآثرهم دار الحكمة الي كانت 
مر كزاً اكادمياً ابحث والدرس والناظرات والحدل . وقد آسس الحاكم 
بأمر الله دار الحكمة سنة ۳۹۵ ه وقد اختار هذا الاسم رهزا للدعوة الشيعية 
لان ڪال ن الدعوة كانت تسمی مجالس الحكمة ». فهي بهذا الو صت مكتبة 
قيمة وهدرسة تدرس فيها العلوم المختلفة وقاعة محاضرات وبعبارة اخرى: 
| كادمية كبرى . هذا وأن الغرض الاسامي مر من دار احکمة هو تاقين أصول 
الدعوة الفاطمية الإسماعيلية الالحادية المغرقة في نظم ومراتب مدهشة كانت 
من آغرب وآروع ال لنظم السرية الي عرفها التاريخ © . وقد تم ذلك ي دهد 


ر ۱) عنان . محمد عبدالله ۰ الحاکم بامر الله وآسراز الدعوة الفاطمية ۰ 
الطبعة الثانية* القاهرة, لجنة التأليف والترجمة والنشر ۰ ۰۱۹۵۹ ص ۱۹۶ ۰ 
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الحاكم بأمر الله "كا سبق وذكرنا . وقد يبدو غرياً أن يم ذلك في عهد الجا كم 
وهو الجليفة غير المتوازن ذو الذهن المضطرم الام » ولكن » يما يقول 
الاستاذ عنان : كان هذا الذهن بطبيعة ميوله وتكوينه واتجاهه إلى 
عوالم الحفاء والغيب حرياً بانخاذ هذه الحطوة ولا سيما اذا تذكرنا ظروف 
العصر واتساع نطاق الدولة الفاطمية والدعوة. الفاطمية واضطرام الصراع 
المذهي بين اللحلافة الفاطمية وخصومها وخاصة العباسيين هما مجعل مين 
الضروري قيام مثل هذا المعهد ليشرف بطريقة منظمة على عملية بث الدعوة 
الفاطمية وتوجيهها ^ . 

افتتحت هذه الاكادمية يوم السبت العاشر من جمادي الاخرة بيئة 888 م 
ره آذار Cs‏ . وقد سبقها استعداد متواصل استه‌ر فثرة طويلة ؛ ذلك 
ان الحاكم أراد أن تيز مؤسسته كل ما سبقها من مؤسسات وخاصة العباسية 
منها . لذلك فقد أم ر الحاكم باتخاذ بناء حاص بها فأفرد ها داراً كبيرة مجاورة 
لقصر الفرب يدخل اليها من باب البتانين تعرف بدار شتار الصتلي 0 
كذلك أمر بفرشها ففرشت وزخرفت وعلقت على جميع أبوابها وممراتها 
الستور وأقع قوام وخدم وفراشون وغير هم وسموا بخدمتها » > كلك نقل 
اليها أعداداً غفيرة من الكتب الموجودة في خحزائن القصور الفاطمية وحمل 
ها عدداً كبيراً من الكتب الموجودة في خزائنه الخاصة من سائر العلوم والآداب 
والخطوط المنسوبة مالم ير مثله مجتمعاً لأحد قط من الملوك 2 . وقسمت المكتبة 
إلى أقسام : قسم للفقهاء وقسم آخر لقراء القرآن الکریم وقسم ثالث للمنجمين 
وقسم رابع لأصحاب النحو واللغة وقسم خاص للاطباء . وقد أباج الحا كم 
الدار لسائر الناس على طبقاتهم من يؤر قراءة الكتب والنظر فيها » فكان 
: ذلك من المحاسن المأثورة أيضا الي لم يسمع عثلها » ال ال رواتب 
إن رهم له بالحارس فبها واتقدمة طا من ققیه وشیزه ‏ ۳ , وقد حضرها الناس 
(۱) نفس الصدو ۰ص ۰۲3۳۲-۲۸۲ ۰ ۰ 


( ۲ ) القزيزي. ات ٠‏ صن ۳۲۷ : 
( ۳ ) نقس الصدر 


۷۱۰ 


عا عن ل اي ی وس شخ 
تر انع وی ن عقر الم وجل کیا اج ی تن تن کر 
ولاأقلام والورق. والمحابر © . وقد رصد الحاكم للانفاق عليها وعلى 
ا وي وي اا ضخمة » وخصص عزنا من أملاکه 
الحاصة الي وقفها لداز الحكمة هذه . وقد خصص منذ البدء قاعة أو قاغات 
للمحاضر ات والناظرات » ذلك أن من أهم أغراض الدار الببحث والمناقشة 
للوصول إلى بث الدعوة الفاطمية عن طريق التعليم والاقناع . وقد اتخذت 
دار الحكمة في البداية طابعاً حراً فدعي اليها الأساتذة من المذهبين الشيعي 
" والستي وقرئت فيها فضائل الصحابة » ولكن بعد حين أبعد عنها هؤلاء 
وطوردوا وقتل بعضهم مثل اسامة بن محمد اللغوي والحسين بن سلیمان 
الانطاكي النحوي اللذين كانا يجتمعان بدار العلم مع ثالث مما هو عبد الغي 
بن سعيد الذي فر ولم يقتل ”© . وكان يشرف على سير الدراسة فيها داعي 
الدعاة الفاطمي وهو کبیر الدعاة الفاطمیین والشرف علی سیر الدعاية وبث 
الذهب . وقد جمعت الحاضرات الي ألقاها داعي الدعاة المؤيد ني الدين 
أبو نضر هبة الله بن موسى بن أني عمران في كتاب سمى باسم المجالس 
المزيدية وهي مجموعة المحاضرات الي كان يلقيها و في دار الحكمة او 
العلم ني القاهرة وهي مائماثة جلس تناول فیها موضوعات اسماعبلية شی » 
دينية وأدبية وسياسية وتأويلية » واحدیر بالذ کر أن هذه e‏ ا 
پنششها داعي الدعاة على لسان الخليفة وينوب غنه في القائها 9 : 
7 وقد كانت المناظر ات والحاضرات تم أحياناً بين يدي الحليفة . ۽ ذلك 
انه في سئة ۰۳ ه . أحضر جماعة من دار العلم من أهل الحساب والمنطق 
وجماعة من الفقهاء ومنهم عبد إلغني بن سعيك وجماعة من الاطباء إلى حضرة 

)١(‏ نفس المصدر ٠‏ ا 

(۲) عنان » محمد عبدالله ٠‏ المصدر المذكور آنفا ٠‏ ص ۱۱۳ ۰ 

( ۳ ) الحميدي , حاتم بن ابراهيم ٠‏ المجالس المؤيلدية ٠‏ ص ۲۸۷ ۰ 
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۳ بأمر الله وكانت كل طائفة تحضر على انفراد للمناظرة بين يديه ثم خلع 
على الجميع ووصلهم ۹ 

ولكن هذه الاكادمية كثرت فيها المشاجرات واللخضام والصدام بين 
المذاهب وأصبحت مسرحاً لدس الدسائس ونشر الاراء الفاسدة والذاهب 
الهدامة حى اضطر الملك الافضل الوزير الفاطمى والمستبد بالامر إلى اغلاقها 
ي أوائل القزن السادس وذالف بنبب ما پسنیه القريزي نویه" القضاز “ذلك 
ان شخصين آحدهما اسمه برکات والاخحر حمید این مكي الاطفيحي القصار 
مع جماعة يعرفون بالبديعية كانوا يجتمعون ني دار 0 بالقاهرة » و کانوا 
خضوماً للاسلام وللمذاهب الثلاثة المشهورة فتمكن بركات أن" يستفسد 
عقول جماعة وأخرجهم عن الصواب فأمر الأفضل باغلاقها والقبض على 
ال کور فهرب ؛ وكان من جملة من استفسد عقلسه بركات استاذان 
من القصر فلا طاب بركات واستتر دقق الاستاذان الحيلة إلى أن 
أفخلاه عندهما ... ع مرض بر کات ومات وانکشف آمر احماعة ۲ . قلما 
توفي الافضل آمر الحليفة الامر باحکام الله وزيره المأمون د إن البطانحي باتحاذ 
. دار العلم وفتحها على الاوضاع الشرعية » م عاد حمید القصار الذ کور 
آنفا إلى الظهور وسكن القاهرة من جديد وبدأ بالتردد إلى دار العلم وآشد 
عقل استاذ وخياط وجماعة » وادعى #أربوبية فحضر الداعي بن عبد الحقيق 
إلى الوزیر الأمون وعرفه بأن هذا تعرف بطرف من علم الكلام على فذهب 
أي الحسن الاشعري ثم انسلخ عن الاسلام وسلك طريق الحلاج في التمویه 
واستهوى هن ضعف عقله وقلت بصيرته ... و كان هذا القصار شيعي الدين 
وجرت له أمور في الایام الافضلية وتقي مرة واعتقل اخری تم هرب وبعد 
ذلك عاد وصار له أنصار كثيرون فرسم المأمون بالقبض عليه وعلى 
جميع أصحابه ... ثم صلب a‏ على الحشب وضربوا بالنشاب فماتوا 


7 الق‌يزي وی ای ی ۱ ۰ ص ۳۳۷ ۰ 


٩ یم‎ 


اوقتهم وكان ذلك سنة ٩۱۷‏ ه وابتداء القصة سنة ٠٠۴‏ ۾ . 


والذي يبدو لنا من هذا النص ومن غيره أن السبب الرئيسي في اغلاق الدار 
هو الحدل والخصام الديي والسياسي الذي شق الفاطميين آنذاك والتنازع على 
السلطة بين أولاد المستنصر بالله . ذلك أن هذا اللخليفة استيد بالأمور بي أواخر 
أيامه بدر الحماللي وأصبح صاحب السلطة المطلقة وقد زوج ابنته من الحليفة 
المستنصر فرزق هنها بولد أصبح الحليفة المستعلي فيما بعد » رغم انه ليس 
الولد الاكبر للخليفة اذ كان للخليفة ولد أكبر منه اسمه أزار» وكان ذلك 
... نتدبير جده لامه بدر الحمالي وابنه من بعده الملك الافضل » ولكن الابن 
البكر للمستندر نزار لم يرض بذلك وانشق الفاطميون على أنفسهم فقسم يؤيدون 
المستعلي واسله وقسم آخر يؤيد نزاراً ونسله وهؤلاء دعوا بالتزارية لان نزاراً 
هو الامام الحقيقي بنظرهم وهو المستحق الحلافة دون أخيه ؛ ولكن حالت 
دون :وليه الحلافة قوة الوزير الملك الافضل ؛ يدل على ذلك نص آخر يورده 
المقريزي نقلاة عن ابن عبد الظاهر « قال ابن عبد الظاهر دار العلم كان الافضل 
اين آمیر ابلیوش( بدر ابلمالي ) قد آبطلها وهي وار باب البتانین وهي متصلة 
بالقصر الصغیر ... وکان لابطاا آمور سیبها اجتماع الناس وانفوض ی . 
الذاهب واوف من الاجتماع علی الذهب التزاري » وم يزل احدم پتوصلون 
إلى الحليفة الآءر بأحكام الله حى تحدث ني ذلك مع الوزير المأمون فقال أبن 
تکون هذه الدار ؟ فقال تکون بالدار اللی کانت آولا" . فقال هذا لا يكون 
لأنه باب صار من جملة آبواب القصر وبرسم احوائج : ولا يمكن الاجتماع 
ولا ین من غریب یتحصل به ۰ فًشار کل من الاستاذین بشيء فأشار 
بعضهم أن تكون ني بيت المال القديم فقال المأمون يا سبحان الله قد منعنا 
أن تكون متاخمة للقصر الكبير الذي هو سكن الخليفة نجملها ملاصقة . فقال 
الثقة زمام القصور : في جواري موضع ليمن ملاصتاً للقصر ولا مخالطاً له 
جوز آن یعمرویکون دار العلم فجاب الأمون زل ذلك وقال بشرط آن یکون 

۰ ۲2۰ ۲۳۸ نفس الصدر ۰ ي ۲ ۰ ص‎ )١( 
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متولیها رجلا" ديناً والداعي( يقصد نفسه ) الناظر فیها ویقام فيها متصدرون 
إرسم قراءةالقرآن فاستخدم فيها أبو محمد حسن بن آدم فتولاها وشرط عليه ما 
تقدم ذكرهواستخدم فيها مقرئون 7" . ٠‏ 

ولقد اختلط آمر هذه از انة مع خزائن القصر الي أوجدها الحلفاء 
الفاطميون على كثير من الباحثين فكانوا اذا تحدثوا عن دار الحكمة » أو دار 
العلم کا تسمی احيانا » أدخلوا ضمنها الخزائن الي کانت موجودة ي القصور 
مع العلم ان انز انتین. مختلفتان كنا هو واضح من المقريزي » ذلك أنه عندما 
يتكلم عن دار الحكمة يقول : « ذكر دار العلم الي هي دار الحكمة» ”. 
وي مكان آخخر يقول « وفتحت دار الحكمة في القاهرة وحمل اليها الكتب 
ودخعل اليها الناس واشتد الطلب على الركابية " ». وما يدل على ان الحزانتين 
متميزتان هو ان المؤرخ ابا شامة مؤلف كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
يذكر ‏ أثناء كلامه على ما باعه صلاح الددين الايوني من لفات الفاطميين 
عندما الغی خلافتهم - خعزانة الكتب ١‏ وكانت من عجائب الدنيا لأنه م يكن 
قي ججميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من الدار الي بالقاهرة في القصر © » . 
کذلك یذ کر صاحب کتاب النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرة خزائن 
القصور الفاطمية آولا" م يذ كر بعد ذلك دار العلم آثناء کلامه عن الا کم 
وکیف اه آمر بعمارة دار العلم وفرشها ونقل اليها الكتب العظيمة وأسکنها من 
شیوخ السنة شيخين يعرف أحدهما بأني بكر الانطاكي وخلع عليهما وقربهما 
ورسم لمما بحضور مجلسه وملازمته وجمع الفقهاء والحدئین اليها ومر أن 





(۱) القريزي الضدر الذکور آنفا .ی ۲ ۰ ص ۲2۰ 

( ۲ ) نفس المصدن ٠‏ ج ۲ ۰ ص ۲۲۸ 

(۲) نقس الصدر ۰ ح ۳ ۰ ص ۲:۹ 

٤ (‏ ) ابو شامة » عبد الرحمن بن اسماعيل القدسي کتاب الروضتین 
في اخبار الدولتين ٠‏ القاهرة » مطبعة وادي النيل » ۱۲۸۷ ها ٠‏ 
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يقرأ بها فضائل الصحابة ورفع عنهم الاعتراض على ذلك ۲ . 
ولقد كانت هذه المكتبة منظمة ومصنفة ومرتبة بشکل یسهل خدمة القراء 
يها » وقد عين مشرقا عليه أول الامر لقاضي عبد العزيز من أسرة التعمان 
الشهيرة الي .خدمت الخلفاء الفاطميين ردحاً طویلا" من الزمن . و کذاك عهد 
: بالاشراف اما على خزائن ن القصر أو على دار العلم للوزير أني لقاسم علي بن 
أحمد الحرجاني المتوق سنة 44 ٠‏ م » وقد اهتم الوزير بالمكتبة وريمها وأجرى 
بها الاصلاحات اللازمة وأمر بأن يعمل لها فهرس عام وعهد بهذه 0 إل 
القاضي أني عبد الله القضاعي وابن خلف الوراق ( . 
ویظهر أن مصير هذه الا كادمة ارتبط مع مصير الدولة الفاطمية وبقية 
المكتيات رالي كانت موجودة في القصور الفاطمية > فقد ماو جمیعها 
صلاح الدین الايوي وباعها بالراد العلي كما سيأني 0 نفصلا . 
۰ ۱ .ولا بد من التنبيه ان هناك رواية منسوبة لابن السنبادي يذكر 
ي مكتبة الفواطم في القاهرة كرة نحاسيه غثل الکرة الا رضية وهي صنع 
بطليموس الفلكي الحكم وعليها نقش مفاده أن هذه الكرة كانت في حوزة شاد 
ابن يزيد بن معاوية © . ولا ندري » اذا صحت الرواية » هل كانت هذه 
لکرة مزجودةي داز احکنه آمني خرائن اقفر ۶ : 
وهناك مكتبة اكادمية اخرى لا بد من ذکرها هي مکتبة م مراغة الي 
أسسها المغول بعد سقوط بغداد ‏ مدينة مراغة من مذن اذرییجان » وعهدوا 
برثاستها إلى محمد بن محمد بن الحسن نصير الددين الطوسي . وقد أصبحت ' 





١ (‏ )ابن تغري بردى + النجوم الزاهرة في ملسوك مصر والقاهسسرة 
ای ی + ص ۲۲۲ 

( ۲ ) العنطی لخاد سین قود 

0 > له اانربکية ننقات احساميه وان ابید ۴ ( تموز 
ند 


مراغة أيام الغول عاصمة الشرق وقد شا اول EE‏ 
للدر اسات الفلكية وخزانة کتب عظيمة واستقدموا الیها اعة العلوم الر باضية 
والفلكية والعقلية والظبية » وقد نظمت: الدراسة في هذا العهد طبق نظام 
دقيق معين أشار له ابن الفوطي في كتابه المرادث الهامعة ؛ وقد جمع المغول 

في هذه المكتبة كتباً كثيرة بلغت ار بعمائة الف مجلد والغالب أن هذه الكتب 
0 مما انتهبه المغول من بغداد والشام وازيرة كما يقول. صاحب فوات 
الوفيات » اذ اننا نو افقه على قوله هذا . يقول « ... وابتى. ( نصير الدين 
الط و مي ) بمراغة قة ومرصداً عظیماً وال ي ذلك خزانة 'عظيمة فسيحة . 
الارجاء وملأها من الكتب الي پیت من بخداد والشام والحزيرة حى تجمع 
فيها زيادة على أربعمائة الف علد وقرر بالرصد المنجمين والفلاسفة © . 
وقد أزقن نصیر النين عليها. الاز قاف الكثيرة' خن : يضمن آمعمرازها. 
من بعده » وارتحل في انحاء البلاد لیجلب فا الکتب البي تجد » ذلك ان [ابن 
الفوطي یذ کر ی کتابه له قي سته ۸.۲ وصل تسیر انح طزسي 
إلى بخداد لتصفح الاحوال والنظر في آمر الوقوف والبحث عن الاجناد والماليك 
ثم احدر ال واسط ژاليضرة وجمع من العراق كتبآ كثيرة لأجل الرضد”" . 
هلا وقد استمرت هذه از انة بالعمل فرة بعد وفاة موسسها وذاك بفضل 
الاوقاف السخية الي حبسها عليها نصير الدين وبفضل أولاده الذين دأبوا على 

السير على سنة والدهم » ولکن يبدو الها انحطت بعد وفاة أولاده هؤلاء . 
ولقد كان من حسن حظ هذه الحزانة ان ولي الاشراف عليها ابن الفوطي أكثر 

من بضع عشرة سنة وکان تشیطاً مدب حسن الط جداً واتصل بکثیر من 
العلماء والادباه وآرباب الفن وأهل الرياسة على تباين أجيالهم Sl‏ بلادهم 
ومللهم وطالع کییرا من الکتب في شبى. الوضوعات فانسعت ثقافته و غت 
معر فته في جمیع فرع العرفة الدينية ية والأدية والاجتماعية احی انه الف 


ر ۱ الکتبي ۰ فوات الوفیات ۰۰ - ۲ ص ۳۰۷ 
( ۲ ) ابن الفوطي ٠‏ الحوادث الجامعة ۰۰ ص ۲۵۰ 
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المولفات الرائعة في التاريخ والانساب وغيرها من العلوم . 
المكتادت اللخلافية : 

وهي مكتبات كان ينشئها الخافاء والامراء والحكام من أنجا ل أنفسهم 
" وقد جعلوها حلقات للمناظرة :والسمر والمحاضرات والقاء العلوم المختلفة » 
وقد ازدهرت هذه الکتبات حرث ومی وجد خليفة آو آمیر أو حاكم متنور 
مب للعاوم والآذاب راغب في الكتب. وأهلها مقرب للعلماء » و کان یباح 
دخول بعض هذه الکتبات للناس جمیعا » و من الآخر كان محرماً على 
لاس مقصوراً على استعمال انمليفة او الأمیر وحاشیته . وقد انتشرت هذه 
المكتبات في ارجاء البلاد الاسلامية » ذلك ان لقرن الثالث اشجري شاهد 
انقسام الامبر اطورية الاسلامية لی دویلات واستمرت عملية التقسم تزداد 
فیما بعد » و کل انقسام جدید للامبر اطورية بظهر النور حکاماً جدداً وامراء 
مع بلاطامم وعواصمهم » وكان كثير من هؤلاء المتغلبين er‏ بالعاوم 
والاداب لان من سمة ذلك العصر . أن يم الاک م الصالح اوور والاداب 
ون بشجعها وأن یجمم حوله العلماء 3 حى يذيع اسمه ویشتهر انه 
ملگ او معا کم صالح حب للعلوم والاداب مقرب لأهلهما منه » وخاصة 
العلوم الشرعية ؛ وهذا قسم من الدعاية یقوم ها الحا کم لنفسه لیر فع من 
اسمه و آسهمه آمام شعبه وشعوب العام الاسلامي الاخری . وابفدیر بالذ کر ان 
۱ الانقسام السياسي الذي حصل 5 ديار الاسلام م يرافقه ‏ لحسن الحظ ‏ - 
ضعف حضاري بل بالعکس نجد الضارة الاسلامية قد بلغت أوج عزها 
وعظمتها عندما کان السلمون ضعفاء سياسياً » سواء في الاندلس أو شمالي 
افریقیا أو في الشرق » ذلك ان بذرة الحضارة كانت قد غرست أيام الوحدة 
والقوة والنعة » وأن التوجيه الاسلامي الصحيح قد وجه القوم ‏ رغم كل 
شيء س جو الحضارة والنور » وان التفاعل الحضاري م قبل فترة التمزق 
هذه » ولذلك ۸ عنم الانقسام السياسي احضارة من الازدهار والتفتح وم 
يمنع الیذور الصالة من التمو والارتقاء حى أصبحت شجرة ذات أکام 
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وذات أنمار » ولا سيما وان التفتت الان م يقم الحواجز بين أيناء البلاد 
الاسلامية فبقی التبادل التقائي والتبادل الاقتصادي والار تحال حرا إدون قيد أو 
شرط |» أضف إلى ذلك كرة المراكز الي کانت تحعضن الحضارة كبخارى 
وشيراز والري وبغداد وخلب ودمشق والقاهرة "وقر طبة ۰ ووجود حكام 
متنورين شنجعوا فعلا الجر كة الثقافية العلمية لوجه الله والثقافة والعلم » اکل 
ذلك جعل الحضارة الاسلامنة تردهر" كل الاز دهار وجعل مراکزها تنتمر 
في جميع البلاد الاسلامية وبالتالي كثرت المكتبات الخلافية او الاميرية الي 
هي مدار اهتمامنا الآن . ١‏ 

وسنسیر ی يثنا على نسق جنرای فنبدأ بشرقى البلاد الاسلامية وتنتهي ي 
غرما. ۱ ۱ ۰ 

أو جد السامانیون ي بلاد حراسان وما وراء لنهر دولة قوية عرفت باسم 
الدولة السامانية » وقد بلغت أوج عز ها ي القرن أا رابع افجري واهم ملوكها 
بالعلوم والادات وشجعوا عليها » واهتموا خاصة بالمشعب الاسماعيلي 
الذي هو مذهبهم وسعوا لاش ه الطرق السلمية وعن ۳ ريق الدعاية والتعام 6 
وقد أسسوا مكتبة خلافية كبرى في مقر امارمم کار خوت کنبا كثيرة 
من کل علم وفن» وکانت المكتدة كبيرة جداً يصفها ابن سينا با دار ذات 
ببوت كثيرة و في كل بيت صناديق کتب منضدة بعضها فوق بعض ٤‏ 51 ابیت 
كتب العريية والشعر 3 وف آخر الفقه و كذلك في كل بيت كتب علم مفر د 
وكانت هذه المكتبة نحوي كتباً نادرة عدعة المثال . يقول این سینا ۱ ولك 
من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قط وما رأيته قبل ولا :رأيته 
أيضاً من بعد 299 6 . و کانت هذه الکتبة محرمة على عامة الناس لا يدخخلها 
انسان الا بأذن من السلطان نفسه » وان أدخول ابن سينا الفيلسوف واللبيب 
الشهور إلى هذه المكتبة قصة من أروع القصص الدالة على عبقريته . ذلك 





۱ القفطي ۰ )لصو المذكور آنفا ٠‏ ص 2۱71 
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ان و الد فيسو فنا الکییر كان مختصاً بخدمة آل سامان و کان داعية 000 
وبدا يصفيف ولذه وتعليمة اضول الفلسفة والطب وهو بعد صغیر السن › 
وقد اث شتهر في بلدته وهو لا يزال بعد رطب العود بالذكاء والفطنة والبراعة 
في الطب ؛ وصدف ان مرض سلطان بخارى آنذاك وهو نوح بن منصور . 
وعجر الاطباء عن ابرائه واشفائه » و كان اسم ابن سينا الى قد اشتهر بينهم. 
بالتوفر علی الدراسة و الطالعة فأجروا ذكره بين يديه. وسألوه احضاره فأحضر 
وشار کهم مداواة السلطان وتطبیبه » وبذل جهده في خدمته حى تماثل للشفاء 
فسأله پوماً آن یسمح له بدحول دار الکتب السلطانية ومطالعة کتب الطب فيها 
فأذن له بذاك واطلع علی نفائسها و کنوزها - فظفر آبو علي فیها بکتب من 
علم الاوائل وغیرها وحصل محخب فوائدها واطلع ع ی آکتر علومها ٩([‏ . 
اقق مد لك بفترة ان احترقت تلك الکبة » تفرد آبو علي ( ابن سيا 
با حبصله من علومها كان بقال إن أبا علي توصل ی احراقها لینفرد ععرفة 
. ما حصله فیها وینسبه ال نفسه ۲۳ . وطبعاً ۱ وغير رامعو 
اذ لا يعقل أن يفعل ذلك شخص من طراز ا 5 ۱ ۱ 
E o‏ 
طار صيتها ني الآفاق وجمع فيها من الكتب ما ليس له نظير . یذ کر القدمي 
ان عضد الدولة بی دارآ في شيراز لم ير في شرق ولا غرب مثلها « ما دخلها 
عامي الا افتتن بها ولا عاقل الا استدل بها على نعمة الحنة وطيبها > حرق فيها 
. الانمار ونصب عليها القباب وأحاطها بالبساتين والأشجار. وحفر فيها الغياض 
وجمع فيها المرافق والعدد » وسمعت رئيس الفراشين يقول : .فيها ثلاتمائة 

. وسنون حجرة وداراً كان مجلسه كل يوم واحدة إلى الحول وهي سفل وعلو ۳ 
وخزانة الكتب حجرة على حدة: عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول 
البلد » ولم يبق كتاب صنف إلى وقته من آنواع تسین 
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زا في .صفة كبيرة فيه خزائن من كل وجه.ء وقد الصق إلى 
جمیع حیطان لانج والخزائن وا طوها قامة إلى عرض ثلاثة آذرع من 
المشب المزوق عليها أنواب تتحدر من فوق » والدفاتر منضدة علی ار فوف ». 
لكل نوع ببوت وفهرستات فيها أسامي الكتب إلا 'يدخلها الا وجيه » أوطفت 
في هذه الدار كلها سفلها وعلوها وقد فرشت فيها الالات فرأيت ي کل مجلس 
ها یلیق به من القزكن والبقونة 2 , 

نستتتج من هذا النض ان المكتبة: كانت منظمة تنظيماً جيداً جداً حى . 
عقاییس هذه الأيام > فالأثاث فيها موفور ومتناسب » والكتب موا من 
الغبار وغيره وذلك لوجودها ني خزائن خاصة بپا » والمكتبة بعهدة 
آشخاص يتسلسلون في العمل والمسؤولية » وكذلك نلاحظ أن بو و 
حسب الواضیع » وأن هناك فهرستاً لكل خزانة الصق على باب الحزانة 
تسهياة: للمطالع وا راجع > کئللی تلاحظ ان دخول المكتبة محظور اللا “على 
00 وغالباً ما محتاجون إلى اذن خاص » .ذلك ان عضد الدولة. جعل . 

لى باب الدار بوابين مهمتهم ماع من لا يحمل اذناً بالدخول . ويذكر 
۳ أيضاً أن ذلك الازج قد فرش بساط عباداني وعمّد على بابه رواق ؛ 
ویذ کر كذلك أنه طالع ني حذه الدار بعض الکتب ويعطي ملخصاً لا حد 
الكتب الي طالعها. هنا :« وقرأت في کتاب بهذه الحزانة : أهل فارس جع 
0 بطاعة السلطان وأصبرهم على 0 000 خراجاً وأذهم نقوساً 4 . 

. أهل فارس لم يعرفوا عدلا” قط .... 9" 

E‏ ل و 

الحلل والاضطرابت والاهمال 3 عهد خلفائه » يدل على ذلك القصة التالية الي 
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يرويها ابن البواب الذي كان قيماً ومشرفاً على خزانة الكتب الي ٠ر‏ ذكرها 
ی عهد بهاء الدولة بن عضد الدولة « قال كنت أ يا 
لبهاء الدولة بن عضد الدولة بشيراز على اختياري وأرعاها له و مرها مر دود 
ال فرایت بوماً ق جملة اجزاء منبوفة جزءعا لدا باسود قدر E‏ 
واذا هودجزء من ثلائین جزعا من القرآن حخط اب يعلى بن مقلة؛ فأعجيبى وأفردته 
فلم أزل أظفر يجزء بعد جزء تاط ني جملة الكتب إلى أن اجتمع تسعة 
وعشرون بجزءاً وبقى جزء واحد استغرقت في تفتيش الحزانة عليه مدة طويلة 
فلم أظفر به فعلمت ان المصحض ناقص فافردته ودخلت إلى بهاء الدولة وقلت 
يا مولانا ههنا رتجل يسأل حاجة قريبة لا كلفة فيها وهي مخاطبة أ ني علي الموفق 
الوزير علی معونته في منازعة بینه وبین خصم له ومعه هدية ظريفة تصلح 
لولانا . قال : أي شىء هى ؟ قلت مصحف يخط أني على بن مقلة فقال 
هاته وأنا أتقدم بما يريد فأحضرت الاجزاء فأخذ منها واحداً وقال أذكر 
وكان في الخزانة ما يشيه هذا وقد ذهب عبى فقلت هذا مصحفك وقصصت 
علب ا ی ع ج ا ا تشم اد وفات: :هيك 
يطرح مصحف بخط أي علي ؟ فقال لي فتممه لي قلت السمع والطاعة ولكن على 
شريطة انك اذا أبصرت الحزء الناقص منها ولا تعرفه آن تعطيي خلعة ومائة 
ديئار . قال : افعل . وأخذت المصحف من بين يديه وانصرفت إلى داري › 
ودخلت انلزانة أقلب الكاغد العتيق وما يشابه كاغد المصحف وكان فيها 
أنواع الكاغد السمرقندي والصيي العتيق كل ظريف عجيب فأخذت من 
الکاغد ما وافقي و کتبت ابللزء وذهبته وعتقت ذهبه وقلعت جلداً من جزء 
من الاجزاء فجلدته به وجلدت الذي قلعت منه املد وعتقته ؛ ونسی بباء 
الدولة الصحف ومضى على ذلك نحو السنة » فلما کان ذات يوم جری ذکر 
أني علي بن مقلة فقال له : ما كتبت ذلك ؟ قلت : بلى + قال فاعطیته : 
فأحضرت المصحف كاملا فلم يزل يقلبه جزءاً جزءاً وهو لا يقف على 
الليزء ء الذي بخطي ثم قال لي : ابما هو اللخزء الذي يخطك ؟ قلت له لا تعرفه 


۱۹ 


فيصغر في عينيك هذا مصحف كامل خط علي بن مقلة ونكتم سرنا ؟ قال : 
اهل ؛ وترکه ني ريقه عند رأسه ول يعده إلى الحزانة وأقمت مطالباً بالخلعه 
والدنائير وهو يمطلبي ويعدني ¢ فلما كان يوم قلت : : يا مولانا في الحزانة 
يا نمي نط ووا قلي القطرع:مه ل درن الم یامه 
والدنانير الل ار و تا ای 
النوع فکتبت فيه سنین » 9 


تدل هذه القصة على الاهمال الفظیع والفوضى 5 وصلت اليها هذه 
المكتبة في عهد خلف المؤسس وعلى ال.رقات الي كانت تم فيها وعلى التزوير 
الذي كان محدث ۰ وكذلك تدل على اهمالك الحا كم و حهله وسوه فهمه 
وعدم ثقافته ولا ميالاته . وقد ازداد الوضع سوء" ف عهد خلفائه من بعده 
بحيث ل تمض فترة حتى اندثرت المكتبة وتفرقت أيدي سبأ .| 

وقد هدف عضد الدولة » وهو الحاكم القوي النشيط » أن مع حوله 
العلماء. والادباء وآن مجعاهم في خدمته » فعهد بالاشراف على خزانته هذه إلى 
ابن مسكويه المؤرخ الشهير وهو الذي يسميه القفطي مسكويه الحازن ويصفه 
بأنه كان خازناً للملاك عضد الدولة بن بويه مأمونا لديه أثيراً عنده ۷ 

وقد اهم خلفاء بغداد » علی ضعفهم وقلة مواردهم ء بالعلم والمدارس والمكتبات 
كل الاهتمام » ویرد ي هذا المضمار اسم ثلاثة منهم هم الحليفة الناصر والخليقة 
المستنصر و اتلحليغة المستعصم آخر الحلفاء العباسيين في نغداد. فأما الحليفة الناصر 
فقد كان عباً للعلوم جماعاً للكتب اعتى بالمكتبات وخاصة بمكتبة المدرسة 
٠‏ النظامية فأعاد عمارتها ونقل الیها الوفاً من الکتب اللفيسة ۰ كذلك بى الحليقة 
رباطاً یرف باسم الرباط الظاهري غريي بغداد علی دجلة ونقل اليه کا 
كثيرة من أحسن الكتب " . وقد اهنم اللحليفة أيضا بتغذية اللازائن اللعليفية الي 
)١(‏ ياقوت الحموي ۰ معجم الادباء * < ۱۵ ۰ ص ١۲۲‏ ۱۲ ۰ 


( ۲ ) القفطي ٠‏ المصدر المذكور آنفا ٠‏ ص ۳۳۹ ۰ 
(؟*) ابن الاثير ۰ الکامل في التاریخ ٩ = ٠‏ ۰ ص ۲۲۹ 


۱۲ الکتبات - ۸ 


A TS 
وقد اعتمد ى مهمة اختيار الكتب من آجل مکتباته جمیعها علی مب‎ 
ه ۰ ذلك ا ا‎ ٥۸٩ ا الرازي المتوق سنة‎ 
e متضلعاً في العلوم وحميزاً و في أيام الناصر لدين الله 5 العباس‎ 
واعتمد تي أختيار الكتب الي وقفها بالر باط انماتوني السلجوقي بارس‎ 
. © ا وبداره المسناة‎ 

وأما الحليفة المستنصر ققد تولى الحلافة بعد الناصر وورث عنه حبه للعلم 
والعلماءی واهتمامه ای رڈ ک م المدرسة المستنصرية الا 


رون باسمه . 


وا آندر الخلفاء العباسيين المستعصم بالله فقد انشأ خزانتين للكتب نقل ‏ 
إليهما من نفائس الكتب وجعل التولي علی الاولی شخصاً اسمه صدر الاین بن 
التبار وجعل التولي على الثانية شخصاً اسمه عبد الومن من فاحر الارموري . 
وكان الحليفة يجلس بعض الاحيان ني الخزانتين بالتناوب ٩۳‏ . وییدو ان 
الحزانتين انشئتا في دار الخليفة الخاصة ؛ وعندما أمر الخليفة سنة 54١‏ ه٠‏ 
بعمل خزانة الكتب الاولى ني دار: حليت جدرانها بأشمار نظمها شعراء 
الدیوان ؛ وما نتظمه فيها صفي الدين عبد الله بن جميل متقدم شعراء الديوان ما 
بلي : 3 0 0 

أنشا الخليفسة للعلسوم خزانة سارت رة فضله ١‏ أخيارها 

تجلو عروساً من غرائب حسنها 2 در المضائل والعلوم نثارها 


آمدی مناقبه ھا مستعصم بالله من لاه انو ارم كان 


وأما ماما الثانية. فقد استجدها ي اخریات أيامه. .. وكا ع ا ا 





ا ٠‏ الصدر المذكور آنفا - ص 513 ی 
(؟) ابن الطقطقي ٠‏ الفخري في في الآذاب الساطانية ۰۰۰ ص 535 
( ۳ ) ابن الفوطي a‏ الجامعة ص A‏ 1 


كان #ضي ۳4 9-0 وقته .ي کل الل زانتين ولكن بقول ابن الطقطفي ‏ ان ۱ 
جلوسه هذا لیس فيه كبير فائدة 0 


واذا وصلنا ی بلاد اشام لا جد فيها مکتبات كثيرة خاصة بالامراء 
والحكام » وأغلب الحكام الذين ولوا سورية اما کانوا مخمورین ۸ تضلنا 
آخبارهم أو غير مهتمین بالعلم لکشت ون منهم كانوا من البرك 
والسلاجقة ) ويجب أن نلاحظ أن الدروب الطاحنة. الي كانت بلاد الشام... 
مسرحاً ما وانصز اف الامراء والحکام 4ا هذه الحروب كان أحد الأسباب, ي 
ST‏ 


وان آشهر امراء سورية الذین اهتموا بالعلم "والادب وشجعوا "عایها هو 
سیف الدولة الحمداني ي القةرن ١إ‏ رابع اشجري > و کان مقره کي مدئنة حلب 
1 شمالي سورية والتف حوله في بلاطه عدد من أعظم الادباء والشعر اء و العلماء 
أمثال المتنبي وأي فراس واین خالویه والفیلسوف اثفارايي » كذلك اهم 
٠٠‏ سيف الذولة بالنقل فقد اذ كر أنه كان عند سیف الدولة طبیب اسمه عیسی 
ارقي بقل من السرياني إلى العربي 7" .قد أوجل نيت الدولة مكية_كبزى ‏ 
جعلها في عهدة شاعرین أخوين مشهورين هما الخكالديان أبو بكر محمد بن 
هاشم وأبو عثمان سعيد بن هاشم ٩۳‏ : ۱ 


وهنا يحب أن نذكر مكتبة لا ندري من .أسسها بي مدينة آمد من أعمال 
از برة العليا فقد وجد با صلاح الدين الايوبي سنة ولاه ه خزانة كتب " 
تموى الف الف وأربعين الف كتاب فوهب الشلطان ( ضلاح الدين ) الكتب 
لقاضي الفاضل فانتخب منها حمل سبعين حجازة » ويقال أن ابن قره ار لان 





515 المصدر المذكور آنفا * ص‎ ٠ ابن الطقطقي‎ )١( 

( ۲ ) ژیدان » حرجي . تارب بخ التمدن الاسلامي ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ 
القاهرة » مطابع الهلال » و ۰۳ ص ۱2۹ 

(۳) آمن » آحمد ۰ ظهر الاسلام» ج ۱ ۰ ص ۱۸۶ 
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e . 


4 من ذخاثر آمد وخزائنها ما لا حاجة له به مدة سبع سنین حى امتلات 
الأرض من ذشائرها 9" . 

وطبعاً او ان كنا لا نصدق ان مكتية في مدينة صغيرة كديزة أمد حوت 
أو يمكن أن نحوي مثل هذا العدد الجيالي من الكتب » الا ان ذلك يدل دلالة 
بالغة على اهتمام القوم بالمعرفة وذشرها بوتيسير سبل الاطلاع عليها ويدل على 
مقدار التراث المائل الرائع الذي كان موجوداً آنناك ويدل على ولع 
با لطالعة و - مهم للاطلاع لا وجود له الإن بیننا . ولکن الاعجب من هذا هو ان 
یفرط شخص مثل السلطان صلاح الدین عذل هذا الراث ویسمح بتبدیده علل 
هذه الصورة المنكرة 


وإذا أتينا إلى مصر زمن الحلافة الماطمية وجدنا اهتماماً ا النظير 
بالعلم والکتب والکتبات : ذلك اي الدعوة الفاطمية قامت > کا ذکرنا 
سابقاً » علی العلم وعلی نشر مبادما عن طریق التعایم والاقناع والتوجیه وبث 
الافكار بشكل غير مباشر: ولعل أو ل من .اهم بالعلم على مقیاس واسع هو العز 
الذي بی القاهرة ون انهو معان ابنه العزيز الذي توسع کا ل التوسع قي 
ميدان العلم والتعليم فانشأ داراً 0 بجوار الجاع الاز هر سنة ۳۷۸ ه و جعلها 
لخمسة وثلاثين من العلماء ۳" . وكذلك اهم اهتماماً بالغاً بالكتب و تفن 

ف جمعها والحضول 5 وساعده على ذلك أن وزيره يعقوب بن كلس 
0 ا عا اعة للكت ترا لاون واه 
توصف خزائن الفاطمیین 0 من عجاثب الدنیا و يكن بي جميع رلاد الاسلام 
دار كتب أعظم منها : و کان عندهم نوعان من انزائن : الاولل خزائن 
القصر اللحارجية وعدا أربعون خزانة أشهرها خزانة الكتب الي يصفها ابن 
تغرى بردى بقوله « « وأما خزانة الكتب فكانت في أحد جالس البیمارستان 





0 ۲ كتاب الروة ضتين في اخبار الدولتين ۰ ی‎ ٠ ابو شامة‎ )١( 
٠ متر » آدم . الحضارة الاسلامبة في ب القرن الرابع مجري‎ ) ۲ ( 
۲۵۰۰ ۲۹ ص‎ 


۱۳۹ 


العتيق البوم و كان فيها ما يزيد على مائة الف مجلد في سائر العلوم يطول الامر في 
عدتها 229 . أما خزائن القصر الداخلية قکان الاطلاع عليها محظوراً على العامة 
. على حين ان العامة كان مسموحاً مم الاطلاع والاختلاف زلي خزائن القصر 
اعارجية ‏ وهذه أسست » بالغالب » غناهبة افتتاح الدرسة الجاورة للاز هر . 
يقول المقريزي ان عدة الحزائن الي برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر 
أربعون خزانة » خزانة من جملتها تمائية عشر الف كتاب في العلوم القديمة , 
وان الوجود فيها من جملة الكتب المخرجة من شدة المستنصر بالله الفان 
وأربعمائة ختمة قرآن في ربعات بخطوط منسوبة زائدة الحسن محلاة يذهب 
وفضة وغيرهما . وقد وجدت صناديق مملوءة أقلاماً مبرية من برابة ابن مقلة 
واين البواب وغیر هما" . ویصف المقريزي في مکان آحر خزانة الکتب الي 
كانت ني أحد مجالس المارستان العتيق ويصف عجيء الحليفة البها فيقول ١‏ فيجيء 
الحليفة راكياً ويترجل على الدكة المنصوبة ويجلس عليها وبحضر اليه من 
یتولاها » وكان ني ذلك الوقت الحليس بن عبد القوي » فيحضر اليه المصاحف 
باللخطوط التسوبة وغیر ذلاث ما بقترحه من الکتب فان عن له آخذ شي ء منها 
أخذه ثم يعيده > وتحتوي هذه الحزانة على عدة رفوف في دور ذلك المجلس 
العظیم ۰ والرفوف مقطعة واجز : وغلى كل حاجز باب مقفل عفصلات 
وقفل وفيها ٠ن‏ أصناف الكتب ما يزيد على مائتي ألف كتاب من المجلدات 
ويسير من المجردات ٠‏ فمنها الفقه على سائر المذاهب » والنحو واللغة وكتب 
الحديث والتواريخ وسير الملوك والنجامة والروحانيات والكيمياء من كل 
صنف النسخ ۰ ومنها النواقص الي ما عهعته » کل ذلك بورقة مترجمة ملصقة 
. على کل باب خزانة وما فيها من المصاحطث الككريمة في مكان فوقها.» وفیها من 
الدروج بخط ابن مقلة ونظائره كابن البواأب وغيره ... فاذا أراد الحليفة 
الانفصال مشى فيها مشية لنظرها » وفيها ناسخان وفراشان صاحب المرتبة 





۱۰۱ النجوم الزاهورة ۰۰۰ ج 4 ۰ ص‎ ٠ ابن تغري بردى‎ )١( 
۲٠٣ الخطط المقريزية + ح ۲ ص‎ ٠ (؟) المقريزي‎ 


۱۷ 


وآخر فيعطي الشاهد عشر , بن ديتاراً ويخرج إلى غير ها '"" . كذلك يعود المقريزي 
ٍل اعطاء مزید من التفاصیل منها نقلا" عن ابن أني طي... وكانت من عجائب 
الدنيا ويقال ا نه م یکن ف جميع بلاد الاسلام دار كتب أغظم من الي كانت 
بالقاهرة ي القصر + ومن عجائيها انه كان فيها ١٠٠١١‏ نسخة من تاريخ 
الطرى اإناعر ذلك ريال اا تفيل عل 9 الف 00 الف 
کتات و کان با من ااطو ط اله اشام رة ^ . وذکر ان بن أي 
واصل ان خزانة الكتب کانت تزید على ماثة وعشرين الف عجلد 7" . 


والواقع أن مکتبات الفواطم كانت تحوی نسخاً عدیدةمن او لف نفسه 4 

وميم الخلفاء مجمع نوادر الو لفات وامهات الکتب» والکتب الخطو طه 
ما ا 0 00 
ها وثلاثين نس من a‏ واحدة بخط الیل نْ | أحمد 
ا وحملت اليه نسخة من تاريخ خ الطبري . اش اها عائة دننار 1 فأمر 
العران فأخرجوا من حزائنه عشرين نسخة منها نسخة حط محمد بن جرور 


حامعه » وذكرت عنده .جمهورة ة ابن در ید فأخرج منها مأئة فة 6 , 


وكذلك اهم الفاطميون بتأثيث مکتباء هم. بأفخم الأثاث وفرش الأراضي 
بالبسط الحميلة المزحرفة وتعليق. الستور الممتازة. على الأبواب والممرات » 
" فقد دخل آحد السیاح مکتبة الفواطم هذه فر آی‌فیها قطعاً من احریر الازرق 
٠‏ غريب الصنعة فیها صورة أقالم الأرض وجباها ويحارها ومدمها وآنهار ها 
ومساکنها وجميع المواطن المقدسة مبينة للناظ ر مكتوبة بأسماء طرائقها ومدما 





١ (‏ ) نفس الصدر ۰ج ۲ ۰ ص ۲۵۶ 

ز 6۷ لفسن الشدو:: ۱ 

( ۳ ) نفس الصدر ۰ ا 

( 5 ) المقريزي ء تقي الدين أحمد بن علي ٠‏ الفاظ الحنفا باخبار الائمة . 
الفاطمين الخلفا . ٠‏ تحقیق جمال الدين الشيال ۰ القاهرة » لجنة 
احیاء العر اث الاسلامي » ۷۰ مم ‏ ص ۲۷۸ ۱ 


۱۱۸ 


و جباها وبلادها وأتبارها وبحارها بالذب وغيرها بالذهب والخر و 


۱ وقد. تعاورت الفن وت والثوراتعلى هذه ؛' الکتبات فانتقصتها 
وتحيفتها وانتهبتها حی دخل صلاح الدین القاهرة والنی اللحلافة الفاطمية س سنة 
a oY‏ فطرح تحتويات جنيع مکتبات الفواطم للبیع بالزاد العلي . 


۱ . ففي سته ۷۱ ه عجز الحليفة الستنصر ۰ عن دفع رواتب الوزير آي 
الفرج محمد بن جعفر المغرني والحطير بن الموفق في الدين » فأخذا فیما 
آخذاه عما ستحقانه » خمسة ی وی " موقرة كتباً » وقد فومت 
خط الوزير أبي الفرج مخمسة الاف دینار © . ويذكر المقريزي أن ينها 
الحقيقي أكثر من ماثة الف دينار » ول تبق هذه الکتب عند الوزير فترة 
طويلة اذ انها نهبت من داره في نفس السنة مع ما نهب من داره . وضعف 
بها بالنيل وارسالما إلى الاسكندرية او المغرب وأغلبها من الكتب ابحليلة المقدار 
المعدومة المثل في سائر الامضّار صحة وحسن خط ونجليد » وقد هاجم عسكر 
السودان القصر ونهیوا حتو یاته وأخذوا الکتب الجلدة أفخر تجليد فأحرقوا 
أوراقها واتخذوا من جلودها الا هم سوی ما غرق وتلف وحمل إلى سائر 
" الاقطار » وبقي منها ما م حرق وسقت عليه !ا رياح الراب فصار تلا 
- باقية ال الیوم ( زمن القريزي ) في نواحي آثار تعرف بتلال الكتب 7" . 
وقد فعل هؤلا اجنود ذلك لأن هذه الكتب تحوى كلام المشارقة قة الذي خالف 
.مذهيهم ي زعمهم ¢ وطبعاً هذا عذر واه سخنفت ویدل على :تأصل البر برية ۱ 
- ي.نفوس هؤلاء الهمج. » وبقيت تلال الکتب شاهداً علی حقارة بعض أفراد 
بي البشر وعلی اجرامهم وعدوانهم علی عرات العقول واحضارة الانسانية . 
)١(‏ أمين : آحمد ۰ ظهر الاسلام ۰ ج ۰۱ ص 199 
( ۲ ) المقريزي الل ا ا ان 
( ۲۲ ) نقس المضدز +٠‏ 


۱۹۹ 


ولا استردت املافة آنفاسها بدا بعض انلفاء بوتمون بالکتب 
والمكتبات » ولكن ليس لى ذلك القیاس الواسع الذي . شاهدناه سابقاً 4 
واستمر الامر على هذا ال حی. طرح صلاح الدین الا یود » کا مر معنا 
ساقاً جميع كتب المكتبات الفاطمية ابيع » يروي آبو شامة نقله" عن العماذ ان . 
عدد كتب المكتبة آنذاك بلغة ٠٠١‏ الف مجلدة مؤبدة من العهد القديم مخلدة. م 
وفيها بالحطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي واقتطعه التعدي وكانت كاليراث 
مع امناء الایتام یتصرف فیها بشره الانتهاب والالتهام » ونقلت منها مانية 
احمال إلى الشام ‏ . .ويقدر أبو شامة عدد مجلدات مكتبات القصر أبان 
عزها وجدها بعليوني کتاب ۳ . وقد تولى بيعها ابن صورة دلال الكئب 
واستمر بيعها عدة أعوام 9 . ٠‏ 

وكان لبيع الكتب في القصر يومان في الاسبوع وهي تباع بأرخض 
الائمان وخزائنها ي القصر مرتبة البیوت مقسمة الرفوف مفهرسة بالعروضه : 
فقال دلالو الکتب لبهاء الاين قراقوش متولي القصر وصالعب الذهي والأهو : 
هذه الکتب قد عاث فیها العث وتساوی غنیها والغث ولا غی عن وها 
ونقضها واخراجها من پیوت اللازانة إلى أرضها » وهی ترکی لا خبرة اه 
بالكتب ولا درية له بأسفار الادب » و کان مقصود دلالي الكتب أن يوكسوها 
ويخرموها ويعكسوها » فأخرجت وهي آکنر من مائة الف من أماكنها 
وعريت من. مساكنها وخربت أوكارهاوذهبتانوار هاوشتتشملهاوبت حبنها 
واختلط أدبيها بنحويها وشرعيها بمنطقيبها وطيبها ببندسبيها وتواريخها بتفاسيوها 
و مجاهیلها مره فکان فیها من الکتب الکبار وتواریخ الامصار و مصنفانق 





(۱) ابو شامة ب ارون ۳ 
(۲) القر يزي ٠‏ الخطظ اللقريزية أ + ص ۲۵۶ 


۱۰ 


الاخبار ما يشتمل كل كتاب على < خمسين أو ستين جزءاً مجلداء اذا فقد منها 
جزء لا يخلن أبدا فأختلطت واختبطت فکان الدلال عخرج عشرة عشرة من 
کل فن کتباً مبعبرة فتسام بالدون وتباع باون والدلال يعرف کل شدة وما 
فیها من عدة ویعلم ان عنده من آجناسها وأنواعها وقد شارك غيره في ابتیاعها 
حى اذا لفق ( لقضاء ) كتاباً قد تقوم عليه بعشرة باعه بعد ذلك لنفسه بمائة ٩۲‏ .. 

هذه صورة قاعة مظلمة سوداء لكيفية بيع الكتب الي حوتها مكتبات 
لفواطم والي کانت فیما مضی من الدهر تاجا تزهو به المكتبات الاسلامية 
ابان مجدها وعزها » ونری من خلال هذه الصورة كيف انتهب ذلك الر اث 
العظيم وكيف تفرقت الكتب أيدى سبأ » والأنكى من ذلك ان العماد راوي 
هذه القصة يعترف. بكل بساطة أنه شارك بهذا العمل ولم محرل ساكنا لمنعه 
« فلما رأيت الآمر حضرت القصر واشتریت کا اشنروا ... واستکترت من 
الماع الیتاع وحویت نفائس الانواغ > ولا عرف السلطان ما ابتعته و کان 
3 عائتين أنعم علي بها وابرا ذمي من ذهبها ثم وهب لي أيضاً من خزانة القصر 
أما عنيت عينه من كتبها » .ودخلت عليه يوما وبين يديه تجلدات كثيرة انتقيت 
له من القصر وهو ينظر ف بعضها ويبسط يدي لقبضها . قال وكنت طلبت 
كتباً عينتها فقال وهل في هذه شيء منها ؟ فقلت كلها وما استغنى عنها 
فأخرجتها من عنده بحمال وكان هذا بالاضافة إلى سماحه أقل نوال ۳ . 


وثالثة الاثائي الطريقة اللي حصل بها الما ضي الفاضل علی کنبه‌الي اش اه اها من 
هذه المكتبات » ذلك « انه حصل للقاضي الفاضل قدر كبير منها حيث 
بحبها وذلك أنه دخل اليها واختيرها » له 
في بركة كانت هناك فلما فرغ الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب 
الي ألقاها في البركة على أنها مخرومات ثم جمعها بعد ذلك ومنها حصل ما 


ا لي يا كك ٠‏ ص ۲۱۸ 


١١ 


حصل من الکتب © . وقد حصل القاضي الفاضل بهذه الطريقة مائة ألف 
جلد من هذه لکد . ولا انشا مدرسته الفاضلية ي القاهرة جعل الكتب الي 
حصل عليها من القضر ف مک 40۱ 
ااکتبات الللافية في الاندلس 

سیق آن ذکرنا حب آهل الاندلس الکتب وانتشار الثقافة بينهم. وعنایتهم 
بالأدب والتعليم حتى أصبحت الاندلس م ركراً متازا من مراکز القافة اف 
العام يتقاطر اليه العلماء والادباء من کل مکان . والواقع. ان آغلب حكام 
الاندلس وخاصة الامویین کانوا محبین للعلوم والاداب مهتمین بنشر نور 
العرفة. » وقد آسسوا مکتبات رائعة سار بذ کرها الر کبان . فقد سس عبد 
٠‏ الرحمن الاوسط ( أواسط القرن الثالث ه ) مكتبة فخمة ني قرطبة وأرسل إلى 

الشرق عباس رن ناجح لیلتمس بعض الکتب ویستنسخها ۳ .. کذاك اهم 

الخليفة عبد الرحمن الناصر ( ۳۰۰ - ۳۵۰ ه ) بالعلوم والاداب اهتماما 
'. كبيراً وقضده العلماء من کل مکان وآصبح قصره قبلة الادباء ومثابتهم أمثال 
القالي وغیره » وقد اسس مكتبة كبرى في قصره وخزن با الکتب بجمیع 
' اللغات . وقد أرسل له امیراطور القسطنطينية عدداً من الکتب اليونانية منها 
کتاب دیسقوریدس و کتاب هروسیوس » والاول کتاب علمي طي ببحث 
٠‏ في الاعشاب والحشائش وفوائدها الطبية والثاني كتاب' تاريخي يبحث في تاريخ 
اليونان والرومان » ویذ کر ابن جلجل أنه لم يكن يومئذ بقرطبة , من نصارى 
الاندلس من يقرأ اللسان الاغريقي الذي هو اليوناني ‏ القديم فيفي. کتاب 
ديسقوريدس ي خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان الاغريقي ولم يترجم إلى 
اللسان العرلي وبقي الكتاب. بالاندلس » والذي بأيدي الناس بترجمة اضطفين. 

۲۰۰ نفس الصدر * ج ۱ ص‎ )١( 


(۲) القريزي: . الصدر الذکور آنفاً ۰ جا ۲ :ص ۲۵۶ ۱ 
( ۲ ) ابن سعيد ٠‏ امغوب في حل الفرب ۰ + ۱ ص 2۵ - ۲۲ 


۱۳۲ 


الواردة من مدينة السلام کت ۰ 


ولكن الحليفة الذي يقرن اسمه دائماً بالعلوم اك وت را هو 
1 الحكم الثاني المستتصر باه (۳۵۰ - ۴۹۲ ۵) ذلك ان الحكم استفاد كل 
ا الوطید الذي خققه والده واستفاد من قوة 00 وهييتها 
وتوفر الأموال والر خاء وال رفاه والذي عم أرجاء البلاد آنذاك فالتفت لقطف 
ثمار ذلك مدارس وفکتبات وكيا وحضارة شاخة . وقد تثقف الحكم على 
يدي آي علي القالي صاحب كتاب الامالي ». ذلك انه لا وفد أبو علي على عبد 
الر حمن الناصر من الشرق آکرم مثواه وحسنت منز لته عنده وأورث أهل 
الاندلس علمه ١‏ واختص‌بالحکم المستنصر واستفاد علمه ۲۳ . ویقول دوزي 
واصفا الحكم الثاني « لم يسبق أن تولى حکم ار 
١‏ ورغم ان جبيع أسلافه كانوا رجالا مثقفين » وأحبوا أن يغنوا مكتباتهم » 

فآن أحداً منهم لم يبحث بشغف ونهم عن الكتب النادرة والثمينة کا فعل 
یی ۲ . ویصفه این خلدون بقوله « و کان مباً للعلوم مکرماً لاهلها 
جمامة لإكنب في أنواعها مالم يجمغه أحدد من الوك قيله.. .. فأقام للعلم. والعلماء 
سلطاناً نة نفقت فيها بضائعه من كل قطر .. . وكان يبعث في الكتب إلى الاقطار 
رجالا من التجار ويسرب اليهم الأموال لشرامها حی جلب منها إلى الاندلس 
٠‏ ما لم يعهدوه © . وقد كان يعرف المؤلفين ويعرف أخبار كتبهم قبل. أن 
"یصدروها وقبل أن يطلع عليها البحائة » فقد وصل إلى علمه ان أبا الفرج 
الاصفهاني. الأديب الشهير و كان آموي السب + بول كايا لم يسبق اليه 
:هو كتاب الاغاني فأرسل اليه فيه بألف دينار من الذمب العين فبعث اليه 


7 بنسخة من قبل أن يخرجه إلى العراق » وكذلك فعل مع القاضي أني بكر 





در انن جلجل ٠‏ طبقات الاطباء * مقدمة ك 

(۲) ابن خلدون ۰ کتاب العبر ۰ ج 5 ۰ص ۱۶ 

CY)‏ دوزي » رینهارت + تاریخ السلمین قي اسبانیا " لندن » شانسو 
وويندوس »> 111۲ مم + صن ٤٥٤‏ 

وا ون ا و و هی ۶ .٠‏ ص 3553 


۱۳۲ 


الابپري الالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم "© . وقد جمع في قصره 
الحذاق فيه صناعة النسخ والمهرة ني الضبط والاجادة ني التجليد فأوعى ف 
ذلك كله واجتمعت بالاندلس خزائن من الكتب ل تكن لأحد من قبله ولا من 
بعده " . وقد روى ابن خلدون نقلا عن حزم قوله « اخبرني بكية الحضي 
و کان علي خزانة اعلوم والکتب بدار بي مروان ان عدد الفهارس الي فيها 
تسمية الكتب أربعة وأربعون فهرسة في كل فهرسة عشرون ورقة لیس فیها الا 
ذكر أسماء الدواوين لا غير 29 . وهناك رواية اخرئ تذكر عدد كتبها . 
فقد روئ القري رواية احری عزاها لبعض الژرخین « وقال بعض الژرخین 
ی حق المکم آنه کان حسن السيرة مكرما للقادمين عليه جمع من الکتب ما لا 
E‏ کبرة ونفاسة حبی قیل انما كانت آربعمائة الف. جلد » 
نهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها ... 
اا والتواحي باذلاا فیها ما آمکنه من الاموال حی ضافت عنها خز ائنه(*» 
ولكن السؤال المهم في الموضوع هو مقدار الفائدة الي جناها الحكم من هذه 
المكتبة . يؤكد جميع المؤرخين انه استفاد منها كل الفائدة وكان الحكم 
يوصف بالعلم وکنرة الطالعة ودقة النظر و وکان عالاً نبیهاً صائي السريرة 
سمع من. قاسم بن أصبغ واحمد بن دحم ومحمد بن عبد السلام الحشي وزكريا 
بن خطاب وأ کر عنه وأجاذ ل ابت ين قاسم و کنب عن خان کر سوی 
هؤلاء ء ... وكان ذا غرام بها ( الكتب ) قد : ثر ذلك على لذات الملوك فاستوسع 
علمه ودقه نظره وجمت استفادته وكان تي المعرفة بالرجال والاخبار والانساب 
احوذياً نسيج وحده ۰ و کان ثقة فيما ينقله بهذا وصفه ابن الابار وباضعافه ‏ 
وقال عجباً لابن الفرضى وابن بشكوال كيف لم يذكراه وقلما يوجد كتاب 
ی ی رامة أو نظر في أي فن کان ویکتب فيه سيب الولف 





اي ل ال ا ۰ ص ۳۸۲ 

< ؟ ) نفی الصدر ۰ 

( ۲ ) این خلدون مت ا 
( ۶) القري ۰ نفح الطیب ۰۰۰ ج ۱ ۰ ص ۲۹۶ - ۲۹۵ 


۱۳ 


ومولده ووفاته وی من بعد ذلك بغرائب لا تکاد توجد الا عنده لهنایته نا 
الشأن ‏ . ح 


ومما يعزز هذا الرأي وصف لسان الدين بن الخطيب للحكم الثاني وذلك قي 
كتابه أعمال الاعلام في هن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام: كان الحكم 
الثاني ... عالاً فقهياً بالمذاهب اماما في معرفة الانساب حافظاً للتاريخ جماعاً 
للكتب مميزاً للرجال من كل عالم وجیل وف كل مصر وأوان جرد لذاك وهمم 
به فكان فيه حجة وقدوة وأصلا يوقف عليه 9 . 

ولقد كان ٠صير‏ هذه ااكتية فاجعاً » ذلك ان المنصور بن أي عامر » 
الذي أصبح سيد الاندلس بعد وفاة الحكم بفترة أخرج من المكتبة جميع 
الكتب الفاسفية وكتب عاوم الاوائل وأحرقها بالنار في الميدان العام في قرطبة 
ارضاء” للعامة والفقهاء ي زمانه 8 . وبعد وفاة المنصور وأئناء حصار البربر 
لقرطبة 5 مطالع الةرن الحامس المجري احتاج الحاجب واضح من موالي 
المنصور بن آي عامر إلى مال قأمر باخراج أكثر الكتب من مكتبة الحاكم 
وباعها » وما تبقى هنها نبب عندها دخل البربر قرطبة واقتحموها عنوة © . 

ولا انقسه‌ت الماکة الاءوية واللافة الاموية في الاندلس ال ما يسمى 
ملوك الطوائف ٠‏ وأصبح هناك حكام كثيرون في تلف الاسقاع اهم 
كثير منهم بالعاوم والاداب والکتب والکتبات »> ونضرب مثله" عل :ذلك 
بالظفر ن الافطس (هن حکام القرن الحامس الهجري ( صاحب بطليوس 6 
فقد كان كثير 4 جم المعرنة عب لأهل العلم جماعة للکتب ذا خزانة 

علو السلا 5 9۰ - حقیق ليفسي پرولضمال ٠‏ بروت » دار 
الكشوف ۰ ۱۹۵۲ م ۰ ص ۶۱ 
( ۲) ینتو ۰ اولغا » « الکتبات العربية في العصر العباسي » في : 


الثقافة الاسلامية ٠‏ السنة الثالثة ( ٠ ) ١959‏ ص ۲۳۱ 
( ۶ ) این خلدون ٠‏ کتاب العبر ۰ ج £ ۰ ص ١550‏ 


1١6 


عظيمة لم يكن في ملوك الاندلس من يفوقه ني أدب ومعرفة ... وقال ابن 
ام 0 الظفر أديب ملوك عصره غير مدانع ولا منازع وله التصئيف 
الراك ئق والتأليف الفائق المترجم بالعذ كرة » الشتهر ایضاً اسمه بالکتاب الظفري ۱ 
في خمسين جلداً یشتمل علی فنون وعلوم من مغازو سیر ومثل وخير بسع م 
ھن به علم الأدب. أبقاه للناس خالدا  ٠...‏ 
١‏ وتو الظفر سنة 559 ه. 





ز۱) القري ۰ انفج الطیب ۰۰۰ ج ۲ ۰ ص ۲۸۰ 


NT 


لقصل اسن 


لکتبات العامة : ۱ 
- آن الکتبات العامة هي القیاس القيقي والدقيق ارقي الشعوت والا ¢ 
وان كثر نها وتوزعها وسهولة ارتبادها دلیل على نقافة الشعب و تعلمه وحره 

للعلم ذلك ان المكتبات اللحلافية تعكسن اهتمام الحكام أنفسهم بالثقافة 2 
وهي للاستعمال الشخصي فاعم لاغلب » واذا فتحت أبوابها فلفئة معينة 
من الناس . ولکن الکتبات العامة في الاسلام كانت ذائعة كل الذيوع "رة 

في أرجاء العالم الاسلامي من حدود الصين والهند شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً 
وشمالا" وقلما تخاو بلدة أو قرية أو ناحية E‏ , وهذا ظبغاً عدا 
مکتبات الساجد الي كانت ملحقة بها الي والباحة للجمیع وعدا مكتبات 
الافر اد ومکتبات الربط والدارس والکتاتیب والعاهد ... ولا ری کسیر 
فائدة ی تعداد الکتبات العامة الي حفل با العام الاسلامي آنذالك » ولکنا 
ريد أن نقول ان المكتبة العامة ثي الاسلام. كانت عامة بالعیی احرئي للکلمة 
1 يكن نع أحد من ارتيادها > وكان دحوطا والمطالعة فيها بالمجان » وكثير 

متا يقدم الورق اهبر وأدوات الكتابة» وكان ي قسم كبير منها مرشدون 

يساعدون القراء في امجاد الصادر والکتب الي ببحئون عذ 3 

وقد ذكر ياقوت ان عدد المكتبات ني مرو ثي زمانه ( أواخر القرن السادس 
واوا ره لمجري ) بلغ عشرء ختزائن بعضها في ابلوایع وبعضها في 
الدارس وبعضها في الحوائق وبعضها' ف آبنة خاصة أي انها مکتبات عامة » 


۱۳۷ 


ن الليزة ار ما جمیعها ن امطالعة فيها حرة والاعارة الخارجية فها . 
وه ۳ 


كذلك كان من عادة العلماء والوززاء والاغنياء أن يوقفوا بعد وفانهم 
مكتبامهم على مدنهم » كا فعل الصاحب ب عباد اذ أوقف مكتبته على مديئة 
الري فاصبحت مکتبة عامة . / 


ووجدت في ساوة زمن ياقوت الحموي”دار كتب عامة جليلة بصفها 
ياقوت بأنها لم يكن في الدنيا أعظم منها » ولا ندري اذا كانت هذه الدار هي 
نفس الدار البي وقفها موفق الدين أبو طاهر الحسين بن محمد في ساوة » ذلك ان 
موفق الدين هذا ( من رجال القرن السادس ) وقف دار كتب في ساوة: 
فلما دخلها أمين. الدولة بن التلميذ ( طبيب توفي سنة 055 ه ) أعجبته فقال 
مادحاً واقفها ۱ 

٠‏ وت الخیر از طلابه بسا موفسق آللینین 
ات لثاى ج ج رن فش که عن السين 
فيها مار العقسول دانية ٠٠‏ قطوفها حلوة الافانسين 
لازلت تسمو بكل صالحة ‏ سعدى قدرةوتمكين 
ويرحم الله كل مستمع متبسع دعوتي بتأمسين”) 
وقد أنشأ أبو عل بن سوار الکاتب آحد رجال حاشية عضد الدولة البزیی 

لمتوى سنة ۳۷۲ ۸ . دار کتب في مدينة رام هرمز علل شاطىء الخليج العرقي » . 
کا بی دارآ اخرى ني البصرة وجعل فيها اجراء علی.من قصدهما ولزم ٠.‏ 
اله الأ واس بحام دو بیع متس له سم 9 ۰ 


( ۲ ) ابن آبي آصيبعة ۰ طبقات الاطباء ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۹۳ 


۱۳۸ 


غل مذهب العتز لة ٩۳‏ . ومکتبة البصرة هذه هي - علی الغالب - الکتبة الي 
برد ذکرها ی مقامات احربري على انها منتدى المتأدنين وملتقی القاطنین منهم 
والمغير بين . بقول ار يري في القامة الحلوانية « فلما بت من غربي ال منبت 
شعبي حضرت دار كتبها الي هي منتدى المتأديين وملتقى القاطنين منهم 
. والمتغريين فدخل رجل ذو الحية كثة وهيئثة رثة فسلم على احلااس وجلس 
في اخريات الناس ثم أخذ يبدي ما ني وطابه ويعجب الحاضرين بفصل خطابه'" . 
ومكتبة البصرة هذه كانت تعطى رواتب واعانات لمن يشتغل فيها مسن 
المللاب (۳) : 

سندرس فيما بلي وبشيء من التفصيل مکتبتین عامتین کان ما آهمية 
كبرى ني العالم الاسلامي الاولى مككتبة سابور ني بغداد في القرن الحامس ال هجري 
والثانية مكتبة بي عمار في طرابلس الشام في القرنين 'الحامس والسادس 
امجرین ونذ کرهما كثل على ما كانت عليه المكتبات العامة الكبرى في العالم 
الاسلامي آنذاك . 

أما مكتبة سابور بن اردشير فقد أسسها وزير بهاء الدولة البويبي سابور 
الار ذكره وسميت باسمه وكان ذلك سنة 87" ه . يتمول ابن تغرى بردى 
«وفیها ر آي في سنة ۳۸۲ «) ابتی الوزیر آبو تصر سابور بن اردشیر دازا 
بو هید ی ای ی كبا كثيرة *۲ » 
وحدد غیره ءکانها بلکل أدق فیذ ک ر اما تقع في نی محلة بین السورین ‏ . هذا 
ويطلق على هذه الم سسة تسميتان مختلفتان 6 فأن الاثر يذ كر ها باسم حزانة 
الكتب حل حين إن غيره کیافوت وان تغر ی بردی یذ کر اعها باسم دار 





۱۱(۰) میتز » آدم .۰ الحضارة الاسلامية في القرن اترابع هجري ٭ و ۱ ۰ 
ص ۲۶۶ 

( ۲ ) الحربري القامات ۰ بروت » دار بروت » ۱۹۵۸ م ۰ ص ۲۳ 

(۳) دیورانت ء ول ۰ قصة الحضارة ۰ ۱۳ ۰ ص ۱۷۰ 

۱۹۶ ص‎ ٠ ANE اد‎ ) ۶ ( 

١ (‏ ) ابن الاثر ٠‏ الكامل في التاريخ ٠ ۸ < ٠٠۶‏ ص ۸۸ 


۱۳۹ ۱ الکتبات ب ٩‏ 


العلم » وهي ترد ني رسائل أني العلاء المعري باسم دار العلم . وقد وقف 
الوزیر آوقافاً کثيرة غنية مجزية على الدار كفت للانفاق على. المكتبة طوال 
تب لاحك طوال هثم الضر وی وقد ولخت له كينها ۱۰۵۰ 

من : أصناف العلوم » منها مائة مصحف بحطوط بي مقلة 0 6 وفیها 
عدد 0 من الکتب الي امتلکها رجال مشهورون وآغلب الکتب مخطو ط 
ااا »> وقد رد النظر في أمرها ومراعاتها والاحتياط عليها إلى رجلين من 
العلویین یعاونهما أحد القضاة ‏ . وقد ازدهرت هذه المكتبة ازدهاراً رائع] 
وارتفع صيتها وطارت سمعتها ني الآفاق وقصدها الادباء والعلماء والشعراء 
عن الافاقو ضربوا اليها آباط الابل ؛ وذلك لشهرة الرجال الذین وقفوا أنفسهم على 
خدمتها وادارتها ؛ وقد كان ي.ر المؤلف » أي مؤلف » أن تقبل هذه الدار 
نسخة من كتابه كهدية وهذا هؤ ما نسميه نحن الان وت » و کانوا سمورنه 
التخليد ؛ فقد ذكر ياقوت الحموي أثناء فته لأحند ن علي بن خیران 
الكاتب انه .. « سلم إلى أني منصور بن الشيرازي زسول ابن النجار إلى مصر 
من بغداد جزأين من شعره ورسائله واستصحبهما إلى بغداد ليعرضهما إلى 
الشريف المرتضى أي القاسم « 0 على دار العلم في بغداد آنذاك ) وغيره 
من باتش به من رؤساء البلد ويستشير. في ليدهما دار ااعلم » لینفذ بقية 
الدیو ان و اارسائل ان عام ان »۱ آنفذه منها ار تضي واستجيد 9 . 


هذا و دعتبر يعتبر أبو العلاء العري الشاعر الشهور آشه من قصد بغداد خاصة 2 
لزيارة دار لس هذه والتعرف إلى محتوياا وعلى الادباء والعلماء الذين كانوا 
يرثادوتها »> ویرد ذكرها قي مؤلفاته » وكذلك برد ذکر اماپا امغال ميد 
السلام ابصري وأي . منصور ارد . وقد كان المشرف على دار العلم آنذاك 


(۱ نفس الصدر ٠‏ 
الام e‏ 
.۳ 3 ۱ ی 


۱۳۰ 


الشر یف الرتضی و کان الخازن أبا منصور » ويذكر أبو العلاء عنه « والذي 
أقدمي ال تللك البلاد مكان دار العلم مأ . 
و لست وان احنیت من د يسكن الاج ع 
ا ٠‏ بأول راج حاجة لا يناما . 
1 شرق لذلك لتر ل ' والسا كتين ۸ تما ول اء دجلة واديا اورا 


00 آثرت الاقامة بدار العلم فشاهدت أنفس مكان لم يسعف الزمن اقاي 
2۲ ۱ 





ويقول في يعض رسائله « واحلت ما سافرت استکتر من النشب ولا 
لگ ثرت الاقانة بدار العلم فشاهدت : دن الك 


(a 


ما زال ربعا لعاوم ودارا © . 





و دل للم في بط و وشروحه. 
. ما آربنی.الا امعد رسن معش‌یر ٠‏ هم الناس لا شوق العروس ولاالشط 
يقصد يقؤله معرس معشر دار العلم لأنه كان مجتمع فيها مع أهل العلم . 


E LE أخازن دار‎ ٠ 
. ° ال ولا ا غط‎ 0 





1 م بر العلا في ب بعداد e‏ 0 عاماً وبع 1 وعقدت 


“وقد 





100 اير افا الع ٠‏ تعريف القدماء بابي العلاه ٠٠‏ ۰ ص ۸٩‏ 
تقس المصدو: .٠‏ صن e ٩۲‏ ۱ 






سقط الزند. ۰ القامرة , دار. ات 
O‏ ۰ 


mM 


صداقة وصحبة » وقد وجه أبو العلاة الرسالة التاسعة عشرة من رسائله إلى أني 
منصور هذا . کذلك درد 3 گر ر آي منتصور وجارية سوداء اسمها توفيق في 
رسالة الغ ران مقروتاً بدار العلم « وتقول الاخری : أتدري من أنا يا علي بن 
منصور ؟ آنا توفیق السوداء اليي کات تخدم ني دار العلم ببغداد. على زمان 
أي منصور محمد بن على ي انمازن »و گنت آخرج الکتب ال النساخ فیقول 
لا اله الا الله لقد كنت سوداء فصرث أنصع من الكافور . .. فتقول أتعجب 
من هذا والشاعر یقول لبعض الخلوقن . 

لو ان من نوره متقف‌ال خردلة ني السود كلهم لأبيضت السود“ 

وقد ظلت هذه المكتبة حية في الؤجود حبى سنة 48١‏ ه حيث شبت ار 
هائلة في محلة الكرخ وبين السورين + واحترقت دار العلم هذه ونهبت بعض 
كتبها + ذلك ان العامة استغلوا فرصة امرج والرج اللذین صاحبا هذه الناسبة 
ومبوا بعض شتویات تلاث الکتبة » ؤقد كان من المفروض أن تعمد الحكومة 
إلى قمع الفوضى وحماية هذه اللؤسسة » وهذا ما حدث ولکن بطريقسة 
معكوسة . ذلك ان الوزير عميد املك الكندزي سمع عا حدث فحضر بنفسه ‏ 
إلى الدار. مع قوة من اللحند وأزال العامة » ولكنه عوضاً عن أن يرد إلى المكتبة 
ما مهب منهسا وساب وان یعوضها عما خسرته قعد ختار لنفسه أجودها 
وأحسنها(" .ويوازن ابن الاثير بين عمل الوزير هذا وفعل نظام الملك الذي أتى 
بعده بفيرة قصيرة من الزمن فيقول « فنسب ذلك ( أي أخخذه الكتب ) إلى سوء 
سيز ذه وفساد اختبار ه 2 وشتان بين فعله وفعل نظام الملك الذي عمر المدارس ' 
ودور العلم في بلاد الاسلام جمیعها ووقف الکتب وغیر ها" . ولا بد لنا أن 
نذ کر آن هناك عدداً من الورخین جعلون زمن احتراق هذه الکتية سنة 26۷ ه 





( ۱ ) ایو العلاء العري ۰ رسالة انغفران ۰ تحقیق دنت ۰لطعة 
الثانية ۰ القاهرة » دار العارف »> ۱۹۵۰ م ۰ ص ۲۷۹ 
(5 )ابن ن الاثير ا ٠ oR‏ ص 88 2 


۳۲ 


أثناء دنحول طغرل بك بحيشه إلى بغداد0) . ومهما یکن من شيء فقد اختفت 
هذه المؤسسة العلمية العظيمة منذ ذلك «للريخ و مد نسم ها ذکر؟ و 
يذكرها أحد . كذلك نحب أن نقول ايه..وجد في بغداد ابان مجدها وعز ها 
ست وثلاثون مكتبة مفتحة الأبواب لجميع النلس !1! 7" , 


أما مكتبة بي عمار ئي طرابلس الشام فهذه أصبحت قصتها كالأساطير 
وبالغ تشن فا ملاسان ار[ آخرون التقلیل من آهمیتها : حكم بنو عمار 
قسماً من الساحل السوري في القرن انمامس لچري واستمروا في حكمه حى 
اروت الصليبية » وقد جعلوا طرابلس الشام عاصمتهم » وقد از دهرت 
انزراعة والتجارة والصناعة في عهدهم: ونشيطت , الحياة الاقتصادية حنی قیل 
انه كان في طرابلس نحو من أربعة الاف نول نسيج 27 . وكان بنو عمار 

شيعة على المذهب الاسماعيلي اهتموا بنشر مذهبهم والدعاية له وبذلك أوجدوا 
مؤسسة تقوم ببله الهمة هي دار العلم ی طرابلس أو قد قد تعاقب على حكم 
الدينة عدد من الامراء الذین بلقبون بالقضفلة كالقاضي جلال للك أ بي الحسن 
علي بن محمد بن أحمد والقاضي أي طالب الحسن › واهتموا جميغهم ېله 
المكتبة وتغذيتها وكان لهم وكلاء يجوبون .أقطار الاسلام المعمورة بحثاً عن 
الکتب والمخطوطات النادرة » و کان فیها التبناخ یعملون بشکل مستمر لیلا" 
مهار . فقد ذكر ان عدد النساخ كان أكثر من ماثة وثمانين ناسخاً يتناوبون 
العمل ليل نهار . والكتب كلها أو أغلبها من أجمل الكتب المجلدة والمزخرفة 
والمحلاة بالذهب والفضة بانحطوط النسوية لأشهر الحطاطين » وفيها عدد. 
کبیر جداً من الکتب بخطوط مؤلفيها وقد.حوت - جميع آنواع وفروع العرفة 
الانسانية من طب وفك وتتجيم وفلمقة وأدب تاريخ" با ول ان عدم كينها 
بلغ ثلاثة ملايين جلد وذلك آبان عزها ويها » منها خمسون آلز لح كه من 





)١(‏ توميسون ٠‏ المكتبة في العصوی «لوسيطة * صن 
۲ ) تنقسى الصدر ۰ 
( ۲ ) البستاني» نطرس ٠‏ دائرة معارف البستاني + ماح ( 


۷۱۳ 


ا2 رآن الكريم وتمانون ات ده اسر ۸ یکر شوشتري ی کتابه ختصر 
الثقافة الاسلامية انبا كانت نحوي أكبر عدد من الكتب عرف ان مكتبة م 
خوتة حی ذلك الزمن الا وهو ثلاثة ملا . کذال يويد جییون ها 
1 : ولکن توفبسون فق كانه المكتبة في العصور الوسيطة يشك ني هذا 
الرقم ٩‏ . و کذلات اعتافت الروایات العربية نفسها حول.: عدد الكتب ني هذه 
المكتبة بين مقل ومكثر. + فالذي أقل ل ینقص عن مائة. الف علد والمكس 
جاوز اللاین الثلاثة عداً ۰1 . ولکن هذا لیس بالهم 
الفاجعة. الى انتهت اليها هذه المكتبة ». ذلك ان الصلیبیین 
مع محتوياتها وسورها والأرض عندما احتلوا طراپلس QA‏ 
كنا أحرقوا ونمبوا كل مكان قدر ,عليه أن تعرض لاحلافم. وهمجيتهم 3 
فقد صدف أن دخل أحد القسس إلى المكتبة وشاهد الكدت حوله» ویدو ا 
دخل. القاعة المخصصة للك رآن الكريم فالتقط أول کتاب وقع له و فتحه قاذا هو 
قرآن كريم فرماه والتقط الثاني قاذا به مصحف فرماه وظل یفعل الشي ء نفسه 
جو الي عر رخ > فلما وجد جميع الكتب الي طلعت في يده فسخاً من 
القرآن الكريم اعتقد ان المكتبة كلها تتألف محتوياتها من مصاحف ولذلك غضب 
.. وثار ثاثره وقال « هذه مکتبة ملوءة بالصاحف آحرتوها » وم یدر ابفاهل 
0 أنه دخل إلى قسنم. المضاجف والتفاسير e‏ هذا القسيس المتعصب 
: الجاهل وأ حرفت. الکتية حى أصبحت ثرا :يعد عين”* ' . وهكذا ذهب ٠‏ التعصب 


٠‏ وابلهل والقدالصليي یدای ترش ¢ 8 انمض کاب و 














E E E ۱‏ ا ١‏ 
( ۲ ) زیدان » جرجي ر رن همتن ملاس > 912 كه 
( ) تومبسون ٠‏ المكتبة قي العصور الوسيطة * ص ۲۵۲ .. . 
لك » بظرس ٠‏ داثرة معارف البستاني * - ۱۱ ۹ 
( ۵ ) بسنت پینتو » اولغا ۰ اكصدر المذكور آنفا ٠‏ صن 5910-5986 0 


بنج هه - 


الا ان أغلب الاؤزخين مجمءون على تما والاستما انها صدزت عن شاهد 
. عيان صليي شاهد الحادثة ؤرواها ؛ بالاضافة إلى روايات المؤوتجين المسلمين 
الذن یکتفون عادة بذكر اخراق المكتبة دون ذ > ر التفاصيل » وبالاضاقة إلى أن 
ذلك يتمشى مع :روح الافرنج الصليينين الهمنجية البربرية الي كانت جح ركهم 
.ولا.ءتزال آنذاك . وقد ذكر جيبون ان الصلیبین اجركرا هذه المكتة :00 
ار ۳" وذوشري وغر هم . ۱ 


مس لو E‏ 
ذلك ان مكان التغليم والتدر د يس الطبيعي. في الاسلام منذ نشأته كان في المساجد 
والجوامع والكتاتيب وغيرها » ولم يحدث ان بنيت المدارس الا في مرحلة 
متأدرة من مراحل الحضارة الاسلامية . والمدرسة ‏ فنياً ۳3۳ 
هي مکان لتدریس عدد معين. من الطلاب على أيدي أساتذة مخصوصين مواد . 
دراسية معينة ذات مستوی مغين . فهي مپذا التعر بف ذات اختصاض و مدر سة 
اخختصاضية ولما منهاج محدد معين » والدراسة فيها منظمة ومننظمة » والدراسة 
غالباً ذات طابع دبي فقهي على المذاهب الثلاثة او الأربعة المشهورة ة مع ما 
N‏ ن أدب ولغة وأصول وتوحيد وتوابعها » ويعطى الطلاب والأساتذة 
جعالقمعنة من اجل معيشتهم .ورغم ان عدداً م ن المؤرخينيذ كرون ا 
أسس مدرسة في الاسلام هو نظام الملك وزير السلاجقة الشهير ي النصف 
الثاني من القرن الخامس للهجرة» الا ان الحقيقة خلاف ذلك اذ وجدت المدازس 
قبله بفترة ليست وجيزة » ولکنه آول من جعلها عملا" رسمباً تقوم به الذولة 

و تلتز مه ونشرها في عدد كبير من المدن في شرقي الامير اطورية الاسلامية 
يفل يلات واصبهان ونیسابور والري و 3 0 


(۱) زیدان » جرجي ۰ الصدر اكذكور آنفا + < ۳ ص 1 
(۲) توفبسون ۰ الصدر الذکور آنفا ‏ ص ۴۵۲ 


۱۳ 


بغداد البي خرجت عدداً كبيراً من فطاحل عاماء العالم الاسلامي والّي ظلت ي 
الوجود فبرة طويلة من الزمن وعاصرت سقوط بغداد بيد المغول ونجت من 
الهلاك والدمار . ونتحب أن نقول ببذه المناسبة أن تأسيس المدارس في الاسلام 
واعطاء الحرايات للطلاب قوبل من البعض بعدم الرضا والاستنكار . يقول . 
حاجي خليفة واصفاً موقف عاماء بلاد ما وراء النهر من بناء المدارس وشعورهم 
تجاه ذلك ما يلي « ولقد كوشف علماء ما وراء النهر بهذا الأمر ونطقوا به 
ما بلغهم بناء المدارس ببغداد أقاموا منم العلم وقالوا كان يشتغل به أرباب الهمم . 
العلية والأنفس الز كية الذ ن يقصدون العلم لشرفه والكمال به فيأتون علماء 
ينتفع بهم وبعلمهم » واذا صار عليه اجرة تداني اليه الاخساء وأرباب الكسل 
فیکون سباً لارتفاعه ومن ههنا هجرت علوم الحكمة وان كانت شريفة 
تزا 00 

رلك SR E‏ قداو سياه و داخم رو اتيت 
رسمياً سنة ۱۰۱۷ م . وقد خحصصت منذ اللحظة الاولى لتدريس علوم السبة . 
رخخاصة المدهب الغافي :.وأضاف اها نظام الك حلم الكلام 6 وقد ال يا 
مكتبة غنية منظمة زودها نظام الملك بكل غريب ونادر ۰ فقد ذكر أن عبد ٠‏ 
السلام القز ويي أهدى إلى نظام الملك أربعة أشياء فريدة في بابها منها غريب 
افادیث لابراهي اطبرمي بخط أي عمر بن حبوه في عشرة جلدات فوقفه نظام 
الملك على طلاب المدرسة النظامية ببغداد . 


وقد حرج ودرس 5 نظامية بغداد خاصة عدد کبر من شیوخ العلماء 
وأکابرهم و آشهر هم الغزالي الذي درس فیها مدة تزيد على السنتين » و كذلك 
درس فیها ابن شداد الذي ألف كتاب السيرة اليوسفية أو كا تعرف بسيرة ابن 
شداد وهي اة حياة صلاح الدين الايوي وما قام به من آعمال . وق 
زارها ابن -جبير ابان الحروب الصليبية ووصفها في رحلته العروفة باضم 


۲۲ ص‎ ۰ ١ ۰ کشف الظنون‎ ٠ حاجي خليفة‎ )١( 


۱۳۹ 


رحلة ابن ج-- وظلت شاة ۸ تمس بعد الغزو المغولي تقوم بمهمة التدريس » 
وقد زارها الرحالة المسلم الشهير این بطوطة عام ۱۳۲۷ م ووصفها في رحلته ؛ 
م ذکرها سنة ۱۳۵۰ م المؤرخ والرحالة الفاربي حمد الله المستوفى في رحلته 
عندما زار بغداد ونحدث عن النظامية » وكذلك نجد این الفرات المؤرخ 
الصري الذي عاش في نفس القرن يصف نظامية بغداد باما أعظم مدارس 
بغداد .» وبعد ذاك یمد نا ذکر ول پسمع بآمرها آحد » فآما انها ادمجت 
بالستنصرية الي تأسست بعدها بنحو قرن ونصف آوانبا دمرت عندما مر 
۱ تيمو رلنك من بغداد أوا خر القرن (١‏ رابع و 

وما تجدر ملاحظته ان منصب امين المكتبة شغله اناس هم في الذروة علما 
وفضلا" وأدباً ومكانة فهناك الاسفراينى أول نخازن لكتبة النظامية يوصف 
بأنه شاعر آدیب » ولا تر عن ين أيه الابيوردي الذي يصفه 
اقوت بأن له مصنفات كثيرة جداً . 


٠‏ وقد آصاب خزانة كتب النظامية ببغداد تصدع واهمال » مع مرور الزمن» 
0 فجددها الحليفة الناصر لدين الله العباسي دة AOR“‏ فأمر بعمارة خزانه ٠‏ كتبها 
ونقل اليها من الكتب النفيسة ألوفآ لا بوجد مثلها ۲۳ . 


1 وقد كانت: هذه المكتبة تحاط بعناية فائقة وبوی اليها افئدة. الطلاب 
'“والدارشين” +: ومن الأدلة على هذه العناية الفائقة الي كانت اط" با هه 
الکنبة القصة. الثالية الي يرويها ابن الاثير في جوادث سنة ۱۰ص ه اذ یقول ‏ 
۳ هذة. السنة وقعت النار في الحظائر المجاورة للمدرسة النظامية. ببغداد 
قث الاجشاب الي بها وانتقل الحريق إلى دراب الا ویر الشراز 





1101 م+ هآ مکتات بری في شناد قي المصود 
الوسطی » في : المكتبة العضلية (CY sS ٠‏ ° 
ص ۲۹۲ ۱ 
(۲) باقوت الحموي . معجم الادیاء » ۱۷ ۰ ص ۲۳۷ 
SE ۱‏ س اک 


إل باب المر اتب فاحبر قت مته عدة دور واحترقت خرانة کت النظامية 
وسلمت الكتب لأن الفقهاء لا أحسوا بالنار نقلوها . ٍ 


كذلك كان كثير من العلماء يوقفون كتبهم ءإ 2 النظامية » دا 
حب الدين بن النجار صاحب ذيل تاريخ بغداد خحزرانتين من الكتب للنظامية 
۱ جر وقيمة هذه کب لت 


وقد لت عدد الكتب في هذه نیرز بحسب اا والگوقات : ۰ 
ويذكر ابن الحوزي المتويسنة ۷ في كتابه صيد الخاطر آنه‌نظر في ثبت 
الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فاذا به يحتوي على نحو ستة الاف ملد" . 


هذا وان آنخر مدرسة انشت في بغداد قبل سقوطها بين المغول سنة 505 مع 
ولعلها آفخمها ۰ هي تلك المدرسة الي عرفت باسم مؤسسها الحليفة امير 
بالله العباسي . وان وصف المؤرخين هذه المدرسة وللتكاليف الي أنفقت نفقت علیها 
والعناية والرعاية والاهتمام الي احبطت بها يعطي الانطباع أنه يبن حى 
زماما ما هو أجمل منها او أفخم. وقد كان الحليفة المستنصر بالله العباسي 
مح للأدب مشجعاً عليه مقرباً لأهله يقول مؤلف کناب خلاصة الذهب 
السپوك « ... یعظم ( المستنصر ) أهل الدين وينفق على أربابه وحب أهل 
الأدب ويقرب منه طلابه ومباره دارة عليهم » وصدقاته واصلة اليهم . 
تنبهت الهمم في آيامه وازداد الشتغلون بالعلوم رغبة واشتغالا” ووسعهم . 
بعطاياه العميمة كرما وأفضالا” وحى على الامة حنو الشفيق فجبر -كسيرهم 
وأحسن إلى محسنهم وتجاوز عن مسیئهم » فأصبح الدین ثابت الأركان رفيع 
الينيات » ولقد شاع من مكارم أخلاقه ما زاد ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر* 





(۱) شلبي » احمد ۰ تاریخ التربية الاسلامية ٠‏ ص ۱۷۱ 

( ۲ ) نفس الصدر ۰ ص ۱۲۲ - ۱۲۶ 

( ۳ ) قنیتو الاربلي » عبد الرحمن ستبط ۰ خلاصة الذهسب السپول 
مختصر سير الملوك ٠‏ داد » مکتبة التتي ۰ص ۲۸ 


۱۳۸ 









ورغم ان اللخليفة المستنصر أنشأ مكتبة خاضة في قصرم + الا ان امه لا 
یمرن مها » واغا يقرن اسمه بالمدرسة المستنصرية ذلك ان المؤلف نفسه یذ کر ۱ 
:انا الفليفة. المتنصر بلله أوجد للفسه زان کیت و فليا ما خم لله ال ب" 
في نفسه من الميل. إلى العلوم افأنه لم يزل من أول أمره ومید عمره متشاغلاة | 
0 بالعلوم الاينية صحیح الضبط » ومن مبته للعلوم. انشا حزانة الکتب . بشريف 
ضرته. ومقدسن: ستزته جمع : فيها .من أنواع. العلوم على اختلافها وتباينها . 
و و الضبوطة والخطوط. المنسوبة ما جاوز حد الكثرة ١‏ 0 
بالخطوة. الثانية. وهي انشاء مدرسة سمیت باسمه "الستتصرية عل.. 
00 3 > ذلك أن الحليفة أصدر أمره بانشاء مدرسة E‏ 
٠ ۱‏ اة .الأربعة. وتأني غرة في جبين بغداد » وقد بدأ العمل في بنائها سنة 1۲۵ 
دكا :يفول ابن الفوطي وتكامل البناء الرئيسي للمدرسة في جمادي الآخرة سنة . 
۱ 02 . وقد عهد بالاشراف علی بناتها إلى استاذ الدار مؤيد الدين آي 
طالب محمد بن العلقمي وهو الذي تولى عمار نما . ویظهر ان ناه جمیعه تکامل - 
على. دفعاث فقد ثم بناء المدرسة الرئيسي في التاريخ المذ كور أعلاه » ولكن ' 
اضيفت زيادات وتمت اصلاحات واضافات بعد ذلك التاريخ » ذلك اننا . 
نرى ابن الفوطي » وهو قريب عهد بالمشروع وأمضى شطراً نمهمآ من حياته . 
فيما بعد في المدرسة يقول انه ي سنة ٦۳۳‏ ه تکامل بناء الايوان الذي انشىء . 
: یج رة وفتل تا جفه ملس قها آطیب وعنده جناحنه ۱ 
0 شتغلو علیه پعلم :الطب ویقصله اارضی فيداويی 9 . کذاك لدینا 
اش بر ار مسلا يفقت بق الدونية > لكر الهم في هلا ال ان" 
0 يعطينا لاحة مفضلة عنهاج الدراسة « ثم.انشأ مدرسة عل شاطیء دجلة وجعلها 
١5‏ رقا حل لب رة یسل ہا کن هنت که راید 











0 E ES 
الحوادخ العامة + :2 سه‎ ٠ ؟) ابن الفوطي‎ ( 
AY المصدر المذكور آنفا ۰ ص‎ ٠ )ابن الفوطي‎ ۳ ( 


۳۹ 


في الماء فسيحة الفناء وصفها غريب وحسن ترتيبها عجیب شاة ال غنان السماء 
تضحك شرفاما بالسرور ویظهر في أبنيتها الفرح والحبور ٠‏ ويلمع العز في 
جوانبها ويطلع السعد من أساسها وأعاليها » فهي كعبة الانام وقبة الاسلام 
جمع سائر الدين ومذاهب المسلمين وعلم الاصول والفروع المتفرق منها . 
والمجموع وعلم القواني وأحادیث الرسول ومعرفة الحلال والحرام وقسمة 
الفرائض والتر کات وعلم الساب والساحات وعلم الطب ومنافم اطیوان 
وحفظ قوام الصحة وتقوم الابدان . ولا کلت آبنیتها کسیت باأَفخر اللابس 
وتجلت كأحسن العرائس ورتب ها البوابین والفراشین وادم والطباخین 
وأسكن لكل مذهب ائنين وستين من الفقهاءو جع لهم مدرسا وآربع معیدین واجریت 
هم بها المشاهرات الوافرة وما يحتاجون اليه من الحبز واللحم والخلوى والفوا که 
والرز والصابون وجعل فيها طبيب حاذق ماهر وأثبت عنده عشرة من 
الطلبة يشتعلون عليه ني علم الطب وجعل لهم الاكحال السائلة وبنيت لهم 
صفة فاخرة مقابلة للمدرسة يجلس فيها الطبيب فيقصده المرضى فيداويهم )0 

ولکن الثي ء العجیب الملدهش هو صورة الفلك والساعة اللتان ر كبتا في جدار 
تلك الصفة . يقول ابن الفوطي « وبى في حائط تلك الصفة داثرة وصور فيها 
صورة ة الفلك وجعل قیها طاقات بطاف ها آبواب لطيفة وني الدائرة بازان من 

ذهب ف طاستین من ذهب ووراء‌هما بندقتان من شبه لا یدر کهما الاظر " 
فعند مضي کل ساعة پنفتح فما البازين ويقع منهما البندقتان وكلما سقطت 
بندقه انفتح باب من أبواب تلك الطاقات والباب من ذهب فیصیر . عند ذلك 
مفضفضاً واذا وقعت البندقتان ني الطاستين تذهبان إلى مواضعهما تم تطلع 
أقمار من ذهب في سماء لازوردية . في ذلك الفلك مع طلوع: الشمس الحقيقية 
وتدور مع. دوراما وتغيب مع غيبوبتها فاذا جاء الليل فهناك أقمار طالعة من 
ضوء خلفها كلما تكاملت ساعة تكامل ذلك الضوء في دائرة القمر ثم. يبتدىء 


( ۲ » قنيتو الاربلي ٠‏ المصدر المذكور آئفا ٠‏ ص ۲۸۲ - ۲۸۷ 


1+ 


في الدائرة الاخرى إلى انقضاء الیل وطلوع الشمس فیعلم بذلك أوقات الصلاة » 
ونظم الشعراء في ذلك أشعارا » 


ويهول ذلك تاج الدين على , و دار ل وه 
منقبة لم يسماليها الاو لون(۲) .هذا وقد بى الحليفة خزانةالكتب ضمن‌بناء مدرسته» 
وكانت من أهم أقسامها و كانت تسمى خزانة الكتب » ومكان إ اكم 
القاعات ١‏ الكبيرة الواقعة في القسم الشرقي من عمارة هذه المدرسة يفصل بينهما 
وبين مدرسة الفمّه دهليز ز طويل عال»وهذه القّاعات تر تفع بار تفاع طابقين. وم 
تكن لها نوافذ بل كان فيها كؤى سقفية لا تزال عامرة تكفي للاضاءةوالتهوية”” . 
وبعد أن تكامل بناء المدرسة أمر الخليقة بتزويد المكتية بالكتب اللازمة من 
مكتبته اللحاصة الي كان انشأها سابقاً . يقول ابن الفوطي « .. . ونقل في هذا 
یوم ( یرم تکامل بناء الدرسة. الستنصرية ) إلى المدرسة من الر بعات الشر يفة 
والكتب النفيسة المحتوية على العلوم الدينية والأدبية ما حمله مائة وستون حمالا". 
وجعلت بي خزانة الكتب © 

ولكن هناك رواية اخرى ترفع عدد الكتب بشكل ملحوظ. يقول صاحب 
کتاب خلاصة الذهب المسبوك « تم جعل فيها خزانة الكتب ونقل اليها من 
الربعات الشريفة والكتب النفيسة والأصول المضبوطة المحتوية على جميع 
العلوم مائتين وتسعين حملا سوى ما نقل اليها بعد ذلك © » . كذلك يجعل 
عضهم عدد لكتب لني نقلت يوم الاح انآ اد أكثرها ي 
بمخطوط منسوبة أو رائقة © . والظاهر ان عدد الکتب ازداد فیما بعد زيادة 





(۰) این الفوطي ۰ الصدر الذکور آنفا ۰ ص ۸۲ ۸۲ 

(۱ ۲ ) قنیته و الا دلي ۰ الصار الذ کور آنفا ۶ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 

(۲۱) مفروف » ٠‏ ناجي ٠‏ تار د دخ علماء المستنصرية ٠‏ ص ۳۷۰ 

(:) این الفوطي ۰ الصدر اللذكور آنفا ۰ مس وه 

٩ (‏ ) قنیتو الاربلي ۰ الصدر الذکور آنفا ۰ ص ۲۸۸ 

( ) ابن الفوطي ء ابو الفضل عبد الرزاق ٠‏ تلخيص مجمع الآداب في 
معجم الالقاب ۰ تحقیق مصطفی جواد ۰ الحزء ء الرابح » القستم 
الاول. ٠‏ دمشق < وزارة الثقافة والارشاد: القومي ° ص ۲۸ 


۱2۱ 


مین ان ری مه مسج ما هت و 
آواجر القرن السابع أ لمجري يذ كر انه لم بوجد مثل: مکتبة الستنصرية ي العام 
د قدم علينا بغداد في خدمة أخيه ( الكلام عن قطب جهان أي المحامد حمد بن 
عبد الرازق انالدي .قاضي قضاة الممالك ) سنة ست وتسعين وستمائة. » 
' وحضر عندنا في خزانة كتب المستنصرية في جماعة: من علماء قزوین؛ “قلما” 
٠‏ عاين تلك الكتب المنضدة والي لم يوجد مثلها في العالم م يطالع متها شيئاً ولكنه 


e‏ . سأل هل تحتوي هذه |الحزانة على افیا کل اما فد كان لي نسخة مذهبسة 


: “شدت عي رند آن آستکتب عوضها » ( 4 واعتراف ابن الفوطي » 


الذي كان خازتاً تلکتبة مرصد مراغة قبل أن يصح خازنً لکتبة الستتصرية.. 


٠‏ وكان مطلعا كل الاطلاع على محتوياتما » بأنه لم پوجد مثلها. ف العا دلبل 
وشهادة حنة من حيار غل ان مكتبة المدرسة المستتضرية. .كانت أجل: واقس ن 
خزانة كتب مرصد مراغة على غزارة كتبها الي بلفت أربعمالة الف علد ٠:‏ 1 
.۰ کذاك یذ > اي راطخا رد ام 1 
فيقول « وليس في البلاد أكثر من هاتين اللزانتین» ! . ویقول الصديقي 
« وکانت خزانة كتبها ( المستنصرية ) عديمة المخال م © . وقد نظمت هذه . 
۱ الکتبة بشکل علمي‌دقیق حی یسهل استعماها « وتقدم (الحليفة) إلى الشيخ عبد 
العزیز شيخ رباط الحرم باحضوز للمدرسة واثبات الکتب واعتبارها » ول 
ولده العدل ضياء الدين أحمد الخازن يخزانة كتب الخليفة الي في دارة أيض] 
فحضر واعتبر ها ورتبها آحس ترتیب مفصلا" لفنونها لیسهل-تناوطا ولا یتعب 
متاوطما ‏ » وقد حوت هذه الکتبة عدي من الکتپ لاوز : فقد ذکر 





01 لس ر i‏ 

( ۲ ) معروف » .ناجي وخ له لته < ی( ye‏ 
۰ (۲) نفس الگصدر ۰ ت 
٤‏ )ابن الفوطي . الحوادث اللجامعة .»+ من ده 0 


۲ 


أنه كان من .بين محتويات. خزانة کتب. الدرسة الستنصرية نسخة من کتاب 
لياسة الذي عوي القواعد والمقوبات الي قررها جنکیز خان وجعلها شريعة 
لقومه E ٩۱‏ سك رين كانه تاريخ . بغداد تقع ي 
أربعة عشر جزءاً و کانت مکتوبة حط المؤلف ° . وقد استفاد العلماء 
والاساتذة والطلاب من هذه الکتبة فائدة جلى وملوا مُن علومها » كما كانت 
مرجعاً لطلاب العلم والعلماء واببحائة خار ج الستنصرية و لطالا قصدها الکثیرون 
منهم وترددوا اليها وأفادوا من كنوزها العلمية والادبية نحو قرنين من الزمن. 
1 وقد أوقف الحليفة أوقافاً نفيسة غنية جليلة من أجل دوام واستمرار تغذية 
موسسته : وخص الکتبة والشرفین علیها بنصیب موفور من آوقافه > كا 
وآنه زود الکتبة بابر والورق والأقلام وساثر آدوات‌الكتابة واللسخ وذلك 
بالجان » کذلك اشترط الحليفة أن يكوت ني دار الكتب الي هي انلزانة 
عشرة أشخاص يشتغلون بعلم الحديث النبوي ٠»‏ ويكون هم شغلان يشغلان 
الطلبة بعلم الحديث النبوي ورتب عندهم شيخ على الاسناد يقرأ عليه الحديث ( 

ونحب آن نکر ان بناء الدرسة الستنصرية لا يزال قابا في بغداد حى 
أيامنا هذه » وان كان لحقه کثیر من التغیر والتعدیل. وقد شاهدت الستنصرية ؛ 
الغزو المغولي لبغداد سنة 1۵٩‏ ده وجت منه » رعا حراحات غیر قاتلت 
واستزدت قوتها بعده وظلت تقوم بمهمتها العلمية فترة طويلة من الزهن » 
"وعندما زاز ابن بطوطة في سنة ۱۳۲۷ م بغداد وجدها قاعّة شامحة تدور فیها 
اناظرات وتفام فیها لذروس » اولااندزي بالضبط مى توقف سير الدروس 
فیها وانتهبت خزانتها ۰ ولا زار الرحالة نیبور بغداد في سنة۱۷۵۰ م وجد 
البناء عا إلى حاله ولكنه لم يكن مدرسة وآنما كان آنذاك مستعملا" مکاناً للموازین» 
ولقد کانت لا ترال قامة علی شاطیء دجلة عند جسر القوارب ي الوقت‌الذي 


( ۲ ) القريزي وی ی ٠‏ ص ۱۶۱ 
( ۲ ) حاجي خليفة ٠‏ کشف الظنون ۰ < ۱ ۰ ص ۲۸۸ 
(9) قم الار بلي ۰ الصدر اگذکور آنفا تم 


۱:۲ 


كتب فيه مؤلف مادة بغداد ني داة ة المعارف الاسلامية الطبعة الاولى مادته هذه 
(الحزء الاول » الصفحة 051 من اأنص الانكليزي ) » و كانت مستعملة حى 
عهد قريب كر كز للجمارك . ومما مجدر ذكره أن نيبور 1 رحالة قرأ على جدار 
مطبخ الستتصرية نقشاً یقول ان افراغ من بناثبا ان سنة ۲۳۰ ۾ على حين 
جمع المورخجون على ان الفراغ من من بنانها کان سنة ٩۳۱‏ م( 

لا تحب أن نترك هذا الموضوع دون أن نذكر أن بناء المدارس انتشر ي 
الاسلام انتشاراً هائلا" » ومدن سورية ومصر والعراق مليثة بالمدارس ٠»‏ 
وقد الحق جمیعها مکتبات » فنور الدين الشهيد بنى مدرسة في دمشق والحق 
بها مكتبة وكذلك فعل صلاح الدين وأفراد أسرته من بعده » والشي* نفسه 
قام به عدد عظیم من أمراء السلمین و كرابم وآغنایم » فالقاضي القاضل 
وزیر صلاح الدین متخ مدرسة اسماها باسمه الفاضلية ی لقاهرة وآودع فيها 
حوالي مائة آلف مجلد ثما أخذه من خزائن الفاطميين » ويذكر ناقوت الحموي 
عدة مدارس في مرو في زمانه تحوي مكتبات ضخمة وكانت أبوابها مفتوحة. 
للجميع وهکذا , لذلاك لا ثری فائدة من تعداد هذه الدارس ووصف خزائن 
كتبها اكتفاء بالنماذج التي قدمناها عنها . : 
مكتبات المشاي : 

. من ماثر الاسلام الکبر ی عنایته واهتمامه بعلاجهم وايجاد الأماکن 
اللازمة عاتم وتطبيبهم وقد اهم أوائل الخلفاء بهذه التواحي . فتقرا قِ 
كتب التاريخ أن اليفة الاءوي الوليد بن غيد املك اهم با مر ضى فعزل ` 
المجذومين في أماكن خاصة وأوتف عليهم من يم بهم » كذلك عين لكل 
آعجبی قائداً ديه السبيل إلى غير ذلك هن الاخبار ومع تقدم الزمان. ورقي 
الحضارة واستجار العمران انشت المشاي » وقد استعمل السلمون فا الکلمة 





(۱) ماکینسن » ر“ س“ « آربع مكتبات كبرى في بغداد في العصور 
الوسطى: » » في المكتبة ا ا ی ۹۲( 
ص ۲۹۷ - ۲۹۸ 0 ش 
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ی 00 أونيمازشتان واتغي بيت امرض ٠‏ وقد انشا الحلفاء والحكام ' 
المشاي ف طول البلاد وعرضها > فقد أو جد عضد الذو له البوهي 53 القرن 
الرابع المجري مارستاناً في بغداد سمى باسمه فظل فترة طويلة يستقبل المرضى 
دم م : كذلك انشأ نور الدين الشهيد ني دمشق ني القرن السادس افجري 
مارستاناً : وفعل ذلك ملوك الماليك وحکامهم في مصر وسورية ؛ 00 ای 
ببذه الشافی مکتبات حافلة تضم. أمرات العقول لأن المستشفى لم يكن مكاناً 
اتطبیب والتمریض فحسب .» واا کان أيضاً مکاناً م ا الطب 
الامراض وطرق معاتها فكان مکاناً التدريب العملي ومكاناً للدراسة النظرية » 
والمشاي الي عندنا أخبار عن مكتباتها هي البيمارستان العضدي فقد الحقت 
ره 1 ضخمة كانت مصدراً أساسياً للطلاب والأساتذة على السواء » و كذلك 
كانت الحال في المارستان النوري في دمشق ء ذلك ان نور 1 الشهيد الذي 
حكم فنا من العراق ونلوریا ومصر عبر اراتا ی دیش بق وأطلق؛ 3 
ا : فلما عمر البیمارستان جعل ان الطب فيه إلى الطبيب أي المجد ان 
الحكم المتوق سنة ١٠ل/اه‏ ه. وكان نعود على المرضى فيه » ده ۱ 
وبين يديه المشارفون والخدام للمرضى : وكل ایک للمرضی لا يؤخن” 
عنهم » فاذا فرغ ٠ن‏ ذلك طاع القلعة وافتقد مرضى الساطان وغيرهم وعاد إلى 
البيمارستان وجلس في الايوان الكبير »> وجميع الايوان مفروش:؛ وبحضر 
کتب الاشغال : و کان نور الدين قد أوقف جملة کثبرة من الکتب الطبية : 
و کانت في الجزانتين الاتين ف صدر الابوان ؛ وکان جماعة الاطباء والشتغلین 
نون آلیه وسار نون یدیه.».ع ري مباحث طبية وتفرا انلاید ولا يرال 
معهم في اشغال ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات ثم ير كب بعد ذلك كله إلى 


دار ه بدوشق )0 ۰ 


كذلك يورد المقريزي ذكر مكتبة ملحقة بالمارستان المنصوري في القاهرة 


١ (‏ ) النعيمي , عبد القادر ۰ الدارس في تاریخ الدارس ۰ تحفیق جعفر 
الحستي ۰ دمشق ۰ مطبعة الشرقي : ۱۹۵۲ ۰ ص ۰-۱۳۷ ۱۳۸ 


۱۰  تابتكملا‎ ۱:0 


ی زمانه ( . وقد بلغت يعض , الکتبات الملحقة با لمشاي حداً ضخماً » فقد 
ذكر ان عدد الكتب ا الي وجدت ي ۰ستشفی فلاوون و ي القاهرة حوالي مائة 
الف علد أخذت أغليها ه ن دار الحكمة و ف القاهرة ۳ 

آنواع اخرى من المكتبات :. 

هناك أنواع آحری من المكتبات أقل شهرة وأقل أهميةوذيوعاً ما و 
من المكتبات > منها المكتبات الي كانت تلحق بالترب والمقابر » ذلك ان 
العادة جرت أن يلحق بقبور العظماء والملوك والاغنیاء مكان لقراءة القَرآن 
بشكل شبه متصل وأن تاحق به مکتبة صغيرة فيها بعض الكتب الدينية » 
وان كان بعضها قد بلغ حداً من الفخامة لا بأس به. كذلك كان هناك مكتبات 
ي الحانقاه » ل اننا جد ياقوت اموي يذاكر مكية كرف 
في مرو في خانقاه هناله ۲ . وقد اعتاد بعض الحكام أن يثقلوا معهم بعض 
الکتب اللي يحتاجوما أثناء سفرهم : وقد ذکرنا سابقاً قصة الصاحب بن عباد 
وكيف أنه كان يصطحب معه أثناء سفره من الكتب ما حمولته عشرة جمال 
فلما صدر كتاب الاغاني لأني الفرج الاصفهاني استغنى عن ذلك اكتفاء 
ا الاغافي » وقد اعتاد بعض حكسام المغرب الاقصى ( مراكش ) 
۱ ي .العصور المتأخرة أن يصطحب معه مكتبة متتقلة أثناء سفره فمّد ورد ذکر 
ممل هذه المكتبة ف كتاب أحکام القرآن لاني بكر محمد بن عبدالله المعافري 
بن عركي ... يروي المؤلف ... خبرني الشيخ الصالح یوسف الحزام الغرب 
بالاسكندرية في سنة ستين وسبعمائة قال رأيت تاليف القاضى .أي بكر بن 
العرني في تفسير القرآن المسمى أنوار الفجر كاملا في خز انة السلطان الملك: 
العادل أمير المسلمين أي عنان فارس ابن السلطان أمير المسلمين أني الحسن علي 


(۱) القريزي ۰ الخطط القريزية ۰ ۲ ۰ ص ۲۲۲ ۱ 

( ۲ ) فنسك  »‏ محرر ) دائرة المعارف الاسلامية * لیدن » بریل » ۱۹۰۹ 
۱۹۲۸۰ م ۰ ۴ ۰ ص ۲۹۱ 

(۳) باقوت الحموي ۰ معجم البلدان ۰ < ۸ ۰ ص ۲۱ 
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ابن السلطان أمير المسامين أني سعيد عثمان بن يوسف بن عبد الله » وكان 
السلطان أبو عنان آنذاك عدينة مراکش : و کانت له خزانة كتب يمحملها معه في : 
الاسفار و کنت آخدمه مع 2 في حزم الكتب ورفعها فعددت أسفارها 
فبلغت عدتما ثمانين مجلداً لم ینقص من الکتاب الذ کور شي ء ( . 

نستطيع أن نشبه هذه المكتبات بالمكتبات المتنقلة الي انتشر استعماها في 
بلاد الغرب » مع شيء من التجوز » اذ ان الاولى خاصة بالملوك والكبراء 
على خين ان مهمة الثانية خدمة أفراذ الشعب البعيدين عن مراکز الکتبات 
الکر ی و العامة . 

لقد شط بنا القلم قليلا” في هذا الفصل وني لفصل السابق ولکن شفیعنا 
في ذلك .وفرة المواد وتنوع الموضوعات وتعدد النماذج مما اضطرنا إلى هذا 
التوسع الذي رجو أن يحد فيه القارىء فائدة ومتعة . 


( ۱ ) ابو بکر العافري , محمد بن عبد الله بن عربي ۰ آحکام القرآن ٠.‏ 
القاهرة , مطبعة السعادة » ۱۲۲۱ ه ۰ القدمة ص أ ب ٠‏ 


۱:۷ 


٠ المَصّلْالسَاسِنَ‎ 


نظي التكتبات الانتلاميّة 


ليس المهم في أية مؤسسة من المؤسسات أو معهد من المعاهد » وجود 
المؤسسة أو المعهد حى تقوم بالمهمة الي وجدت المؤسسة أو المعهد من أجلها » : 
ولا تشذ عن ذلك المكتبات . فليس المهم وجود المكتبة فقط ولا وفرة الكتب 
فيها ولا أهميتها ولا غير ذلك من الأشياء » انما يحب أن يتوفر إلى جانب جميع | 
هذه النواحي ناحية تنظيمية مهمة هي كيفية تنظيم المواد في المكتبة وحسن . 
ادارة المكتبة . ولقد كانت المكتبات في الاسلام منظمة تنظيماً رائعاً جيداً 
نحسدها عليه نحن العرب آبناء القرن العشرین » محیث مکنها هذا التنظيم من 
خدمة قرانها أفضل خدمة ممكنة بالنسبة لمقاييس ذلك الزمان » وستبحث فيما يلي . 
النواحي المختلفة للتنظيم من ادارية و فنية ومالية وخدمة للمراء وما بتعلق بها من 
امتلاك الكتب واعارتما ... الخ . ٠‏ 

م يكن للمكتبات أول الأمر أبنية خاصة بها » ولا ندري شيئاً عن هذا 
الموضوع بالنسبة للمكتبات الاولى أمثال مكتبات خالد بن يزيد وبيت الحكمة 
في بغداد » وان كان يغلب على الظن ان المكتبة كانت جزءاً غير مستقل عن 
المؤسسة نفسها .. آما الکتبات الكبرى كدار الحكمة الي أسست على يد الحاكم 
بأمر الله الفاطمي ني القاهرة سنة ۳۹۵ ه فقد كان طا بناء مستقل خاص با 
أسس منذ اللحظة الأولى ليكون مكتبة » وكذلك فقد كان عدد غرف مكتبة 
الخلفاء الفاطميين أربعين غرفة في القصور الداخلية مما يوحي باتساع هذه 
المكتبة الي تضارع آضخم الکتبات العالية في .زماننا هذا . والشيء نفسه یقال 
عن مكتبة دار العلم ني بغداد اللي أسسها سابور. بن اردشير اذ اشترى ها 


۸ 


داراً خاصة بها » و كذلك الال مع بقية المكتبات الاخخرى في البصرة والوصل 
والری ومرو .. الخ اذ نفهم من النصوص الي. بين أيدينا أن هذه المؤسسات 
كانت في دور خاضة مستقلة جما . أما مکتبات الساجد والحوامع والشاني 
والمدارس فهذه كانت غالا ملحقة بالوسسة الي وجدت من أجل خدمتها . 


ولقد أللحق بأغلب المكتبات الكبرى غرفة أو أكثر أعدت للنسخ فيجاس 
فيها النساخ على مراتب مهيئة هم وبشكل معين وينسخون الكتب الي يطلب 
منهم نسخها » وكان هناك موظف أو أكثر - حسب الحال - مهمتدجلب 
الكتب إلى. النساخ وخدمتهم. كا كان الحال في مكتبة سابور العامة في بغداد 
حیث کانت توفیق ابلمارية السوداء تخرج الکتب ی النساخ ۳ , 


كذلك كانت تزود الکتبات بالبسط والسجاجید والستاثر وجمیع آنواع 
الأثاث .الذي یساعد الانسان علی الطالعة ویوفر له الراحة کا هو الخال في دار 
- الحكمة في القاهرة الي لم تفتح أبوابها للجمهور الا بعد أن فرشت وزخرفت 
- وعلقت على جمیع آبوامبا وممراتها الستور ).. وكان هناك .غرف خاصة 
للمطالعة وغرف اخرى من أجل الناظرة والبحث والاجتماعات والحاضرات 
وحی وجدت مکتبات حوت غرفاً من أجل العزف الموسيقي () . وكان 
يعلق ستارة سميكة غليظة في. فصل الشتاء علی الاخل الرئيسي المکتبة نع 
. دخول اطواء البارد . وقد زودت الغرف المعدة للحزن الكتب بالأرفف اللازمة 
الذلك . وكان آغلب. الرفوف مفتوحاً بدون أبواب والوصول اليها حر . 
ولكن حدث ان بعض المكتبات وضعت أبواباً لرفوفها مع مفصلات وأقفال 
لماية كنوزها الثمينة من أن تعبث بها أيدي العابثين أو تمتد اليها آصابع الطامعین 
3 كان الخال في مكتبة العزيز بالله القاضي الي كانت موجودة في أحد 





١ (‏ ) ابو الغلاء المعري ٠‏ رسالة الغفران ۰ ص ۲۷۹ 
( ؟ ) المقريزي ٠‏ الخطط المقريزية ٠‏ ج ۲ ٠‏ ص ۳۲۷ 
( ؟) بنيتواء اولغا ۰ الصدر الدکور آنفا . ص ۲۲۷ 
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مالس البیمارستان العتیق ( . وقد درجت أغلب المكتبات على عادة تزويد 
روادها باحر والاقلام والأوراق والمحابر وكل 0 ل النسخ > 
كا نفهم من نص القريزي ومن غیره من النصوص ' "© ء حى لقد غالى 
بعضهم ي 5 ذلك فقد وجد اي 'احدى مكتبات نيسابور نخمسمائة دواة معدة 
لمن يريد أن يكنب 0 . 

وقد آضافت بعض الکتبات الکبری ال مجموعانها من الکتب مواد اعری 
ليست كتبآ کالادوات الفلكية ونحوها ؛ فقد روى أنه كان من بين مقتنيات 
مكتبة العزيز بالله الفاطمي كر تان أرضيتان 0 الاو ی قدعة جد؟ والثانية 
عملها لعضد الدولة الفلكي وأبو حسن الضوي ) 

سا و 
الاعلى ویسمی الوكيل » وأمين. المكتبة ويسمى الحازن ومساعد ویسمی 
الشرف ؛ :وطبعاً تتغير هذه الاسماء مع الزمن وبالنسبة لمختلف المؤسسات 
رها و نها وسجمها : ولکن را علی ها نام اي ون ان 
هناك تخ تغيير في أسماء المتاصب ؛ فالمدرسة المستنصرية تولى الاشراف على شؤوت 
مكتيتها ثلاثة موظفين سمي الاول خازناً والثاني مشرفاً والثالث مناولاة 00 
وقد تولى ادارة الکتبات الاسلامية مدی الازمان رجال هم في الذروة من 

فش و تسا آ وعلماً وفضلا” وأدياً وأمانة وصدقاً 1 ولكن هذا النظام 

ا بعض الاحیان تضارباً بالسلطة » لأن سلطة كل من الأشخاص في هذا 
. النظام الثلاني لم تكن واضحة تماما أو محددة بالضبط > بل وجد تداخل في 
الاختصاصات وتضارب ي الصلاحيات ولا سيما اذا وجد شخصان أحدهما 





N a المقريزي‎ ) 

) نفس الصلر ۰ <۲ ۰ ص ۲۲۷ ۱ 

) أمين , أحمد ٠‏ ظهر الاسلام ٠‏ 5 + ص 559 000 

) خدابخش ء صلاح الدين ٠‏ مجلة القرن التاسع عشر + ( الجزء 
الثاني والخمسون ) ء سنهة۱۹۰۲ م ۰ ص ۱۲۳ 

( ۵ ) معروف ؛ ناأجي ۰ تاريخ علماء الستنصوية ۰ ص ۲۷ 
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ذكي قوي الشخصية والاخر آضعف شخصية وأقل ذکاء من الاعر وحاول 
الاقوی استفلال الاضعف کا تدل علیه القصة التالية التي يرؤيها ياقوت عن 
خازن مكتبة سابور بن أر دشير . يقول ياقوت « كان بدار العلم الي أوقفها 
سابور بن اردشير الوزير خازن يعرف بأبي منصور » واتفق بعد ذلك بسئين 
كثيرة من وفاة سابور ان آلت مراعاة الدار إلى المرتضى أي القاسم علي بن 
الحسن الموسوي نقیب الطالیین فرتب معه آخر بعرف بأبي عبد الله بن حمد 
مشرفاً عليه » وكان داهية فعمد لني منصور كيدا ومكرا فصار يتلهى به 
دائماً فمن ذلك أنه قال له يوماً قد قد هلكت الكتب وذهب معظمها فقال له 
وانزعج بأي شيء قال بالبراغيث وعبثهم با قال فما تفعل. في ذلك ؟ 
- تقصد الاجل المرتضى وتطالعه باحال وتسأله احراج شي ء من 
مهم العد. عنده طم لننشره بین الورق فیژمن ن الضرر . ف فمضى ال اار تضی 
وخدمه وقال له بسکون ووقار ومن طر یق النصح والاحتیاط : یتقدم سیدذا ‏ 
الاجل إلى الحازن باحراج شيء من دواء البراغيث فقد اشرفت الكتب على 
اهلاك بهم لنتدارك أمر هم بتعجيل اخراج الدواء المانع هم المبعد لضررهم ؛ 
فقال المر تضى : البراغيث البراغيث مكرراً لعن الله ابن حمد فأمره كله 
طنز وهزل قم آما الشبخ مصاحباً ولا تسمع لابن حمد نصيحة و لا قولاة . 
تدلنا هذه القعبة عا لى التساسل ني السلطة وان الوكيل في رأس اهرم يتلوه 
المشرف فالحازن » وهي ي تدلنا أيضاً على مقدار العبث الذي يمكن أن يحصل في 
مثل هذه الحالات وهذه الأوضاع ؛ وتدلنا أيضاً على ان المسلمين أوجدوا 
دواء للعث والارضة الي تأکل آوراق الکتب و کان بامکام مهم استعماله لمنع 
تفتت أوراق الكتب وقتل العث والارضة SE‏ 
وخدم في جميع المكتبات من أجل خدمة المكتبة وصيانتها وتنظيفها ومن أجل 
خدمة القراء » إلى جانب عدد من للنساخ والمجلدين والخطاطين يختلف عددهم 
بحسب حجم المكتبة و بحسب امكاناتها المادية ومتطلباتها . 





۲۳۸ - 5011 ص‎ ۰ ۱۷ - ٠ معجم الادبك‎ ٠ ياقوت الحموي‎ )١( 
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وقد تولى ادارة المكتبات الاسلامية ألمع الشخصیات وأذكاهم » والواقع 
ان قسما كبيراً من سمعة المكتبات الاسلامية وعظيتها وأهميتها يعود إل 
الرجال. الذين تولوا القيام بمهامها وأمورها » فاذا استعرضنا أسماء هؤلاء 
ی ای وی وان كثيراً من e‏ 
على آنہم رجال آدباء وطم المؤلفات الرائقة والتصانيف الفائقة 

فقد ذكرنا سابقاً امناء مكتبة بيت الحكمة وذكرنا مكانتهم العلمية 
ومؤلفاتهم وأثرهم وما كان منهم ۽ کذلك كان ابن .فسكويه المؤرخ الشهير 
مولف کتاب تجارب الامم . .. و کتاب NEE‏ عفد 
: الدولة وبعض الاحيان خازنا لمكتبة ان العميد . ۱ 
٠‏ وقد استخدم الفاظميون أيضاً أشهر الرجالات وجعلوهم امناء لمكتباتهم » 
فقد روى ان عليآ بن محمد الشابشتى كان حلو المعاشرة وكان اديباً فاضلا” 
أختص بخدمة العزيز بالله فولاه أمر خزانة كتبه وكان يقرأ له الكتب 
وینادمه وله عدة تصانیف منها کتاب یار ات وكتاب مراتب الفقهاء 
وغیرها » وتو الشابشي هذا سنة ۳۹۰ عم ۱ 

وقد سبق وذك رنا الشريف المرتضى الذي كان وكيلا لمكتبة سابور بن 
اردشير ٠‏ والشريف المرتضى هو صاحب المساجلة المشهورة مع ألي العلاء 
العري حول التني » وذلك عندما زار هذا الأخير بغداد رجه يننا 
وأعلامها وأعيانها وفضلاتما ومن جملتهم الشريف المرتضى . وقد ورد ذكر 
ثلاثة ثلائة مكتبيين خدموا في مکتبة سابور في کتب أني العلاء أولهم أبو منصور 
الخازن الذي وجه له أبو العلاء الرسالة التاسعة عشرة من رسائله ووزد ذكره . 
في رسالة الغفران أيضاً . كذلك يرد ذكر أني أحمد عبد السلام بن الحسين 
البصري الحازن في .رسائل أي العلاء ويقول عنه أبو العلاء « وکان لب صديقاً 
صدوقا ٩‏ » . وكان:عالا أديباً قارا للقرآن والقراءات ۰ ا من خسن 


: ۸ ؟ دص‎ <١ وفيات الاغياف‎ ٠ اين خلكان‎ > J 


١ 


الناس تلاوة للقرآن وانشاداً للشعر » ورعا اعبر اه السائل وليس معه ما يعطيه 
| فيدفع ليه بعض كتبه المتقومة > تولى الاشراف .على دار .الكتب ني بغداد 
"وتو سنة 1۰۵ 7 0 وعندما دک ر أو العلاء از دار العلم ي رة 
ال بعض شراح متقط اللزندائه عنى بخان دار العلم جلال بن المحسن الصا یی . 
وهناك عدد من الاذباء الاعلام الذين ورد ذکرهم" على أنهم آمتا ام کید 
المدرسة النظامية في بغداد » منهم أبو يوسف. الاسفرايي الذي كان شاعراً 
وأديباً و کان آول خازن للمكتبة ولا مات الاسفرايي سنة 4٩۸‏ ه.حل له 
في الاشراف على خزانة كتب النظامية محمد بن أحمد الابيوردي وله مصنفات 
كثيرة جداً © . كذلك يذكر ياقوت علياً بن أحمد بن بكري فيقول «أبو 
الحسن خازن واو الکتب بالنظامية مات سنة ۵۷۵ ه ... وله معرفة جيدة 
بالادب ... وكان فاضلا" عارفاً حسن الأمر مليح الخط جيد الضبط قد كتب 
من كتب الادب الكثير الذي يفوته الحصر 27 , 


وأما مكتية :المستنصربة ة فأننا. نعرف بشکل ا عیبدد: من .وی 
الاشراف على شؤونها» فقد عين الحليفة عند. افتتاح الدرسة الشمسي علي بن 
الكتي خازناً للمکتبة » وعين العماد علي بن الدباس مشرفاً وعين اللحمال 
ابراهم بن الحذيفة مناول" eee.‏ عار 
المدرسة ومن جملتهم امناء المكتبة . 

ومن أشهر من تولى أمر خزانة كتب المدرسة المستنصرية اثنان اشتهرا 
بأنهما من المؤلفين الميرزين في زمانهما. : الأول ابن الفوطي الذي مر ذكره 
٠‏ معنا سابقاً » فقد كان خازنا لمكتبة مرض مراغة ثم عين مشرفاً ومن ثم نخازناً 
فكتبة الدرسة الستتصرية ویوصف بأنه كاتب مۇرخ فيلسوف كان حسن 
۰ (۱) ابو العلا امعري ٠‏ شروح سقط الزن ٠‏ ص 1985 / 

( ۲ ) نقس الصدر ۰ 


۳ ) باقوت الحموي ٠‏ الصدر الذکور آنفا ۰ < ۱۷ . ص ۲۳۷ 
٤ (‏ ) نفس اصدر * 2 ۱۲ ۰ ص ۲۷۶ 
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.حط جداً كتب به كثيراً جداً . .. الف في. التاريخ وسماه مجمع الآداب في 
معجم الأسماء وعلى معجم الألقاب وهو مطول وله ملخص نشر اسمه ؛ 
تلخیص معجم الاداب » وله كتاب آخر ي تاريخ اسمه کتاب الموادث 
الجامعة ... والف أشياء كثيرة جداً ولم تصلنا لأن کتبه احترق أغلبها أثناء 
المؤاميرة الي دبرت لقتله » وتوفي این الفوطي سنة ۷۲۳ « (© 

وأما الثاني فهو ابن الساعي تاج الدين علي بن أنجب الحازن المؤرخ وقد كان 
م حافت يرز مل اقرانه تبه بارعا تار7 اني عدن مؤرخا شاخر؟ لطيفا 
كر عا أ. وقد عبى عناية كبرى في التاريخ وألف فيه كثيراً من ال لفات » رتب 
خازنة في دار الكتب الستنصرية وكذلك. كان بالمدرسة النظامية ولذلك لقب 
باللخاؤب فیما یظهر 0 . وتوق ان الساعی سنة ۷۶ ده . وأشهر کنبه اطلاقاً 
تاريخه الكبير في بغداد . ١‏ 

وقد اهم المسلمون أيضاً بفهرسة مكتبائهم وتصنيفها وتنظيمها بحيث يسهل 
e‏ . والواقع نجد ان أوائل 

المكتبات انتبهوا لأهمية الفهارس ووظيفتها » فقد حدث اسن بن 

موق کل 8 ا ا ٠‏ 
قلت, خحاویدان خرد « يتيمة السلطان ) یا آمیر الومنین » فدعا الأمون بت 
کتبه وجعل یقلبه فلم ير لهذا الکتاب ذكراً فقال كيف سقط ذكر هذا الكتاب 
من الفهرست ؟ ۳ . 

ولد كانت الفهارس .على نوعين : اما أن تكون.مكتونة في مجلدات 
تستعمل كالكتب فيرجع اليها المطالع من أجل معرفة محتويات المكتبة ؛ واما أن 
کون أسماء الكتب والؤلفين مكتوية على لائمة معلقة على مدخل کل تسم 
من الإقسام . ونجد 5 اون شائع الاستعمال ؛ فقد ذكر إن فهارس 

(۱) معروف » ناجي ٠‏ ایغ علمء الستنصرية ۲۹۷-۲۹0 


( ۲ ) نفس الصنر ۰ ص ۲۸۰ 
۲۱ ) کرد علي » محمد وسائل البلغاء ۰ ص ٩۸۰-2۷٩‏ 


. Nef 


ا ا ابن عباد على مدينتة بلغت عشرة مجلدات 0 
كذلك بلغت عدة فهارس الدواوين الشعرية في مكتبة الحكم الثاني خليفة 
قرطبة أربعة وأربعين فهرساً في كل فهرس عشرون ورقة ؛ فكيف بفهارس 
ْ ثر الموضوعات ؟ ذلك ان مكتبة الحكم کانت مرتبة حسب المواضيع أي ان 
کل موضوع له فهارسه انلاصة به وهذا پشبه ما یسمی ان بلغهرسة الوضوعية 
او الفهرسة حسب الوضوعات . ول تخل الکتبات الصفری + بل وحنی 
مکتبات الساجد من فهارس فا ۰ فقد ذكر ياقوت أثناء حديثه عن البيروني 
العالم الشهير أنه شاهد فهرست كتبه ني وقف ابلابع بعرو » واليك نص ما 
ذکره یاقوت و ... وأما سا ر كتبه ی علوم النجوم وافيلة والتطق واشکمة 
فانها تفوق احصر رأيت فهرستها في وقف الحامع بمرو في نحو الستين ورقة 
ی 71 


AEE N 
في القرن السابع ويسميه ثبت كتبهاء وقد عرف منه ان محتويات الخزانة کانت‎ 
. حوالي ستة الاف مجلد‎ 


وعندما أسس اللحليفة ارات es‏ 

الم ناا اساسا من أقسامها تقدم إلى الشيخ عبد العزيز شيخ رباط الحريم 

بالحضور للمدرسة وائيات الكتب ( فهرستها ) واعتبارها » وإلى ولده العدل 

ضياء الدين احمد اللخازن يمخزانة كتب اللخليفة الي في داره أيضا فحضر 

واعتبر ها ورتبها احسن 9 . وقد قيل ي تعليل ذلك « لعسهل تناوها ولا 
يتعب مناولها ”© » ١‏ ۱ 





2 ۱( دات ۰ 0 2 20 * ص ۷۷۰ 
) ابن الفوطي لصو وق ٠‏ ص 06 
( 4 ) نفس المصدر ٠‏ 
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آما النوع الآخر من الفهارس فهو الفهرست الذي يحوي أسماء قسم من 
۱ الاقسام » واللائحة ملصقة على مدخل ذلك القسم "كما كان ال حال عليه في مكتبة 
القصر ي قصر المحلفاء الفاطميين ني القاهرة « فمنها الفقه علی سائر الذاهب 
والنحو واللغة وكتب الحديث والتواريخ وسير الملوك والنجامة و ا حسانیات 
والكيمياء من كل صنف ... كل ذلك بورقة مترجمة ملصقة على كل باب 
خزانة وما فيها من المصاحف الكريمة ... » 27 والشيء نفسه يقال عن خزانة 
عضد الدولة ني. شيراز اذ كان کل نوم من الوم الکتب پیوت وفهرسات 
فیها آسامي الكت . وأما التصنيف ٠‏ فقد كان ولا يزال مفتاح البحث 
والدرس ١‏ ¢ و کانث آغلب الکتبات الاسلامية مصنفة حسب ا ۰ 
فهذا ابن سينا يدخل مكتبة بخارى الي آسسها السلطان نوح ین منصور الساماني 
فيجذها مضنفة حسب الواضیع وقد خصص لكل علم بيت خاص: به > 
فقد وجذ ني بيت كتب العربية والشعر » وني آآخر الفقه وكذلك في كل بيت 
كتب علم مفرد. وطالع فهرست کنب الاوائل وطلب ما احتاج اليه 7" . 

والشي» نفسه صحیح بالنسبة لکنبة. احاکم بأمر الّه والکتبات النظاميسة 
والستنصرية وآغلب الکتبات الهمة . وقد وجد صلاح الدین الايوني مكتبة 
الحلفاء الفاطميين ي أواسط القرن السادس اهجري مفهرسة مصنقة ؛ وخزائنها 
ي القصر مرتبة البيوت مقسمة اارفوف مفهرسة بالمعروف 4 . 


على انو تر تيب الكتب على الرفوف في تلك المكتبات اختلف عن ترئيينا الحالي 
ها » وذلك اننا نضع اليوم الكتب عل الرفوف قائمة متلاصقة وقد كتب اسم 
المؤلف: وعنوان الكتاب على ضع الکتاب ‏ » ولکنهم کانوا آنذاك یضعونا 
علی الارفف مستلقية الواحد فوق الآخر بحيث تکون الجلدات ذات الحجم 


ر ۷) القريزي الخطط القریژية ۰ < ۲ ۰ ص ۲۵۶. 
( ۲ ) القدسي ء امصدر المدكور نفا ن اکر ١‏ 
و التقطي اخبار الحکما. ص 411 ۱ 04 
(۶) ابو شامة كتاب الروضتین ۰ ۵ نو e E‏ 
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الكبير والضلع الكبير في .الاسفل » والصغری وذوات الضلع الصغیر اف الاعلی - 
حی لا تساقط > آما عنوان الکتاب واسم مولفه فلم یکونا یکتبان علی ضلع | 
الكتات "كا هو متبع الآن ء وانما “كنبا على أط را ميات الكتاب وین او 
الحارجية لارف .وتي مواجهة الشخص الذي يبحث عن كتاب معين ١‏ ؤيبدو 
لنا ذلك واضحاً من مخطوط مصور لمقامات الحريري حيث ضورت فيه 
بالألوان صورة لكتبة اسلامية من العهود التأخرة وقد نضدت الکتب ها . 
ذكرنا E ay‏ 2 
او اما ی و ۱ 


مالية الکتیات : 


لا ندري بالضبط ولیش نا سجلات اوه تمرف نوازتفاهله ات 
مدى العصور ». ولكن يبدو من الملاحظات الواردة هنا وهناك ان الال الذي 
كان ينفق على هذه المعاهد غير قليل محال من الاحوال . كذلك أوقف مؤسسو 
هذه المكتبات الاوقاف السخية ليضمنوا أستمرارها وحسن ادائها لمهمتها التي 
أوجدت من أجلها بعد وفاة مؤسسها . وقد ذكرنا المأمون وانفاقه بسيخاء على 
مؤسسته بيت الحكمة في بغداد وذكرنا أنه كان يعطى بعض النقلة زنة ما 
ينقله الى العربية مثلا” بمثل . يقول سيد أمير علي في كتابه مختصر تاريخ المسلمين : 
«لم يشأ ( الأمون ) أن تعتمد قضية المعرفة على اريحية الخلفاء أو رجال الدولة 
وعظماما التقلبة واهوامم الذاتية ‏ ولذلك فقد جعلهسا تعتمسد على موارد 
داعة منظمة و ذاكخلقه وایجاده احباساً دائمة مستمرة من أجل تقدمها وتزويدها 


با حتاجه » معبراً في ذلك عن احترام حقيقي لکرامة الادب والادیاء © . 


كذلك ذكرنا أبناء شاكر وأنهم کانوا ينفقون في الشهر عل اللقل واللازمة 
مقدار خمسمائة دينار؛ وان الوزير ابن الزيات كان ينفق في الشهر ألف دينار 


, الندن , ماكميسلان‎ ٠ مختصر تاريخ السلمن‎ ٠ امير علي » سيد‎ )١( 
۲۷: 1م ص‎ 


10۷ 


لنفس الغرض . ولقد بلغت نفقات العزيز بالله الفاطمي الي كان ينفقها على 
المجلدين والوراقين والعلماء الف دينار في الشهر الواحد› فقد ذكر ان الوزير 
ابن كلس كان يحب أهل العلم والادب ويقربهم » وكان يجري بأمر العزيز 
بالله ألف دينار في كل شهر على جماعة من أهل العلم والوراقين والمجلدين ‏ . 
ولقد أوقف جميع بناة هذا النوع من المؤسسات آوقافاً ضخمة تكفي لصيانة 
واستمرار معاهدهم بعد وفاتهم 53 فعل نظام الملك وسابور بن 0 
والحاكم بأمر الله والحكم 7 والمستنصر بالله العباسبي وغيرهم . 

حفظ لنا المقريزي نص وقفية الحاكم بأمر الله على معهده دار ا ۳ 
القاهرة » فقد أوقف الحاكم بأمر الله أماكن في فسطاط مصر على عدة آعمال 
خيرية وضمنها كتاباً ثبته عند قاضي القضاة مالك بن سعيد وقال فيه: مخصصاً 
دار الحكمة بما يلي : 


تمن الورق للنسخ - ٠١‏ دیناراً 
راتب الحازن :3 لم4 ديناراً 
راتب الفراشين ۵ ديناراً 
. راب اللشرف عل الخين والزرقنوالأقلام ۲ ديئاراً 
لاصلاح الكتب وترميمها ١‏ ديناراً 
تمن الماء ٠‏ ۱ ۲ دیناراً 
تمن الحصر العبداني ٠‏ :تازير 
من لبود فرش في ااشتاء ه دار 
من طنافس في الشتاء 4 دانير 
اجرة وترمم و صيانة الستارة ۱ دینار 


وان مقدار ما أوقفه الحاكم على دار الحكمة هذه يبلغ عشر تمن العشر من 
واردات ما أوقفه جملة على أعمال الخير ویبلغ /اه؟ ديناراً من العين المغرلي 


( ۲ ) میتز » آدم E‏ القرن الرابع الهجري 
= ۱ ۶ ص ° ۱ 


۱۰۸ 


كل سنة . ورغم ان النفقات المذكورة أعلاه لا تبلغ مبلغ ال ٠٠١۷‏ كيناراً 
الآنفة الذكرء اذ يبلغ مجموعها ٠١‏ دنائير في السنة» الا انه يبدو انه تررك المبلغ 
المتبقي : كاحتياطي لما جد من نفقات طارئة أو خوه . 

كذلك عندما سجل لمرتيات موظفي خزانة كتب المدرسة لمستتصرية التي 
أوجدها الحليفة المستنصر بالله العبابي سنة ٩۳۲‏ ه . وهذه الشروط هي کا 
: ۳ 
7١‏ : أن يكون في المكتبة اللحقة بالدرسة خازن بشرف علیها وأن يكو له 
كل يوم ٠‏ أرطال خبزا وأربعة أرطال ما بحوائجها وخضرها وحطبها وأن 
يكون له في كل شهر ٠١‏ دنانير . 

1۲ : أن يكون فيها مشرف على اللخازن وتكون جرايته كالتالي : له فى 
كل يوم خمسة أرطال خبزا أو رطلان طمأ وثلاثة دنانير شهرياً . 

٣‏ : أن يكون فيها مناول للكتب وتكون جرايته كالتالي : له في کلی یو 
5 وديناران شهرياً . 

: أن تجعل: الحزانة برسم من يطالع و ۹ 

بت ق والالام لن برید اللسخ ۲ ۱ 
مما مر نلاحظ عناية مختلف الخلفاء والأغنياء بضمان استمرار ما غرسوه 
وما قدموه للأمة» كذلك نلاحظ ان موازنة هاتين الحزانتين ليستا مر تفعتين كثيراً 
واعا هما موازنتان عادیتان ترا ليس فيهما ذلك الرف والأسراف 
الذي سمعنا به وشاهدناه ی ومن ت بعده من اللحلقاء والولاة واكام 
و الوزراء والعظماء . 

ومما سهل عمل الباحث المسلم ان الكتب كانت مبنولة الجميع الا 


(۱) القريزي ۰ الخطط القريزية ۰ ۲ ۰ ص ۳۳۷ - ۳۳۸ 
( ۲ ) معروف . ناجي ٠‏ الصدر المذكور آنفا ‏ ص ۲۷ 


۱۹ 


الحرة» والاوراق والاقلام وابر بالجان من آراد استنساخ شيء من مقتنیات. 
الکتبة » وقد أدئ تسهیل الاعارة وسهولة الوصول واحصول عل الکتب ان 
استفنى بعض العلماء عن شراء الكتب ». فلم يجدوا من الضروري أن یشتروا: 
كتبأ البتة وأن. ينفقوا أموالههم في أثمانها ولا سيما اذا كانت ذات يدهم ضيقة 
وعنمهم ذاك من شراء الکتب > » فهذا آبو حیان الفرناطي ۸ یشتر کتاباً واحداً 
استغناء بكتب الاوقاف ر اذا أردت كتاباً استعرته من كتب الاو قاف وقضیت . . 
حاجي 4 E‏ ۱ 1 0 
وا ره ار ات رو الاق اروف واختلاف 
شروط الواقف وغيرها من العوامل الي تؤثر ني مثل هذه الحالات ٠‏ والمبدأ 
الأسامي هو السماح باعارة الكتب اعارة خارجية › أخياناً بد ون مقابل » 
وأحيانً مقابل رهن » فهذا هو ياقوت الحموي الذي أنفق من عمره ثلاثة أعوام 
في مدينة مرو يذكر انه سر كل السرور تي الاقامة بتلك البلدة لما في أهل 
تلك البلدة من الرفد ولين الحسانب وحسن ن الغشرة وكثرة کتب الاصول التقنة 
فيها . وقد كانت الاعارة اللحارجية مباحة في مكتباتها وبأعداد غفيرة . بقول " 
ياقوت « ولولا ما عزا من ورود التتر إلى تلك البلاد وخرابما لا فارقتها إلى 
الممات لا في أهلها من الرفد ولين الحانب وحسن العشرة و كثرة كتب الاصوك.. 
لمتقئة فيها فاني فارقتها. وفيها عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كارة 
وجودة .. SS‏ 
وأكاره بير رهن تکون قينا باني جنار ' ۱ 

ولا ندري هل کانوا يعاملون جمیم الناس کا عاملوا ياقو هذا هذه 
لصورة یه اطرة ۶ أ أن هاه معمةخاصة ؟ ولکنبیدو ان القاعدة هي 
الماح باعارة الكتبب: للأشخاضي المؤثوقين. والبحائة. ٠‏ . وجملة « وأکره بر 

( ۱) شلبي » احمد ٠‏ الصدر الذکون آنفا ۰ ص ۱۳۲ 


ز ۲ ) یاقوت‌الحموي ٠‏ معجم البلدان + القاهرة ٠‏ مطبعبة السعادة, 
۹ م ۰ ۸ 4 هی ۲ ۳ 


۱3۰ 


رهن » توحى ان بعضاً منها كان لقاء رهن ولكن لا ندري مقداره. وکا 
قلنا سابقاً تتعلق الاعارة الحارجية بعدة عوامل أهمها شروط الواقف  »‏ ومنها 
ندرة الكتاب أو وفرة النسخ منه ومنها الشخص المستعير نفسة : سمعته العلمية 
ومكانته الاجتماعية ومقسدار صلة ادارة الکتبة به ... وهکذا فقد نص بعض 
التضلاء والضلحاء الذين انشأوا مكتبائهم في وقفياتهم على منع الاغارة .الحارجية 
منعاً باتاً مثل القاضي ابن- حبان الذي أنشأ في مدينة نيسابور دارآ العلم وألحق . 
بها خزانة كتب ومساكن للطلاب الغرباء الذين يفدون لطلب العلم وأجرى لهم 
الارزاق » ولكنه اشترط عدم اعارة الكتب اعارة خارجية وانما يقتصر 
استعماها على مبى اللحزانة ‏ . وقد توثي ابن حبان هذا سنة م84 ه . 


على ان بعض الواقفين كانوا أكرم من القاضي ابن حبان في اعارة الكتب . 
فقد وقف العلامة ابن خلدون نسخة من" كتابه كتاب العبر وديوان البتداً 
والخبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ال كبر 
على خزانة كتب جامع القيروان وقد نص في وثيقة الاهداء والوقف أنه لا 
جوز اعارة الکتاب اعارة خارجية الا اذا كان المستعير شخصاً ذا سمعة جيدة 
وأميناً وشربطة أن يدفع رهنآ مناسباً وأن يرد الكتاب ني مده أقضاها شهران . 


وبمناسبة الكلام على الاعارة» لا بأس أن نذكر هنا ان العسادة جرت 
أن يستعير الادباء بعضهم من بعض كثيراً من. الكتب » وقد كان 
بعضهم ضيناً بكتبه ولا سیما الاصول منها ۳ كالقساضي . 
آيي الطرف الاندلسي الذي مر ذکره سابقاً وکان [ذا لیف علیه انسان ي 
5 الاعارة ينسخ له الكتاب الطلوب ویعطیه اللسخة النسوة لا الاصل > 
ع لى حين وجد آخرون كانوا ک رماء وأسخياء في اعارة الكتب ولا سيما لطلاب 
العلم . يذاكر ياقوات أثناء عرضه لترجمة الحسن بن محمد بن حمدون المتوق 
سنة 504 ه ١‏ أنه كان محباً للكتب جماعاً ها »> وكان مع اغتباطه دالكتب 


)هم ميتز » آدم ٠‏ الصدر المذكور آنفا “الى ٠ ١‏ ص 58 ؟ 


۱۱  تابتكملا‎ ۱ 


ومنافسته ومناقشته بها جواداً باعارتها » ولقد قال لي يوماً ‏ وقد عجبت من 
مسارعته إلى اعارتها للطلبة. : مايخلت باعارة كتاب قط ولا أخذت عليه رهنآً 
ولا أعلم أنه مع ذلك فقدت كتاباً في عارية قط فقلت الأعمال بالنيات 
وخلوص نيتك ني اعارتها لله حفظها عليك © . على أنه قد وجد بين الادباء 
أنفسهم من أساء السيرة في الاعارة و کان اذا استعاد کتاباً حاول مصادرته 
أو.ماطل بارجاعه إلى مصدره » اذ ان یاقوتاً نفسه یقص علینا » آثناء کلامه 
عن عبد الله بن أحمد الحشاب المتوقي سنة ۷ ھ » كيف أنه ع أي اين 
الحشاب » کان اذا استعار من آحد کتاباً وطالبه به قال دخل بين الكتب فلا 
أقدر عليه 9) 1 


هذا وان الكلام على الكتب والاعارته يقودنا إلى الكلام على المصادر 
والكتب الثمينة . وقد كانت المكتبات الاسلامية حرص على أن تمتلك أكبر 
کية مکنة من الکتب الخطوطة بخطوط مولفیها ۰ فقد ذكرنا العزيز بالله 
الفاطمي 0 كان يمتلك عدداً من النسخ من کتاب العین للخلیل بن احمد 
الفراهيدي منها نسخة بخط الولف نفسه » و کذلك امتلك عدداً من النسخ 
من تاريخ الامم واللوك للطبري منها نسخة بخط اين جریر نفسه » والشيء 
نفسه صحیح پالنسبة لجميع الکتبات الهمة » إذا كانت تفاخر بامتلاك مثل 
هذه الكتب وبامتلالك الکتب ذات انحطوط النسوبة ( آي الي یعرف خطاطها - 
فتنسب اليه ) . فقد وججه الخليفة الراضي بالله مرة إلى خازن كتبه يطلب منه 
ديوان نبشل بن جزي فلم يجده عنده فساء الصولى أن تخلو المكتبة من مثل هذ 
الکتاب فأشار على الحليفة أن يزود مكتبته بالكتب المفيدة حى تتناسب مع 
جلالة علمه وعلو مر كزه و كبر همته » وأضاف بأن ما كان سماعاً أو لا يمكن 
الحصولعليهينسخهالوراقونالذين نجر ىعليهم الارزاق ويجلده لدو الحرانة»9 . 
( )د ياقوت الحموي ۰ معجم الادياء ٠‏ ی ٩‏ افا 
( ؟ ) نفس المصدىر ۰ ج ۱۲ ۰ ص ٩۱‏ 
٠ E)‏ المصدر المذكور آنقا ٠‏ ص ۱۶۸ 
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كذلك ظهر نوع جدید من التأليف ١‏ وذلك مع ندر العتران وتقدم ْ 
احضارة وغزارة الولفات ی كل نوع من آنواع العرفة » وهو الذي يسمى 
الان بالاصطلاح الحديث البيبليوغرافيا » وهو نوع من التأليف بوي أسماء . 
الکتپ بشكل عام أو ي موضوع معين أو في زمان معين أو مكان معين . 
ولعل أقدم مثل على الكتب الي من هذا الطراز هو كتاب الفهرست لابن . 
الندیم التوفي سنة 81/7 ه . وهو كتاب جليل القدر زائد النفع يعطينا أسماء 
المؤلفين الذين ظهروا حتى زمانه مع بذ عن آخبارهم وأسماء مؤلفامهم ٠‏ . 
والواقع أننا ندين له بالكثير ؛ ذلك ان كثيراً من المؤلفين لا نعرف أسماء 
مولفامم الا عن طر بيقه » ذلك ان هذه الکتب فقدت ول يعد لها أثر 2 وات 
مصدرنا الرئيسي عن بيت الحكمة وخزائتها هو كتاب الفهرست حى لقد 
ذك ر بعض كتاب الغرب ان ابن النديم هذا ربما كان خازنا لبيت الحكمة › 
وان كتابه هذا ربما كان فهرستا غذه الکبة ولسجلاتها » وهو اقتراح لا يدو 
: معقو لا" ومقبو لا" على ضوء معلوماتنا . الحالية . كذلك الف الفاراني كتابه 
الوسوم احضاء العلوم ثم تبعه اخرون کاحوارزمي التوفی سنة ۳۸۷ 
الذي ألف كتابه مفاتيح العلوم ‏ » والامام فخر الدين الرازي الذي توي سنة 
5 ه الذي ألف كتابه حدائق الانوار في حقائق الاسرار » وقطب الذين 
الشبرازي المنوفي سنة ٠/٠١‏ ه الذي الف كتاب درة للتاج © . .. وهناك ايضا 
کتاب, ان خر الاندلسي فهرسة ما رواه عن شيوخه ... وهناك کتاب 
حاجي خليفة کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون .... والذیل الذي 
الفه امین بن اسماعیل الباباي وجعله ذیلا" لکتاب كفت الظنون وأسماه 
ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . . ان هذا التوع من الكتب مهم 
جدا بالنسبة للباحثين والمكتبيين وهو مفتاح البحث » ومن البدهئ جداً أن. 
۱ يظهر هذا النوع من التآلیف ي البلاد الاسلامية آثناء موها وازدهارها ورقیها. 
لفكري والحضاري » وأن تحتفظ به الکتبات مع امهات الکتب وأن تمنع 


( ۰۱) حاجي خليفة ۰ الصدر الذکور آنفا - ج ۱ ۰ ص ۲ 
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أغار ثّة أغارة حار جي 3 تفعل الكتبات تي کته أنحاء العام الآن . 


ولقد كانت الکتبات الاسلامية تحصل علی. کتبها بطرق متعددة آهمها : 
الصادرة والشراء والوقف والئسخ واهبات واشدایا . 

آما الصادرة فکثیر ة جداً وهي مصدر جید لاغناء حزانة من انلعزائن من 
الکتب غلی حساب الکتب الصادرة » فقد رآینا سابقاً کیف ان القاضي الفاضل 
أخذ كتب دار الحكمة و کتب خزانة مدينة آمد وأودعها ني مدرسته الي 
أسسها في القاهرة باسم المدرسة الفاضليةٌ . كذلك ثار حبشي بن معز الدولة على 
:أخيه يمختيار بالبصرة ولكنه خذل وقبض عليه أخوه فأرسل عمه ركن الدولة 
وخطصه فسار إلى عمه عضد الدولة فأقطعه أقطاعاً وافراً وأقام عنده إلى أن مات 
سنة ۳۹ ه . ولکنه فقد آمواله كلها وضودرت جمیع أمواله ومن ينها ` 
٠‏ كتبه اذ أخذ له خمسة عشر الف مجلد سوی الاجزاء والشرس وما لیس له 
لد () . كذلك نجد شخصا اسمه محمد بن أني السعادات المسعود ( من 
أنصار صلاح الدين الابوني ) يصادر كنبا من خزانة لوقف الموجوذة في جامع 
حلب ويأخذها لنفسه ثم بعد ذلك يف كتبه على الحانقاه السميساطية/ » 
" وحکی آبو البرکات اماشمي الحلي قال : لا دحل السلطان صلاح الدين إلى 
حلب سنة ۵۷۹ ه نزل السعودي الذکور ال جامع حاب وقعد في خزانة 
کنبها الوقوفه واختار منها جملة آخذها ول عنعه منها مانع ولقد رأیته شوها 
في عدل ... وتوفي ( المسعودي ) في دمشق سنة ۰۸4 « ووقف كتبه على 
الحائقاه المذ كور 5( السميساطية ) '" , 0 

. ولكن طريقة المصادرة ط ريقة استثنائية وليست القاعدة” في اغناء المكتبات . 
بالکتب» واغا القاعدة الرئيسية في اغناء المكتبات بالكتب هي في شراء الكتب 


دی وقنها وي 00 


ا ا اکا في التاریخ ج ۷ ۰ ص ۲۱ - ۲۷ 
۲ ) ابن خلکان وفیات الاعیان . ۰ ی ع ۰ص ۲۲ - ۲۶ 


£ 


شراء الكتب 


ازدهرت تجارة الكتب في العالم الاسلامي ازدهاراً واسعاً واشتغل بها 
علماء وادباء أجلاء مثل ياقوت الحموي الذي كان تاجراً للكتب يشترم 
ويبيعها وينتقل بها ئي البلاد . یقول عنه ابن خلكان ... وجعل بعض تجارته 
كتباً . ونجد ذكر ذلك ني مؤلفاته ولا سيما في كتابه الكبير ارشاد الاريب 
(مرفة الادیب العروف پاسم معجم الادباء حيث يقول أثناء تزجمته لعضد : 
الدين أبي الفوارس مرهف بن اسامة « ولقيته بها ( أي في القاهرة ) وهو شيخ 
ظریف واسع الق شائع الکرم جمَاعة للکتب وحضرت داره واشری مي 
سس 0( ۲ 

ولقد ظهرت تجارة الكتب في العالم الاسلامي في وقت مبكر جدا أي 
منذ اخبراع الورق وانتشار استعماله وظهور آسواق الوراقین . وقد کانت 
الكتب تباع في الدكاكين وني الأسواق الموسمية كأية سلعة عامة اخري » 
وكان هناك دلالون للكتب يبيعون الكتب بالمزاد العلني . وقد مر معنا أثناء ' 
كلامنا على الحكم الثاني الخليفة الاموي ني قرطبة كيف كان يرسل الوكلاء 
إلى بلاد الاسلام المختلفة من أجل الحصول على الكتب ٠‏ وتفيبالى في دفع 
أثمانها وذلك من أجل جلبها إلى الاندلس » وفعل الشيء نفسه بنو عمار من 
أجل اغناء مكتبتهم في طرابلس الشام اذ بعثوا البعوث وأرسلوا الركلاء إلى 
أطراف العالم الاسلامي من أجل الحصول على نفائس الكتب ونوادر المخطوطات 
واضافتها إلى مكتبتهم . 

ولقد جرت العادة آن تباع کتب العام الذي عوت بعد موته» ولا سيما اذا 
خلت آولاداً لا يحبون الكتب أو العلم » أو اذا لم يخلف ذرية ذكوراً أو لغير 
ذلك من الاسباب » فقد خلف اللفوي الشهير (ثعلب) كتباً جليلة فأوصى إلى 

)١ (‏ نفس المصدر ۰ ج ه ۰ صن ۱۷۸ 

( ۲ ) ياقوت الحموي ۰ معجم الادیاء - ج ۵ ۰ ص ۲۶۳ 
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محمد بن محمد الكوني. أحد أعيان تلاميذه وتقدم اليه في دفع كتبه إلى أي بكر 
احمد بن اسحق القطربلي فقال الزجاج للقاسم بن عبيد الله : هذه كتب جليلة 
فلا تفوتن فأحضر خیران الوراق: فقوم ما کان یساوی عشرة دناثیر ثلاة 
فبلغت أقل من ٠٠١‏ دينار فأجذها القاسم بها 20 . كذلك مر معنا ذكر القاضي 
آي الطرف الاندلسي و كيف ان كتبه بيعت بعد. وفاته وكيف استغرق 
۱ بيعها سنة كاملة في جامعه وكانت حصيلة البيع أربعين الف دينار . وقد ذكر ابن 
. أني أصيبعة ان ابن المطران كان محبا للكتب جماعاً ها وأنه بعد وفاته بيعت جميع 
كتبه ذلك انه ما خلف ولداً ويقول « وحدثي الحكيم عمران الاسرائيلي أنه لما 
حضر بیع کتب این الطران وجدهم ود زب ما یره یا 
الوفاً کثیرة أکترها مخط این ابلمالة.. .. فبلخت ي المناداة ثلاة الاف درهم "۳ ۱ 
۱ وقد كانت ام حلقات ليع اكب » فلك ان باق کر سل من 
الحلقة وذلك في قوله « قال لي الشيخ أبو زكريا يحبى بن علي اللحطيب التبريزي 
ل رحمه الله أنه حضر معه. أعني الفضيحي حلقة يباع فيها إلكب *" ٠:‏ 
« وان الكتب كان ينادى عليها بالمزاودة © » . 

ياك بعض ناس یل جهل ليام بقيمة ماع ب من 
باو کس الامان وأبخسها كنا حدث مع أني امسن علي بن عبد الرحمن الصدتي 
الصري النجم ‏ ذلك آنه کان ختصاً بعلم النجوم » ولا مات سنة ۳۹۹ ه 
خلت ولداً متخلفاً باع کتبه وجمیع تصنیفاته بالارطال ني الصابونین (*) 
00 وقد حصل الشيء نفسه مع ابن سينا الفيلسوف المسلم والطبيب المشهور › ۰ 
ذلك ان ابن سينا يذكر عن نفسه انه قرأ كتاب ارسطو ما بعد الطبيعة فلم 
ینہ ونيا كنت الهم ا ا وای عل قرش راع ی e‏ 
(۱) نفس الضدر ۰ ج ه ۰ ص ۱۲۷ 9 
ار سي ۰ طیقات الاطبه ۰ ج ۳ ٠‏ صن ۲۹۲ 
( ۲) یاقوت الحمويٍ - الصدر المذكود 5نقا + ج ۰.۱۶ ص 16 


( > ) نقس‌الصدر ۰ 1 ١‏ 
( ه ) ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان +٠١‏ چ ۰ ۱۰ 


آربعین مرة وصار لي محفوظاً وآنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود منه وايست من 
حن 0 ی ی E A‏ 
وقت العصر نی الورافین وبيد دلال مجلد ينادي علیه فعرضه علي فرددته رد 
متیرم معتقد الا فائدة من هذا العلم فقال اشتر مبي هذا فانه رخیص أبيعكه 
بثلاث دراهم وصاحبه محتاج إلى ثمنه واشریته فاذا هو کتاب لاب نصر 
الفاراني ني آغراض کناب ما بعد الطبيعة ورجعت ال بيتي وأسرعت قراءته 
فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظاً عل‌ظهر 
القلب وفرحت لك وعدي اي مات ات ام ای اء شاكراً 
لله تعالى © , 

وقد وجد هناك أدباء يحتالون لشراء الكتب بأثمان دون أتمانها الحقيقية ' 
فقد كان عبد الّه بن احمد این | مشاب اذا حضر سوق الکتب وأراد شراء 
کتاب تال اي وقطع منه ورقة وقال انه مقطوع لیأخذه بهمن خس ۲ . 

۱ فل منع .بعض الحكام التنوررن تصدير الكتب من بلدهم إل بلد آخر 
000 كانت تلك الکتب نادرة منتقاة جيدة ۰ ذلك أنهم يريدون أن 
تبقى تلك الكتب في القطر الذي حکمونه وأن تغن حقول لسن الموجودة 
في ابلد لان في ذهابها من البلد انار للحركة الثقافية فیه و اغناء للقطر الستورد  »‏ 
فقد دک ر ابن اي أصيبعة في ترجمة الطبيب المعري افرائيم بن الزمان « انه 
طبیب اسرائیلي وجد في مصر وهو من الاطاء الشهورن بدیار مصر وخدم 
اما الذين كان في زماهم وحصل من جهتهم من الاموال والتعم شیثاً کث رآ 
جدا .... وکانت له همة عالية في تحصيل الكتب وني استنساخها حتی كانت 
عنده خزائن کثيرة من الکنب الطبية وغرر ها و کان آبداً عنده النساخ يكتبون 
وم ما يقوم بكفايتهم منه . .. وحدثتي أبي ان رجلا من العراق كان قد الي إلى . 
" الدیار المصرية ليشتري كتباً يتوجه بها وانه اجتمع مع افرائيم » واتفق الخال 
١١(‏ ) ابن آبي أصيبعة ۰ طبقات الاطباء ۰۰۰ سب ۲ *.صی: 6 
(۲ ) یاقوت الحموي ٠‏ معجم الأدباء + ب ۱۲ ۰ ص ۵۱ 


عاك 


فيما بينهما ان باعه افراثيم من الكتب الي عنده عشرة الاف مجلد وكان ذلك في 
أيام ولاية الافضل ابن أمير الحيوش فلما سمع بذلك 'أراد ان تلك الکتب 
تبقى في الديار الصرية ولا تتتقل ال موضع آخر فبعث إلى افرائیم من غنده 
جملة الال الذي كان قد اتفق تثمينه بين افرائيم والعراقي ونقلث الكتب إلى 
خزانة الافضل وكتبت عليها القابه » وطذا اني قد وجدت كتبآ كثيرة من 
الكتب الطبية وغيرها عليها اسم افرائيم وألقاب الافضل أيضاً » وخلّف 
افرع من لكتب ما يزيد عل عشزين أل علد ومن انعم والاموال شيئا 
كثيراً جد ٩(‏ . 

هذا وقد اختلفت أثمان الكتب باختلاف العصور والدول والازمان 
والاماکن » وهناك.صفات ومواصفات معينة تحكمت في أسعار وأثمان الکتب . 
من هذه الواصفات ما يلي : ۰ 

٩‏ : جودة خط الکتاب وشهرة انحطاط : فالخطوط الکتوب مخط 
مقروء جید نمنه آعلی من من الخطوط الکتوب بخط عادي آو بخط رديء . 
وكلما كان الخطاط شهيراً ارتفعت قيمة الخطوط فقد ذکر یاقوت ان رقعة 
بخط علي + بن هلال البواب اللخطاط الشهیر صاحب انلعظ الرائق کان قد کتبها ال 

بعض الأعيان يسأله فيها مساعدة صاحبه ابن منصور وانجاز وعد وعده به لا 
يساوي دينارين قد بيعت بسبعة عشر دیناراً (مامية ۰ ویقول یاقوت ثانية 
+ وبلغی انا ببعت مرة احری بخمسة وعشرين ديناراً » وقد ثوثي ابن اليواب: 
هذا سنة 418 م 29 . وعندما يتحدث ياقوت عن مثل هذه الشؤون فأنه 
" يتحدث بلسان خبير تي الموضوع . ٠‏ 
كذلك بيعت نسخة من كتاب يتيمة الدهر لشعالي بخط محمد :بن اسحق 
الزوزني المتوفي سنة 457 ه بثلاثين دیناراً نیسابورية » ويصف ياقوت محمد بن 


(۱) ابن آبي اصيبعة ۰ طبقات الاطباء ۰ ج ۳ ۰ ص ۱۷2 - ۱۷۵ 
( ۲ ) یاقوت الحموي ۰ معجم الادبه ۰ ج ۱۵ ۰ ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 


A 


اسحق الزوزني هذا بأنه كان ينسخ كتب الادب خط مقروء صحيح أحسن 
النسخ » ويزيد ياقوت فيقول « الما ( أي النسخة ) تساوي أکتر من ذلك ۳ » 
ولقد بلغ تمن النسخة الواحدة المكتوبة خط ياقوت بن عبد الله الملكي الموصلي 
من معجم الصحاح للجوهري مائة دینار » ويصف ابن خلکان یاقوتاً هذا 
بقوله « و کتب الکثیر وانتشر خطه ني الآفاق وكان في باية الحسن ولم يكن في 
آخر زمانه من يقاربه في بحسن افط ولا يؤدي طريقة ابن البواب في النسخ . 
مثله مع فضل غزير ونباهة تامة و كان مغرماً بنسخ الصحاح للجوهري فكتب 
منه نسخاً كثيرة كل نسخة في مجلد واحد ورأيت منها عدة نسخ وكل نسخة 
تباع بمائة دينار ... وكانت له سمعة كبيرة في زمانه ... توي بالموصل سنة 
Oa A.‏ 
۲ : نسبة المخطوط إلى شخص عظم كخليفة أو وزير أو أمير أو حاكم 
٠‏ أو ... وهذا ما يسمى بكتب العظماء وطبعاً تزداد قيمة مثل هذه الكتب مع 
ارتفاع مكانة الشخص الذي كان علك مثل هذه الكتب سابقاً . فقد ذكر 
المقريزي أنه عندما دحل الحليفة المعز لدين الله الفاطمى إلى مصر بعد احتلاله 
اياها على يد قائده جوهر الصقلي » حمل أبو جعفر مسلم ( أحد زعماء العلويين 
المقيمين ني مصر آنذاك ) المصحف الكبير الذي يذكر أنه كان ليحي بن خالد 
ر قال : أراك 
معجباً به وهو پستحق الاعجاب ( ۱ 
۳ : شهرة مولف الکتاب : وهذا شیء طبیعی فالکتاب الذي مژلفه 
شهير معروف أغلى ثمنا من الكتاب الذي مولفه شخص مغمور آو ناشی ۰ 
في عالم التأليف ٠»‏ فقد بيع كتاب العين للخليل بن أحمد بخمسين ديناراً وكان 
(؟ ) ابن خلكان ٠‏ وقبات الاعيان“ ۱۷۰ 
(؟) المقريزي . ٠‏ الفاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمين الخلفا ٠ ٠‏ تحقيق 


- حمال الدین الشبال ۰ القاهرة » دار الفکر العربي » مِ ۰ 
ص ۲۰۲ 


۱۹۹ 


ذلك في أواخر القرن الثالث للهجرة وبشهادة ثعلب » فقد ذكر ياقوت الحموي 
في ترجمة القاسم بن محمد الانباري أنه كان منقطعاً إلى ثعلب وانه اشتكى 
الفاقة والحاجة. مرة فبعث به ثعلب إلى قوم يقال فم بتو بدر « فاعطولی شیثاً 
يكقيي وذكروا كتاب العين فقلت عندي كتاب العين » فقالوا بكم 
تبیعه ؟ فقلت. مخمسين ديناراً فقالوا قد أخذناه عا قلت ان قال ثعلب انه 
الخليل » فقلت :.فان ل يقل أنه الخليل فبكم تأخذونه + ققالوا : بعشر 
ديناراً . فأتيت أبا العباس من فوري وقلت له : يا سيدي هب لي خمسين 
ديناراً ؛ فقال لي : أنت.مجنون وهذا تأكيد . فقلت له : لست آرید من مالك 
وحدثته الحديث ء قال : فاكذب ؟ قلت :. حاشاك ».ولكن أنت أخبرتنا ان 
المليل فرغ من باب العين ثم ماث فاذا احضرنا بين يديك الحكومة فضع 
بدك على ما لا تشك فيه ؛ فقال : تريد أن أمخش لك ( أوافقك ) ؟ قلت 
نعم » قال : هاء نهم ء فبكروا وسبقوني وحضرت فأخخرجوا الكتاب وناولوه 
وقالوا ها خی ام لا؟ ففتح حت توسط باب الدين وقال هذا كلام 
الحليل ثلاثاً . قال فأحذت مسين دینارا ٩‏ . 
ا كذلك بیع کتاب العین سنة ۲٤۸‏ ه بخمسين دينارا » ا 
النديم نقلا” عن أي بكر بن دريد : « قال أبو بكر بن دريد وقع بالبصرة 
كتاب العين سنة مان وآربمین ومثتین قدم به وراق من خراسان ۳ ی 
ثمانية وأربعين جزء فباعه بخمسین دیناراً » و کان سمع بهذا الکتاب انه 
عذراسان في خزائن الطاهرية حی قدم به هذا الوراق ٩‏ 

ويذكر ياقوت .ان نسخة من كتاب الاغاني لأني الفرج الاصفهاني بيعت 
في القرن الرابع الهجري بعشرة الاف درهم » فقد حدث ياقوت رواية عن 
شخص آخر بما يلي « قال كتب إلي أبو تغلب يأمرني بابتياع کتاب الاغاني 
لآي الفرج الاصفهاني فأبتعته له بعشرة الاف درهم من صرف مانية عشر 


(۱) یاقوت الحموي ٠‏ معجم الادباء ۰ ج ۱3 ۰ ص ۳۱۸ ۴۱۹ 
( 5) ابن النديم ٠‏ کتاب الفهرست ۰ ص 18 


۱۷۰ 


درهماً بدینار » فلما حملته اليه ووقف .عليه ورأي عظمة وجلالة ما حوی 
قال لقد ظلم وراقه المسكين وأنه ليساوي عنده عشرة الاف دينار ولو فقد 
لا قدرت عليه الملوك الا بالرغائب » وأمر كال ليد عرزي ركد 
عليها اسمه فابتدأ بها فما أدري أتمت النسخة أم لا ؟ 290 . 


. وياقوت نفسه يذكر أن مسودة كتاب الاغاني وهي أصل آي افرج ۱ 
أحرجت إلى سوق الوراقين لتباع وانها بيعت بالنداء بأربعة الاف درهم وكان 
آکترها في طروس وخط التعليق وقد اشتر اها أبو احمد بن محمد بن حفص ”() 


2 وقد بلغ تمن ديؤان الشاعر عطاء .ن یعقوب من ناکل عصر مائي دینار 
ویصف یاقوت الدناتیر بقوله « حی اني حدئت ان دیوان شعره عصر یشری 
00 عائتن من احمر : الر اقصات على الظفر 3 والشهزر ان دیوان شعره العرني 
والفارسي يشتري خراسان بأوفر الامان ۳۶ . 

وقال التعابي ني أثناء کتابه يعني يت چیه رو انالك سطع ل يني 
نسخة من كتاب الصحاح للجوعري ) بيعت بماثة دبنار نيسابوزية وحملت إلى 
جرجان 0„ 


واب اا نيف ماله فا یی عدا اد ار ی جب ر ب 
فيرتفع ثمنه »> فقد حكى اللعطيب أبو زكريا يحى بن علي التبريزي اللغوي ان 
أبا الحسن علي بن احمد بن علي بن سلك الفالي الاديب كانت له نسخة من 
8 د 20> ببسم سات ب اها 
أي خط انعا أي امسن الفالى : 





۱۳۲-۰۱۲۵ معجم الأدباء ۰ ی ۱۴۳ ۰ ص‎ ٠ ياقوت الحموي‎ )١( 
۱۲۷-۱۲۱ تفش الصدر ۰ ج ۰۱۳ ص‎ ) ۲ ( 

(۲) نفس الصدر ۰ ج ۱۲ ۰ ض ۱۷۱ 

۱۱۲ نفس‌الضصدو ۰ ج ۱ص‎ ) 2 ( ٠ 


ااا 


انست بها عشرين حول وبعتها . لقد طال وجدي بعدها وحنيي 
وما کان ظني انني سأبيعها 2 ولو خلدتي في السجون ديوتي . 
ولكن لضعف وافتقار وصبية ١‏ صغار عليهم تستهل شئووني 

فقلت ول أملك سوابق عسبرة مقالة مکوی الفسؤاد حزن 

وقد تخرج افاجات یا ام مالك کرام من رب بهن ضنين . 

فارجع النسخة الیه وترلك له الدانیر رحمه له تعالی ۲ . 

والكتب » باعتبارها بضاعة وسلعة » تخضع لقانون العرض والطلب وها . 
آوقات رواج وتصاب بالکساد وفا علاقة بالادب والعلم والثقافة والمعرفةعامة» . 
فاذا وجد حکام شجعوا الاداب والعلوم ازدهرت تجارة الکتب وراج سوقها 
وارتفع نها ۰ فمن ذلك ما يروى عن المستنصر العباسي الذي مر ذکره 
معنا سابقاً والذي وصف بأنه مشجع للعلوم والعلماء وبى. المدارس والمكتبات ¢ 
فقد قيل بيعت كتب العلم ني آیامه بأغلی الامان لیله إلى اقتنائها ورغبته في 
حصیلها واكبابه على مطالعتها وحسن خخطوطها ووقفها على هل الفضل وخز ما 
ی الدارس ۲ . 

واذا أردنا أن نعرف معدل ثمن النسخة الواحدة من الکتاب الفرد ني 
آوائل القرن السايع افجري أمكننا ذلك ۰ وذاك استناداً لل نص أورده 
ياقرت أثناء حديثه عن مكتبات مرو » فأنه ذكر أنه لم يكن يفارق متزله 
. مائنا مبلد أو أكثر ... تكون قيمتها ماثني دينار 7 . فاذا قمنا بعملية حسابية 
فسيطة وقسمنا ثمن الكتب على عدد النسخ حصلنا على معدل وسطى قدره دينار 
واحد لکل عجلد » وطبعاً مذا مقياس غير دقيق ولكنه تقريي ٠.‏ 

يعتبر وقف الكتب وحبسها على المكتبات مصدراً مهماً رئيسياً من مصادر 

(۱) این خلکان ۰ وفیات الاعیان ۰ ج ۲ ۰ ص ۱ 

( ؟ ) معروفء تاججي ۰ تاریخ علماء الستتصرية ۰ ص ۲۷۵ 

( ۳ ) یاقرت الحموي ۰ معجم البلدان : ج ۸ ۰ ص ۳۰ 


۷۱۷ 


اروك الات بالکتب » فقد مع الحلفاء والحكام والعلماء 3" 0 
ابتغاء »۱ ۳ تعالى U‏ ي الآخدرة 2 وقد آوقف فسم ا منهم 
الاوقاف العظيمة اللخليلة على التعلم والتدريس »> وکان لمکتبات نضیب موفوو 
من سسئات المحسئين وأوقاف الواقفين 3 وقد مر معنا ذ كر ا كثيرة 
من هذا النوع من الوقف » فقد ذكرنا ابن حبان وكيف انه عمر دارا للعلم قي 
بلده وأق ببا مکتبة وجعلها وقفاً » كذلك ذكرنا الصاحب بن عياد الذي 
أوقف كتبه على مدينة الري . ويكون الوقف على أنواع : فمن الناس من 
يوقف كتبه على المسلمين عامة دون تعبين فتوضع كتبه في خزانة الخامع > ۱ 
0 من خصص فيقول أوقفتها على الکان الفلاني أو البلدة. الفلانية او 
... الخ ومنهم من يرك استعمالها حرا » » على حين يضع احرون شروطاً 
6 واعارما كا فعل القاضي ابن حبان الذي منع: اعارة الكتب خارج 
البی وما فعل ابن خحلدون الذي منع اعارة کتابه العبر اعارة خارجية الالقاء 
رهن ولمدة لا تزيد على الشهرين » وبعضهم وقف كتبه على أهل العلم كا 
فعل ابن اللمشاب (0 . غير ان العادة جرت أن يقف المرء كتبه على المدرسة 
الي تخرج منها أو درس أو علم فيهًا أو على مسجد حيه او بلدته أو ما شابه 
وعندنا تماذج كثيرة لهذا التوع. من الوقف . فقد أوقف عب الدين بن النجار 
٠‏ في آواخر القرن السابع كتبه على خزانة كتب المدرسة النظامية ببغداد ۲۳ . 
۱ كذلك وقف جبرائيل بن عبيد هن بختیشوع نسخة من کناب الكبير المسمى. 
بالکا على دار العلم بغداد "۰ وأوقت ابن عمار صاحبمكتية ظرابلس 
على مكتبته ستة كتب من مؤلفات أبي العلاء العري وهذه الکتب هي العاهل 
۱ والشاحج والسجع السلطاني والفصول والغايات» 6 والسادن 2 و اقلید الغانات : 
٠ ۳‏ فوات الوقيات ٠‏ ۲ ع 
( ۳ ) ابن ابي اصيبعة ٠‏ طبقات الاطیاء ب ۲ ٠‏ ص ۷۵ 


۱۷۲ 


ورسالة الاغريض » وكان ذلك أواخر القرن الحامس الحجري 7" 


۱ وفعل الشيء نفسه يحبى بن عیمی بن جزلة الطبيب .حيث أوقف کنبه 
قبل وفانه سنة ۲ ه على مسجد أي حنيغة © . وأوقف أبو نصر احمد بن 
يوسف المنازي المثوني سنة 4۳۷ ه والذي كان أديبآ كاتبآً وشاعراً ومن أعيان 
الفضلاء کتبه » و کانت كثيرة عا لی جامع میا فارقین وجامع آمد » وقد 
كانث لا تال هله الكت موجودة في ابلامعين الذ کورین حی زمن این 
خلكان الذي يذكر ذلك ويضيف الما معروفة بكتب المنازي 7" . 


ومن وقف كتبه على جامع معين ياقوت الحموي نفسه صاحب كتاني 
معجم الادباء ومعجم البلدان ذلك .انه أوصى يكتية وقفاً على مسجل الريدي 
الذي بدرب دینار ببغداد وسلمها إلى الشبخ عز الدين ¿ أي البسن علي ببه الأثير 
صاحب التار بخ الكبير فحملها إلى هناك © . 


ومن وقف كتبه على المؤسسة الي كان يعمل' بها فخر الدين الطبسي 
وهو نزيل بغداد ومدرس وفقيه وكان عالاً فاضلا كريم الأخلاق لطيف ` 
الحاضرة ظاهر ابشر ۰ جيد اللا ملي كنب اكير لله المح 
وضبطه » قدم بغداد وربت فقيها في المدرسة المستنصرية م انتقل إلى الاعادة 
واقتى كتباً نفيسة أكثرها بخطه ووقفها ء! ل غزاتة كني اتر فرط نی 
. الذي شر طه الامام الستتصر واستفاد الناس بها ۳ . 


وفعل مثل ذلك محمد بن عبد الو احد بن احمد ی عبد الرحمن اماك 
ضياء الدرن السعدي الي » ذلك انه بى مدرسة على باب اجام المظفري 


"٠٥۷ تمريف القدماء يان الملا ص‎ ) ١١ 

(؟) ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان ٠‏ ج ه ٠‏ ص ۲۱۱ 

( ۲ ) نفس‌الصدر ۰ ت ۱ * ص ۱۳۷۱ : ۱ 

( 2 ) نفس الصدر ٠‏ جاه ۰ ص ۱۸۹ 
(ه) معروف متاجي ٠‏ تاريخ علماء والستتصر ية ۰ ص ۱۸۱ 


۱۷ 


بدمشق واعانه عليها هل انلیر وجعلها دار خديث ووقف عليها كتبه, 
وأجزاءه ( » و كان ذلك ني أوائل القرن السادس المجري . 


النسخ : . 

ذکرنا سابقاً ان من أهم مصادر الحضول على الكتب النسخ ؛ والواقع ان 
أغلب المكتبات كان عندها نساخ يتناوبون العمل فيها . فقد ذكرنا سابقآً ان 
مكتبة ب عمار ني ظرابلس كان بها ماثة وثمانون نساخا يتناوبون العمل فيها 
لبل تبار*» وكذلك الحيال مع أغلب المؤسسات . حتى أنه وجد بعض 
الافراد عندهم نساخ ينسخون لهم الكتب لحسابهم انلاص ويدفعون لهم 
أجورهم من جيبهم كالواقدي والقاضي أي الطرف وغیرهما . وقد ارتبطت ‏ 
مهنة النسخ بالوراقة » ويرد هذا التعبير كثيراً .وكان يورق باجرة » ويقصد 
به . وکا پنسخ للوراقین باجرة . وقد کان الواجب آن" نبحث الشیخ مع. 
" الوراقة » ولکن ذکرنا للورق وصناعته دعانا اتحدث عن الوراقة. لارتباطها 
به » وقد أخرنا الحديث عن النسخ لنتحدث عنه الآن . 1 

۱ ألحق بأغلب المكتبات غرفة أو غرف أعدت بحلوس النساخ وممارستهم 
عملهم وقد زودت تلكك الغرف عستلزمات النسخ من أثاث وتجهيزات وشابر 
وأقلام وورق ... الخ » كذلك لم يكن باستطاعة آي انسان آن حرف السخ »۰ 
اذ ان الشرط الأول والأساس هذه المهئة جودة انلعط » ووضوحه وصحته . 
كذلك كان هناك من يضبط ویراقب عمل النساخ » فالتصحیح والمقابلة من . 
أهم المميزات التي تميز مخطوظاً عن مخطوط . وكانت هناك طريقتان للنسخ : 
الاولى أن ينسخ الناسخ من المخطوط. مباشرة: بنفسه بدون مساعدة احد > 
وبعد فراغه من نسخ الكتاب يراجعه غيره للتأكد من صحة ما نسخ وانه 
لم نهمل ولم يقفز من على السطور ؛ وأما الطريقة الثانية فهي أن مجلس عدد من 


(۱) الكتبي ۰ فوات الوقیات ۰ ج ۲ ۰ ص ۶۷۱ - ۶۷۲ 


۱۷6 


النساخ في أماكنهم وأن يمل عليهم شخص آخر من مخطوط أريد الحصول 
على عدة نسخ منه » وبعد الفراغ من عملية النسخ نجري القابلة . کذلك كان 
من الضروري آن یکون الناسخ علی حظ من الثقافة والعرفة لیفهم ما ینسخه ولا 
یکون نسخه میکانیکیاً آلیاً » وأن یکون حاضر الذهن منتبهاً متیقظاً فشرود 
الذهن والغفلة قد تؤدي به إلى الشرود وإلى اهمال كلمات. وربما سطوراً 
كاملة دون أن ينتبه لها . والواقع.لقد مارس مهنة النسخ في العالم الاسلامي 
أشخاص هم ي الذروة علماً وأدباً وفضلا” » فقد مر معنا ذكر علان الشعولي 
وذكرنا أنه كان ينسخ ني بيت الحكمة للمأمون و كيف أنه كان وراقاً ينسخ 
ويورق باجرة . كذلك اشتغل بمهنة النسخ أبو حيان التوحيدي الأديب المشهور 
في فئرة من فترات حياته © . 

وابن اليم العالم الفيزيائي الشهير اشتغل بالنسخ فترة مهمة من حياته وذلك 
أثناء اقامته في القاهرة بعد ذهابه إلى مصر واتصاله با لحا کم بأمر الله وخوفه منه 
واظهاره ابلنون ووفاة الحاكم وعودته إلى حالته الطبيعية . ذلك أنه بعد وفاة 
الحاكم اطمأن إلى سلامة رأسه وترك التظاهر .بالحنون وعاد إلى حالته الطبيعية. 
واستوطن قبة علی باب ابلامع الازهر أحد جوامع القاهرة 'وأقام بها متنسكاً 
متقنعاً . اع في لي الوه ا د 
الصحة » وذكر لي يوسف الناثىء الاسرائيلي الحكم ( الكلام القفطي ) .. 
قال سمعت ان ابن المييم كان ينسخ في مدة سنة ثلاثة د كار ضمن اشتغاله 
وهي اقلیدس والتوسطات والجسطی ویستکملها ی مدة السنة فاذا شرع 
2 في سخها جاءه من یعطیه فیهم مائة 2 وخمسی دیناراً مصر بة وصار ذلك 
كالرسم الذي لا يحتاج فيه إلى مواكسة ولا معاودة قول فيجعلها مؤونته لسنته”"". 
و اشتهر با لبط الحيد وكثرة النسخ من. العلماء الادباء أبو منضور محمد علي 
العتاني التوفي سنة ۵۵1 ه » وقد کانت له معرفة بالنحو واللغة وفنون الادب 


)١ (‏ يأقوت الحموي ۰ هعتجم الادیاء - ی ی ۱۵ ۰ ص ۲۱ 
( ؟ ) القفطي تاريخ الحكماء ص ٠ ٠ ١١۷‏ 


۱۷۳ 


وله الط الملبح الصحيح الذي يتنافس فيه أهل العلم كقب الكثير © وكل 
کتاب یزجد مخطه فهو مرغوب فیه ۳ . کذلك اشتهر بحسن الط وبالنسخ 
من الادباء باقوت الموي صاحب. الصتفات الشهورة اذ یقول عنه ابن . 
بحلکان بأنه اشتغل بالنسخ بالاجرة وحصل بالطالعة فوائد ۳" . ویذ کر الرتضی 
لزييدي صاحب تاج العروس من جواهر القاموس أنه عثر على نسخة من کتاب 
الصحاح لأبي نصر الحوهري في تمان محلدات مخط ياقوت. الرومي ( الحموي ) 
وغلى هوامشه التقيدات النافعة ... في خزانة الاميز ازبك 0... وذلك أثناء 
کلامه عن مصادره الى استعان:با في تأليت: معجننه شیر ناج فزس: 

و. کان ذلك في آواخر القرن الثاني عشر اطجري . ویعتبر یاقوت نی 
الذي کان ملو کا للخليفة الستعصم بألله أخر احلفاء العباسیین من مشاهیر 
التساخ وقد نسخ بخطه الکیر وضار خازنا بمكتبة المدرسة المستنصرية. ببغداد 
وحظه ي غاية الحودة » وکان معاضراً لعالم ومژرخ ولساخ آخر هو ان 
الفوطي المؤرخ الشهیر الذي استلم خحزانة الرصد في مراغة وخزانة المدرسة 
المنتتصرية وألف كثيرا ونسخ كثيرا » وأما خطه ٠‏ فلم ار أقوئ منه ولا 
أبدع ولا آسرح ولا آسرع » حط فائق » رافع رائق » بديع إلى الغاية في 

تعليقه .و کا ر نا الد امب ل کل وځار رازيس » 


بني فيها أنقش وأنفس من ذنب الطواويس 9 . 


وقد اختلفت أجور النسخ ¢ بطبيعة الخال حسب الازمان والاما کن 
والدخوال والاشخاص والنساخ 2 56 دفع عبل الرحمن ن عرف ( د ) 
ا ی ی 


۲۲ ص‎ ٠ 5 + ابن خلكان وفيات الاعيان‎ )١:( 

( ۲ ) نفس الصدر ۰. + ۵ * ص ۱۷۸ 

( ۲) الرتضی الزبيدي ٠‏ تاج العروس من جواهر اتقاموس ۰ بنفازي » 
6 دار ليبيا للنشر والتوزيع » 1935م ٠‏ المقدمة 0 

( 5 ) ادن ن انفوطي تلخیص محمع الاداب ص ۲ ۱ 

( © ) ابو بکر عبدالله بن ابي داود السجتاني ٠‏ کتاب الصاحف ص ۱۳۳ 


۱۷۷ الکتبات - ۱۳ 


كذلك دفع عبد الرحمن بن أني ليل ( القرن الأول المجري ) سبعين درهما 
اجراً لرجل كتب له مصحفاً ۱ . وقد لاحظنا أثناء كلامنا عن ابن اليم 
في القرن الحامس الحجري أنه كان يتناول اجراً على نسخ ثلاثة كتب مبلغاً 
من المال مقداره ماثة وخمسون ديناراً مصرياً » وهذا يعبى أن متوسط أجر 
نسخ الكتاب خمسون ديناراً . وطبعاً تتعلق أجرة النسخ » كا ذكرنا » بضخامة 
الكتاب وشهرة الناسخ وحسن خطه وقوة ضبطه فنسخة من كتاب يخط ابن 
مقلة او این البواب تباع بثمن آغلی من تن نسخة اخحری من نفس الكتاب 
نسخها خطاط مغمور » فقد روى ابن الفوطي « ان احمد بن أني السعود 
الرصائي الكاتب كان يكتب خط مليحاً على طريقة ابن البواب وكان معج؟ ' 
بخطه كتب عبج البلاغة بخطه ونادى عليه فدفع فيه خمسة دنائير فلم يبعه ثم 
نودي في الخال على قوائم بخط ابن البواب خمسة عشر ديناراً فاستشاط وقال 
يدفع في ميج البلاغة بخطي خمسة دنانیر ويدفع. في قوائم بخط ابن البواب خخمسة 
عشر ديناراً ولیس بین الحطين كبير فرق ولا سيما هذا التفاوت 20 . وكان 
ذلك في آوائل القرن السابع امجري . ولقد کانت آجور النسخ زمن الأمون 
کل عشرة آوراق بدرهم » ذلك ان الفراء بعد أن فرغ من املاء کتابه کتاب 
المعافي خزنه الوراقون عن الناس لیتکسبوا به وقالوا لا نخرجه لاحد الا لمن 
آراد آن ننسخه له على أن يكون عن كل خمسة آوراق درهم » فشکا الناس ال 
الفراء فدعا الوراقین و کلمهم في ذلك وقال قاربوا الناس تنفعوا وتنتفعوا فآبوا 
عليه فقال سأربكم وقال للناس !ني أريد أن أملي كتاب معان آتم شرحا وأبسط 
قولا" من الذي أمليت قبلا" وجلس ,لي فأملي في احمد مائة ورقة فجاء الوراقون 
اليه وقالوا تحن نبلغ الناس ما بحبون فنسخوا کل عشرة آوراق بدرهم ۳ 
ويظهر ان الاجور تحسنت وارتفعت بعد ذلك فقد كان من عادة يحبى بن 





١ (‏ ) نفس الصدر ٠‏ 
( ؟ ) ابن الفوطي الحوادت الجامعة ۰۰۰ ص ۱۸- ۱٩‏ 
( ۳ ) ياقوت الحموي معجم الادباء ۶ ۲۰ ۰ ص ۱۳۰۱۲ 


۱۷۸ 


محمد الارزني أن ينسخ فصيح ثعلب ويبيعه بنصف ديئار 29 . كذلك كان من 
عادة الحسن بن عبد الله المرزباني أن ينسخ ني كل يوم عشر ورقات أجرما 
عشرة دراهم '" . وكان ذلك ني القرن الرابع ال هجري . 

كذلك اختلفت سرعة النساخ فقد كان من عادة يحبى بن محمد الارزني 
المذكور آنفاً أن يخرج وقت العصر إلى سوق الكتب ني بغداد فلا يقوم من مجلسه 
خى یکتب فصیح ثعلب ویبیعه بنصف دینار ويشتري نبیذاً ولماً وفا كهة 
ولا ببیت حی ینفق ما معه ۲ 

وقد تمكن بعض البارعين ني النسخ من القيام بأعمال عجيبة في هذا الميدان ؛ 
فهذا أبو الفوارس بن الحازن المتوني سنة. ۰۰۰ للهجرة والذي بصفه. ابن 23 
صاحب كتاب البداية والنهاية بأنه « الكاتب المشهور بالط المنسوب .. 
ابن ختلكان أنه كتب بیده خمسمائة ختمة 49) ) ويصف ١ر‏ 0 
ش عدي النطتي بالناسخ وبقول عنه « قال لي یوماً بالوراقین وقد عاتبته على كثرة 
نسخه قال من أي شي ء تعجب ني هذا الوقت ؟ من صبري ؟ قد نسخت بخطي 
نسختين من التفسير الطبري وحماتهما إلى ملوك الاطراف » وقد كتبت من 
كتب المتكلمين ما لا يحصى » ولعهدي بنفسي وأنا أكتب و في اليوم والليلة .مائة 
ورقة وأقل " » 

وقد كانت الوراقة ( أي النسخ ) مهنة الصلحاء والفضلاء الذين يريدون 
آن یکسبوا رزقهم حلالا" وبكد يمينهم » وقد مر معنا ذكر الحسن بن عبد الله 
المرزباني النحوي وكيف كان ينسخ عشر ورقات یاأغذ اجرنها عشرة دراهم 


( ۱ ) نفس الصدر ۰ ۲١‏ ۰ ص ۲۶ 

( ۲ ) نفس الصدر ۰ ۰۸ ص ۱۶۱ 

( ۳ ) باقوت الحموي ۰ الضدر الذکور آنفا ٠‏ الع ۱ 

٠‏ (۶) این کثر ۰ عماد الدین اسماعیل - البداية وهای ٠‏ القاصرة 
٠‏ مطبعة السعادة ۱۳۵۱ ه ۰ + ۱۲ ۰ ص ۱۷۰ 

ره ) این الندیم الفهرست ص ۲۹۹ 


۱۷۹ 


في ذلك » ذلك انه كان زاهداً ورعاً ولم يأخذ على الحكم اجراً ( اذ انه كان 
قاضيا ) انما كان يأكل من كتب بمينه فكان لا يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى 
عاس التبریس حی یسخ .عشر ورفات یذ اجرا عشرة دراهم تكون 
بقدر مؤونته ثم يخرج إلى مجلسه ۲۲ . کذلك يذكر ابن خلكان أ آبا الفتوح 
سعد بن أني النضائل عمد بن حل المجلى فيصفه بأ من التقها النضلاء 
e‏ بالعلم والزهد مشهور بالعيادة والنسك والقناعة لا يأكل الا من 


كسب يده وكان يورق ويبيع ما يتقوت به 7" . 


هذا وان من أهم صفات الناسخ الي جب أن يتحلى بها الامانة فیما ينتقل 
وينسخ اذ يجب أن ينقل طبق. الاصل والا فسد العنی وضاعت الفائدة من 
النسوخ ؛ ولکن وجد من کان یتعده الاس فیما پنسخه وشهر به » فقد ذ کر 
یاقوت آن الشاعر ال.ري الرفاء الوصلي !| جاد شعره انتقل من حرفة الرفو ال 
حرفة الادب واشتغل بالوراقة وکان ینسخ دیوان نو وکان مغرماً به » 
وکان يدس فيما يكتبه منه أحسن شعر الخالديين ليزيد في حجم ما پنسخه 
وینفق سوقه ویشنع بذلك على الحالديين لعداوة كانت بينه وبينهما فكان 
یدعی علیهما سرقة شعره وشعر غیره فکان فیما یدسه من شعرهما في دیوان 
آکشاجم یتوخی اثبات مدعاه ( . وتوخی السري الرفاء سنة ۳٩۲‏ ۵ . 
وقد كانت مهنة النسخ من المهن المتعبة والمكروهة » فقد روى ياقوت 
ذن محمداً بن احمد الدقاق المعروف: بابن الحاضنة المتوثي سنة 489 ه اصابته 
اقة اذ وقعت داره على قماشه وكتبه وكان ذا أسرة كبيرة فكان يورق 
للناس وینقق علی أهله » وقد اضطر › كا يبدو » لارهاق نفسه بالعمل 


: E ES lems ياقوت الحموى‎ )"١( 
: : اين خلکان وفیات تیان "۰ص ۱۸۸ یب‎ ۲ 
یاقوت الحموي ال الا‎ ) ۳ ( 


٠‏ والخالديان هما ابو بكر عيقيه بن ماحم واو عدمان سيد بن عاخيم 
وهما اخوان "كانا من شعراء سيف الدولة الحمدائي +00 


۱۸۰ 


وال اد انم نس یمه واجده صصی لمع مرات » يقول عن 
نفسه « فلما كان ليلة من الليالي رأيت في المنام. كأن القيامة قد قامت ومناد 
ينادي ابن الحاضنة فأحضرت فقيل لي ادخل الحنة فلما دخلت الباب وصرت 
ني داحل استلقیت على قفاي ووضعت احدۍ رجلي على الاخری اوقلت ٣ه‏ 
استرحت والله من النسخ » + لع بت أب عمد مد اتن عد ايكري 
الاندلسي 7 بقوله : : 

أما الوزاقة فهن أنكد حرقة ‏ أوراقهيا وان اران 

شبهت صاحبها بصاحب ابرة ٠‏ تكسو العراة وجسمها عریان . 

' ذلك ان هذا الشاعر رغم كونه شاعراً بارعا کا یصفه این خلکان الا انه 
ار وبا بصر 
اقب فانتحلها علی کساد سوقها و خلو طریقها ۲۳ . 

E 
ينظر إلى منتحليها بشيء من الازدراء والاحتقار رغم ان عدداً كبيراً من العلماء‎ 
والفضلاء والصلحاء اشتغلوا بها . فهذا علان الشعوبي أحضر إلى دار احمد بن‎ 
أني خالد الاصول أحد رجال الدولة العباسيين بعد المأمون ليكتب هناك وينسخ‎ . 
له. : فأقام  داره قدخلها احمد , بن" أنين: خالد یرما فقام الیه جمیع من فیها‎ 
غير علان الوراق فانه  يقم له . فقال احمد : : ما أسوأ أدب هذا الوراق‎ 
وسمعه علان فقال : كيف أنسب إلى سوء الادب ومني تتعلم الآداب وأنا‎ 
معدنها ولاذا آردت مي القيام لك ول آنك مستميحا لك ولا راغباً اليك ولا‎ 
طالباً منك وانما رغبت إلي في ان آنيك فاكتب عندك فجئتك لحاجي إلى ما‎ 
آخذه: من الاجرة وقد كنت بغي هذا منك أولى ؛ ثم حلف إمانا مؤكدة الا‎ 
. "7 يكتب بعد يومه حرفا في منزل أحد من خلق الله تعاللى‎ 
۲۲۸۰-۲۲۷ نفس المصفر ۰ ج ۱۷ ۰ چي‎ )١( 0 


(۲) ابن خلکان ۰ وفیات الاعیان ۰۰۰ ج ۲ ۰ ص ۲۸۰-۲۷۹ 
( ۳ ) باقوت الحموي ۰ معحم الادناء ۰ < ۱۲ ۰ ص ۱۹۱ ۷۹۲ 


A1 


وقد حصل قريب من هذا لأني حيان التوحيدي ذلك آنه كان ينسخ ذات 
يوم شيثاً ني دار الصاحب بن عباد فرآه الصاحب بن عباد ؛ يقول ابو حيان 
« فلما آبصر ته قمت قائماً فصاح بحلق مشقوق اقعد فالوراقون آخحس من آن 
يقرموا لنا 9" » . ٠‏ : ۱ 

ونما له علاقة بالنسخ والوراقة التجليد والزخرفة واعتبار الحط .عنصراً 
ابداعياً جمالياً من عناصر الفن ٠‏ والفن الزخرئی خاصة . وقد اهم المسلمون 
بانط العرني کل الاهتمام وطوروه إلى آن بلغ آقصی درجاث الکمال والابدای 
وكلنا يعرف أنواع الخط العربي ومميزات. كل نوع من كوني إلى نسخي إلى 
رقعي ... الخ > وقد اشتهر بنو مقلة ي صناعة اللحط واتقانه وهم الذين 
ظوروا الخط العربي واعتنوا به حى أصبح عنصراً جمالياً يغالي القوم ني 
الحصول عليه واقتنائه » ثم أتى من بعدهم ابن البواب وحاول تقليدهم وقد 
كان أول أمره مزوقاً يصور الدور ثم صور الكتب ثم عانى الكتابة ففاق فيها 
المتقدمين وأعجز المتأحرين ۳ . والواقع لقد انتشر استعمال اللنط العربي 
کعنصر زخریي ي جميع البلاد الاسلامية وأصبحت تزين به جدران المساجد 
والقصور والمدارس ... الخ وانتقل هذا الفن الحميل إلى اوريا: واستعمله 
الاوربيون في تزيين وزخرفة أبنيتهم وان لم يكونوا يعرفون مضمونه أو يفهمون 
معناه » ذلك أنهم اقتبسوه كعنصر زخریي فحسب . واهم المسلمون أيضاً 
إهتماماً فائقاً بتزيين کتبهم و نحلیتها بالامپ والفضة » و کان نصیب الصاحف . 
من ذلك نصيبآ موفورآ . فقد وجد في خزانة العزیز بالله الفاطمي الفان وأريعمائة 
نسخة من القرآن الكريم ني ربعات بخطوط منسوبة ( أي معروف من هو 
كاتبها ) زائدة الحسن علاة بذهب وفضة وغيرهما ‏ . وقد انتشرت عادة: 
تزيين الكتب ( ولا سيما المقدسة ) و كتابتها بالذهب والفضة في جميع البلاد 





١ (‏ ) نفس المصدر ٠‏ + ۱۵ ۰ ص ۲۲۱ 
(۲ ) نقس الصدر ۰ ج ۱۵ ۰ ص ۱۲۱ 
١ (‏ ) القريزي ٠‏ الخطط القر یز ية ۰۰۰ ۲ ٠‏ ص ۲۵۲ 


\AY 


الاسلامية > فقد ز حرف النوبون كتبهم بالذهب والفضة » وما أحرقت کتبهم| 
سنة ۳۱۱ ه على باب العامة في بغداد مع صورة ماني سقط منها ذهب وفضة 
ما کان غلی هذه الکتب و کان. له قدر () . وقد قلد أصحاب الحلاج المانوية في 
زخرفة کتبهم فکانت تکتب عل ورق صيتي وبعضها یکتب عاء الذهب 
ویبطن بالدییاج واحریر ویجلد بالادم ابید ۳ . ولا تولل قاضي القضاة عبد 
ابلبار منصبه کان الوزیر ابن عباد التوفی سنة ۳۸ ه هو الذي انشأ له العهد 
و کنبه له حطه واعتی بزخرفته ویقال انه کان سبعمائة سطر کل سطر 
في ورقة سمرقندية وله غلاف ابنوس يطبق کالاسطوانة الغليظة » :وقد أهدي 
هذا العهد ني القرن الحامس الهجري للوزير نظام الملك مع هدایا اخحری كان 
منها مصحف عط أحد الكتاب المجودين بالط الواضح وقد كتب كاتبه 
ختلاف القراء بين سطوره بالحمرة » وتفسير غريبه بالحضرة » واعرابه 
بالزرقة » وكتب بالذهب علامات على الآبات الي تصلح للانتراعات في 
العهود والمكاتبات وآيات الوعد والوعيد وما يكتب ني التعازي والتهاني ۳ . 
وکان أکبر ما یعنی به عشاق الكتب وعبوها الكتب والمخطوطات الي كتبها كبار 
إالخطاطين والبي تعتبر مخطوطاتهم منسوبة لأصحابها في النسخ أصل منسوب . 
كذلك سيطر الذوق الحميل على تجليد الكتب فانتج المسلمون منها آيات رائعة ». 
واهتموا بالحلود كل الاهتمام » وقد اشتهرت العراق بتجليدها المتقن الحميل » 
وكذلك اشتهرت مالقة في الاندلس بأنها مركز صناعة الخلود الممتازة ومركز 
التجليد الفاحر . وقد كانت المكتبات الكبرى نحوي قسماً للتجليد فكانت 
ترسل الكتب إلى ذلك القسم لتجليدها بعد الفراغ من نسخها » وقد مر معنا 
ذكر ابن أي الحريش المجلد ني بيت الحكمة » هذا وان اتساع نطاق العالم 
الاسلامي وتعدد أجناسه وتماذجه الحضارية أدت » مع عوامل احری » ال 

( ۱) میتز » آدم ٠‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع هجري ب ۱ ۰ 

ص ۲۶۷ ۱ 
( ۲ ) نفس الصدر ۰ 
( ۲ ) نفس الصئر ۰ ۱ ۰ ص ۲:۸ 


۱۸۳ 


.نشوء ما يمكن أن يسمى. بمدارس التجليد . فقد سبق أن ذكرنا اهتمام أهل 
العراق بالتجليد الحيد. الحميل الفني » وكذلك ذكرنا اتقان أهل الاندلس 
لهذا الفن . وقد تطور هذا الفن ني مصر في القرنين الثاني والثالث المجريين 
ال درجة کبيرة من الرقي ۰ ولكنه ظل :في بعض الاماكن يتبع أساليب 
آقل تطورا مما هي عليه في أماكن اخرى. يبدو ذلك واضحاً من نص للمقدسي 
آثناء كلامه عن التجليد أي اليمن . يقول المقدسي « إن أهل اليمن يعجبهم 
التجليد الحسن ويبذلون فيه الاجرة الوافرة »20 . ثم يصف طريقة تجليدهم 
وهي طريقة بدائية اذا قيست بطرق أهل العراق وسورية ومصر آنذاك ؛ 
فیقول « وبالیمن یلزقون الدروج ويبطنون الدفاتر التبا وبعث إل أمير 
عدن مصحفاً أجلده فسألت عن الاشسرا س بالعطارین فلم یعرفوه ودلوني 
على المحتسب وقالوا عساه يعرفه فلما سألته قال من أين انت ؟ قلت من 
فلسطين . قال انت من بلد الرخاء » ولو كان هم أشراس لأكلوه يليك 
بالنشاء (۲۲ » وأما أجور التجلید فلا نعرف عنها شيثاً ذا غناء سوى أن المقدسي 
يذكر في النصن السابق أغلاه انة ربما كان يتقاضى دينارين اجراً لتجليد 
المصحف “ . وطبعاً لا نتصور الا ان أجور التجليد الفى ي امز خرف أعلي من 
ذلك بكثير: . 


( ۱) القدسي ۰ احسن التقاسیم ۰۰۰ ص ۱۰۰ 
( ؟ ) نفس المصدر ٠‏ ۱ 
( © ) نفس المصدن ٠‏ 
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١ العَصّنْاتسَاع‎ 


. الکتباثژالکن بالات 


۰ ما وقد فرغنا من بعث تنظم المكتبات الاسلاية وا طرق هذا ال 
وفصلنا القول في حتلف المواضيع الي المعنا اليها » فاننا نود أن نعرض عرضاً 
سريعآ - ي هذا الفصل - لبعض النواحي التفصيلية الي .لحا علاقة بالكتب 
والمكتبات والكتاب ولكن لا يجمعها رأس موضوع واحد ؛ ذلك اننا نريد أن 
نبحث في هذا الفصل المواضيع التالية : تأليف الكتاب باسم احد الحكام 
واهداوه له ع الكتاب > رحلة الكتب > كيفية استعمال 5 


من قبل الباحثين ومدى استفادتهم من محتويانها ؛ میزات الکتبات الاسلامية ع 
اضطهاد الکتب والکتبات والكتاب ¢ وأخير أ مصير هذه المكتبات العظيمة. . 


اليف الكتاب باسم أحد الحكام واهداژ ۵ له : 


جرت عادة كثير من المؤلفين في الاسلام أن يختصوا بخدمة خليفة او 
حاكم أو وزير أو أمير ونحوه وذلك رغبة منهم في حماية آنفسهم. وف رواج 
[عماشم وارتفاع آسمانهم وتأمين مورد للعيش أفضل من المورد الذي يؤمنه 
هم التأليف وحده دون حماية أو رعاية . والامثلة على ذلك كثيرة جدا ؛ 
٠‏ فقد ذکرنا سابقاً قصة قصة الحسن بن سهل وزير المأمون وكيف ان سهل بن هرون 
صاحب بيت الحكمة الف كتاباً في البخل ومدحه وأهداه للوزیر فلم يصله 
الوزير بئيء ؛ كذلك دكرنا قصة ابن بختيشوع الطبيب وكيف أنه عمل 
كناشه الصغير في الطب وسماه الكاني على لقب الصاحب بن عباد وأهداه 


۵ 


اياه فوصله بشيء قيمته الف دينار وكان دائماً يقرل « صنفت ماثي ورقة 
أخذت منها الف دینار ٩‏ » . ویروی عن الحاحظ قوله « أهديت كتاب 
الحيوان إلى محمد بن عبد الملك فأعطاني خمسة الاف دينار » وأهديت کتاب 
البيان والتبيين إلى ابن أي دؤاد فأعطاني خمسة الاف دينار » وأهديت كتاب 
الزرع. والنخل إلى ابراهيم بن العباس الصولي فأعطاني خحمسة الاف دينار ‏ » 
وقد ذكر ان أبا الفرج الاصفهاني أهدى كتابه الشهير الاغاني عند فراغه منه 
إلى سيف الدولة الحمداني فأعطاه الف دينار واعتذر اليه " . كذلك ذكر ان 
أبا اسحق الصالي المؤرخ المعروف صنف كتاب التاجي في أخبار بي بويه 
لعضد اللدولة ( أواسط القرن الرابع اهجري ) » وصنف له الشيخ أبو علي 
الفار ي کتاب الایضاح و کم ق انح 1 


وقد صنف العلم المسلم الشهير البيروني ني أواثل القرن اللخامس المجري 
القانون للسعودي لسلطان مسعود الغزنوي » وهو تقوم دقیق سماه بامم 
السلطان فكافأه السلطان بحمل فيل من نقده الفضي فرده إلى الخزانة بعذر 
الاستغناء عنه ورفض العادة في الاستغناء به » . ويبدو لنا انه أي البيروني ‏ 
وجد.الیلغ قلیلا" لا يتكافاً مع جهوده الي بذلا ني تأليف الكتاب ولا يتناسب 
مع آهمية الکتاب العلمية ولا مع مکانته هو کژلف ولا مکانة السلطان 
مسعود . 

وقد درج العلماء والادباء ني الاندلس آیضاً آن یولفوا الکتب باسم 
الحكام وأن يبدوها لهم ؛ فمن ذلك ما ۳ سابقاً عن قدوم آي علي القالي 
إلى الاندلس من. بلاد المشرق وانقطاعه إلى الحليفة عبد الرحمن الناصر وولده 





۷۵ ۷٤ ص‎ ۲ + ٠ طبقات الاطباء‎ ٠ ابن أبي اصيبعة‎ )١( 
٠١١ ص‎ ٠+ 131 + ٠ معجم الادياء‎ ٠ (؟ ) ياقوت الحموي‎ 

( ۳ ) ابن لكان وفيات الاعيان ٠٠٠‏ ب ؟. ٠‏ ص 438 

( ۶ ) نفس الصدو ۰ ۰۲ ص ۲۱۸ ۱ 

(2 ) یاقوت الحموي ۰ معجم الادباء ۰ + ۱۷ ٠‏ ص ۱۸۱  .‏ 


كلما 


الحكم الثاني ؛ ومن ذلك ما يروى عن صاعد بن الحسن بن عيسى العروف بان 
العلاء من انه اختص بالمنصور ابن أي عامر ابان استيداده بأمور الاندلس وانه 
الف له كتابين دعا الأول الفصوص ي الآداب والأشعار والاخيارء نحا فيه 
و القالي ي اماليه و كان ذلك سنة 80" ه فأثابه المنصور عليه بخمسة الا 
دیناد في دفعة '"' » واثاني کتاب ابطواس بن قعطل المذججى مع 
ابنة عمه غفراء ؛ ويصفه ياقوت بأنه كتاب لطيف ممتع جد كان المنصور 
كثير الشغف به حى انه رتب له من يقرؤه بحضرته كل لیلة ۱ . ومن أطرف: 
ما يروى عن صاعد هذا انه بعد ان انتهی من تألیف کتاب الفصوص باسم 
الثصور دفعه لغلام له يمحمله بين يديه وعبر الغلام نهر قرطبة فزلت قدمه 
فسقط في .النهر هو والكتاب ؛ فقال في ذلك ابن العريف وكان بينه وبين اي 
العلاء شحناء ومناظرات . ۱ 


قد غاص في البحر كتاب الفصوص وهکذا کل قیسل یغوص 

فضحك المنصور والحاضرون فلم يرع ذلك صاعداً وانما قال على البدیهة: 
مجيباً لابن العريف : 

عاد إلى معدنسه اما توجد في قعر البحار الفصوص0© 

ويتهم ابن خلكان صاعداً هذا بالكذب ني نقله ولذا رفض الناس کتابه ٩‏ . 

كذلك الف این سیده التوني سنة 46۸ ه کتاب المحكم في الاندلس 


وأهداه إلى أني الحبيش ماهد بن عبد الله العامري حاكم دانية بين عامي 408 . 
و ۳۲ ۵( . 





١ (‏ ) ابن بشكوال كتاب الصلة ۰۰۰ ج ۱ ۰ ص ۲۳۳ 

(۲ ) باقوت الحموي ۰ معجم الادباء ۰ ج ۱۱ ۰ ص :۲۸ - ۲۸۵ 

( ۲ ) نفس الصدر ۰ ج ۰۱۱ ص ۲۸5 

(۶ ) ابن خلکان ۰ وفیات الاعیان ۲۰۰۰ ۰ ص ۱۸۱ ۱ 

, نصار » حسین ۰ العچم العربي ۰۰۰ القاحرة , دار الكتاب العربي‎ ) ٩( 
۳2۶ م ۰ج ۲ ۰ ۱ ۰ ص‎ ۷ 


\ AV 


وقد استمرت هده العادة » عادة تألیف الکتاب ‏ باسم أحد ١‏ الامراء 
واهداژه له التماساً لیر ۵ وعطفهه وحمایته ۰ حی عصور الاحطاط 6 فقد. 
ذکر ان اين الساعي صاحب تاریخ بغداد کان یکتب ویولف الولفات ی 
التاريخ وما كان يكتب تجلداً الا وحصل له في مقابله لمائة دينار و اثلامائة ۱ . 


كان ذلك هو النموذج الغالب والصورة الا لتأليف والمؤلفين آنذاك ؛ 
ولكن وجد إلى جانب هذه الصورة صورة اخحری لعلماء أعلام رفضوا آن 
يكون علمهم الا لله وللعلم خالصاً ولم يتصلوا بصاحب سلطة ورفضوا أن 
یضیفوا اسم 'صاجب السلطان إلى مؤلفاهم رغم الوعود الكثيرة والاماني 
ابلسيمة فقد ذکروا ان ابن التياني مام بن غالب بن عمر اللغوي الف کتابا في 
اللغة يصفه ابن بشكوال يقوله انه لم یصنف مثله اختصارا واکثارا ۲۳ . فلما 
وصل خبره إلى الأمير أني الحبيش مجاهد بن عبد الله العامري وجه إلى ألي 
7 غالب أيام غلبته على مرسية » وأبو غالب ساكن بها » الف دينار اندلسية على أن 
يزيد في ترجمة هذا الکتاب « ما الفه تمام بن غالب لأني الحبيش مجاهد » ۰ فرد 
الدنائير .وأبى ذلك ولم يفتح ي .هذا بايا البعة وقال .« والله لو بذلت لي 
NS‏ 
لكل طالب عامة ‏ » ؛ ویعلق ابن بشكوال على ذلك بقوله « فاعجب فمة 
هذا الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها  ٠‏ . 


والأمثلة كثيرة. جداً على علماء وأدباء الفوا. كتبهم لملم یه الله 
" تعالى وبلمیع الناس ورفضوا آن یتصلوا بباب السلطان ؛ بل ان منهم .من 

خاف أن يكون تأليفه غير خالص لوجه الله تعالى فعزم على اتلافها كنا يبدو من, 
e‏ کید فلن كل ادم شاور كز ۰ ۱۱ 


رك سوروت » ناجي ٠‏ تاريخ علماء السنتتصرية ۰ ص 2 
۲ ) ابن بشکوال ۰ ٠‏ كتاب الصلة ٠‏ من 1 
۰ ( ۳ ) نفس المصدو ٠‏ 


۸۸ 


شيئاً وانما جمعها كلها ني موضع فلما دنيت وفاته قال لشخص يثق 

الكتب الي ني المكان الفلاني كلها تصنيفي واي لم اظهر شالا ل ای ب 
خالضة له اتعای.۸ یشبها. کیر > فإن عانيت الموت ووقعت في النزع, "فاجعل 
يدك في يدي » فاذا أطبقت عليها وعصرتمها فاعلم انه لم يقبل مني شيء منهسا 
فاعمد إلى الكتب والقها في دجلة یلا" » وان بسطت يدي ول آتض عل 
ل م 
ال ذلك الشخص فلما قارب اموت واغت يدي في يده فبسعلها وم يقبض 
GS‏ ی و ۱ 


الکتاب کهدية : 


کانت الکتب » ولا.سیما اذا . کانت نادرة جيدة الخط قنية التجلید 

من آنفس اغدابا وأجملها وقعاً ي الفس اذا کان الهدی له شخصاً ذا ثقافة 
عالية . فقد أهدى اللماحظ هدية قيمة إلى محمد بن عبد الملك الزيات وزير 
المعتصم وهي كتاب سيبويه وكان الحاحظ قد اشتراه من ميراث الفراء فلما فلم 
وصل اليه ( إلى الوزير ) الحاحظ بكتاب سيبويه أعلمه به قبل احضاره فقال 
له ابن الزیات آو ظننت ان خزائتنا خالية من هذا الكتاب ؟ فقال الحاحظ 
ما ظننت ذلك ولكنها مخط اله راء ومقابلة الكسائي وجذيب عمرو بن بر 


الحاحظ يعنى نفسه فقال ابن الزيات هذه أجل نسخة توجد وأعزها والله مأ 
أهديت لي شيئ أحب إلي منه فأحضرها اليه فسر بها ووقعت منه أجمل 
موقع ۳ . ۱ 


ولقديعث قاضي تزوين لقب بالعميدي بهدة يم من كتب إلى الصاحب 
بن عباد و كتب معها هذين البيتين : 


١ 2‏ ) ابن خلكان وفيات الاعيان ب ۲ ۰ ص 5545 
( ۲ ) نقس الصدر ۰ < ۲ تن 


۱۸۹ 


العميدي عبد كاي الكفاة وإنه أعقل تي وجوه القضاة ٠‏ 
0 منعمات من حسنها مبرعات 
اريت SSS GEE‏ 
تحت البيتين السالفين : 
قد قبلنامن ابجميسع كتاباً2 ورددنا لوقتهسا الياقيسات 
لست استغم الكثسير وطبعي قولشذ لیس مذهي‌قول هات" 
وقد كانت الكتب السبیل للاسترفاد والاستجداء الادلي » ولا سيما اذا 
وقعت من الشخص المهداة اليه موقعاً حستاً . قال ابن حجر العسقلاني أثناء 
حدیثه عن این الفوطي « کتب بخطه اللیح كثيراً جد ... و كان له نظم حسن » 
وخط بدیع جداً ملکت محطه خريدة القصر للعماد الكاتب ني أربع مجلدات ني 
القطع الکبیر وقدمتها لصاحب اليمن فأثابي عليها نوالا جزيلا“ جد © 
هذا هو الاهداء من أجل الاسترفاد » ولكن كان ولا يزال هناك تبادل 
الهدايا بين الاصدقاء من أجل المودة الخالصة لا من أجل جر منافع او تزلف 
لذي سلطان . يذكر ابن أني اصيبعة أثناء حديثه عن الصاحب امين الدولة. وزير 
اللك الصالح حا کم دمشق ق" آواخر عهد الایوین انه ( آي الصاحب ) كانت 
بينه وبين والد ابن ألي اصيبعة مودة فقال له امين الدولة يومآً : بلغي آن ابنك 
قد صنف كتاباً في طبقات الاطباء ما سبق اليه » وجماعة الاطباء الذين يأتون 
إلي شاکرون منه. وهذا الکتاب جلیل القدر وقد اجتمع عندي في خزاني 
اک بن تین لت دما ا کی فن متا ان واتنين ما أن 
تبعث اليه يكتب نسخة من هذا الكتاب . « وكنت ( الكلام لابن أني اصيبعة ) 
۰ وم . بصرحذ ( صلحذ الحالية جنوبي سورية ) عند مالكها الأمير عز الاين 
هی وس ولا وصلي کتاب أي أتیت تيت إلى دمشق واستصحبت 
١‏ ابن کنر - البداية والئهاية ۰۰۰ ۱۱ ت. ۰ ص ۲۱۶ 
۲۳ ) این الفوطي ٠‏ تلخیص محمع الاداب ۰ ص 2۳ 
۱۹۰ 


معي مسوّدات من الکتاب و الشريف الناسخ وهو شمس الدين 
محمد الحسيني وكان كثير أما ينسخ لنا ونحظه منسوب في نباية ابلحودة وهو فاضل 
في العربية » فاعليت له موضماً عندنا وتكب الكاب في مدة بسيرة في ل#طيع 
ربع البغدادي أربعة أجزاء . ولما تجلدت عملت قصيدة مديح ني الصاحب أمين 
الدولة وبعثت بالجميع اليه مع قاض القضاة بدمشق رفيع الدين الحبلي وهو من 
جملة المشايخ الذين اشتغلت عليهم ... وكان بيي وبينه انس كبير . ولا 
وقف امين الدولة على ذلك أعجبه غاية الاعجاب وفرح به كثيراً وأرسل إلي 
مع القاضي المال الحزيل واللحلع الفاخرة: وتشكر وقال اشتهى منك ان كلما 
تصنفه من الكتاب تعرفي به » . وقد كانت بعض الهدايا من الكتب احيانا 
ذات قيمة وافرة » فقد أهدى عبد الله بن احمد بن طباطب المسني إلى آي 
بكر الطحاوي كتباً قيمتها الف دینار ° . ( وكان ذلك في القرن الرابع 
افجري) . ويطول الحديث في هذا الباب ان أردنا الاستقصاء . 


رحلة الکتب : 


كانت البلاد الاسلامية وحدة ثقافية واحدة رغم التجزثة السياسية” الي 
أصابتها وجعلت منها عدداً كبيراً جداً من الدويلات الهزيلة المتقسمة ؛ وکانت 
الافكار والكتب والبضائع والاشخاص تنتقل بحرية تامة » والاغلب انانتقال 
الكتب كان يم من الشرق إلى الغرب أي إلى الاندلس حيث ان الشرق كان 
في عصوره الاولى على الاقل - متقدما على الاندلسء في التأليف . وقد 
ذكرنا سابقاً سلمة بن سعيد الاندلسي وقدومه إلى الشرق واستقراره في مصر 
وجمعه الکتب من جمیع آرجاء العام الاسلامي وذهابه بها إلى الاندلس ي 
آواخر القرن الرابع امجري . کذلك فقد سافر الکرماني أحد رجالات: ی 
لل الشرق وعند عودته البها جلب معه رسائل اخوان الصفا © . وقد مر 


١ (‏ ) ابن أبي اصيبعة طبقات الاطباء 1 ۰ ص ۳۸ ۰ ۳۸۷ 


( ۲ ) القريزي ۰ الخطط القريزية ۰ ٠‏ ص ۱۱۹ 
( ۲ ) آمين » آحمد. ٠‏ هم 3-0 ۰ ص ۲۳۳ 


۹۲ 


معنا سابقاً كيف كان الميكم الثاني ني القرن الرابع حرش توهش 
الوكلاء والتجار إلى جميع لبلاد الاسلامية لشراء الکتب واستجلایها ال 
الاندلس من الشرق حنی اجتمع عنده منها مالم جتمع لغيره قط . وقد تأخر 
و صول بعض الکتب الشهورة ال الاندلس فقد وصل کتاب القانون ی الطب 
لابن سينا أول ما وصل إلى الاندلس زمن أي العلاء ابن زهر ( القرن انامس 
المجري ) » ذلك ان رجلا من التجار جلب من العراق إلى الاندلس نسخة من 
هذا الكتاب قد بولغ في تحسينها فاتحف بها أبا العلاء بن زهر تقرباً اليه ولم 
يكن هذا الكتاب وقع اليه قبل ذلك ٩‏ » ولكن الغريب في الآمر أنه لم یقع 
مله مؤقعاً حضتا » 0 تأمله ذمه واطر حه و بدخله خزانة کتبه وجعل 
یقطع. هن طرره ما یکتب فيه نسخ الادوية لمن . يستفتيه من المرضى 0 
كذلك يذكر ابن جلجل ان کتاب الحشانش لدیستوریدس بتعریب اصطفان 
بن باسيل واصلاح حنين بن اسحق. كان ا عند الاندلسيين زمن عبد _ 
الرحمن التاصر ‏ . ولقد كانت ترد كتبأجنبية من البلدان الاخرى هدية 
الى الحكام المسلمين » فقد أرسل ارمانيوس امبراطور الروم هدية عجيبة إلى 
۱ الحليفة ۷ لدين الله الاندلسي وکان من جملتها کتابان . بقول ان جلجل 
« وورد هذا الکتاب. ( كتاب الحشائش المصورة ) إلى الاندلس وهو على 
ترجمة اصطفن منه ما عرف له اسماً بالعربية ومنه ما لم یمرف له اسماً فانتفع 
الناس بالمعروف منه بالمشرق والاندلس إلى أيام الناصر عبد الرحمن بن محمد 
وهو یومثر صاحب الاندلس فکانبه ارهانيوس الملك ملك القسطنطينية » 
احسب سنة ۳۳۷ ه ۰ وهاداه بهدایا ها قدر عظم فکان من. جملة هديته كتاب 
دیسقوریبوس مصور الشائش بالتصویر الرومي العجیب . و کان الکتاب 
مکتوباً بالاغريقي ( اليوناني ) وبعث معه کتاب هروسیوس صاحب 


1 م‎ 
ی‎ e 8 ARN 


۹۲ 


القصص ( واسمه الحقيقي باولوس ارو »> وهو تاريخ لاروم عجيب 
فيه آنا ر الدهور وقصص الملوك الأول وفوائد عظيمة » وکتب ارمانیوس يب 
كتاب إلى الناصر ان كتاب ديسقوريدس لا تجتتی فائدة الا برجل محسنن 
العبارة باللسان اليوناني 'ويعرف أشخاص تلك الادمية فإن كان في بلدك من 
بحسن ذلك فزت أيها الملك بفائدة الكتاب » وأما كتاب هروسيوس فعندك 
في بلدك من اللطينيين من يقرأ باللسان اللاطيي وان كشفتهم عنه نقلوه لك من 
اللاطيي إلى اللسان العرني (0 . ویقول این جلجل آنه ۸ یکن بومثذر بقرطبة من 
نصارى الاندلس من يقرأ أ السان الاغريقي الذي هو اليوناني الفدیم فبقي کتاب 
ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان الاغربغیر وم يرجم إلى 
اللسان العريي وبقي الکتاب بالاندلس والذي بأيدي الناس بترجمة اصطفن 
الواردة من مدينة السلام . 5 

وببذه المناسبة فقد كانت الكتب التي تبعث بها الدولة البيزنطية إلى الدول 
الاسلامية وحكامها نحفآ فنية رائعة بحسن منظرها وجمالها وزخرفها وحسن 
خطها واالة الفنية اني تحاط بها > وكل ذلك ء طبعاً من أجل اظهار عظمة 
الدولة ورقيها الحضاري ؛ فقد ورد على الحليفة عبد الرحمن الناصر بقرطبة 
كتاب من صاحب القسطنطينية وكان في ورق مصبوغ لوناً سماوياً مكتوبآً 
بالذهب بالخط الاغريقي » وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة ( ايضاً مكتوبة 
بفضة بخط اغرية يقي آیضا)؛ وعلی الکتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل على 
الوجه الواحد صورة السیح عليه السلام وعلى الاخر صورة قسطنطین اللك 
وصورة ولده » و کان الکتات بداخل درج فضة منقوش علیه غطاء ذهب 
فیه صورة قسطنطین اللك معمولة من الزجاج اللون البدیع » و کان. الدرج 
داخل جعبة ملبسة بالدییاج ۳ . وقد كانت الكتب المرسلة إلى العباسيين 


ا ٠‏ المقدمة ٠‏ ك 
(۳ ) قري احمد بن محمد التلمساني ٠‏ نفم اللي 0. ٠‏ تحقيق عد 


۱۹۳ ۱ الکتبات - ۱۳ 


من آباطرة الروم على نفس الدرجة من ابلسمال والزخرفة واظهار اببة الدولة 
البيز نطية وتفوقها الحضاري فقد أرسل ملك الروم کتاباً سنة #05 ه إلى 
الحليفة العباسي الراضي بالله اذ كانت الكتابة بالروفية بالذهب والترجمة 
بالعربية بالفضة 0 


وما له علاقة برحلة الکتب ما حکی عن یبن علي ابريزي افمروض 
بالحطيب » ذلك ان الحطيب التبريزي هذا ( ويسميه ياقوت جى بن علي 
الشيباني ‏ ) حصلت له نسخة من كتاب التهذيب في اللغة تأليت أي منصور 
۱ الازهري في عدة عجلدات لطاف وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن رجل عالم 
باللغة فدل على المعري ( أن العلاء المعري ) فجعل الكتاب ني ملاة وحملها على 
كتفه من تبزيز إلى المعرة » ولم يكن له ما يستأجر به مركوباً فنفذ العرق من 
ظهره الیها فاثر فیها البلل وهي ببعض الوقوف في بغدادء واذا رآها من لا 
يعرف صورة الحال ظن انها غريقة » وليس بها سوى عرق انلطیب الذ کو را ) 

اللهم آننا لا نعرت انسانا أحب العلم وشغف به وتعب ني سبیل احصول 
عليه وصحى من أجله كما فعل انمطیب التبريزي الذ کور آنفاً » ولا نظن ان 
حب العلم والرغبة في الاطلاع والاستزادة من العرفة والتتلمذ على استاذ 
شهیر يصل بالانسان حداً يمجعله يقطع مسافة ا 
ماشياً و كتبه موضوعة و في مخلاة على ظهره کا فعل خطيبنا هذا » فرحم الله 
الحطيب التبريزي وأمثاله » وان المسلمين و صلوا إلى ما وصلوا اليه بأمثال الحطيب 
فأكثر اللهم من أمثاله بينا ولا سيما في هذه الايام اذ اثنا أحوج ما نكون إلى 
بحاثة و علماء وتلاميذ من طر از الخطيب التبريزي . 


= احسان ان ٠‏ سبروت » دار او < VIA‏ م * ۰.۱ 


ص ۳۹۷ - ۳-۸ 
(۱) میتز » آدم ٠‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع مجري ٠‏ + 
ص ۲2۷ 


( ۲ ) باقوت الحموي ۰ معجم الادیاء ۰ + ۲ ۰ ص ۲٩:‏ 
۰ (۲) این خلکان ۰ وفیات الاعیان ۰ج ه ص ۲۳۹ 
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استعمال الکتبات البحث والاستفادة من متویاما : 


ل تکن الکتبات في الاسلام و اج الزينة 0 للتباهي واتفاعر 
آو لقطم الوقت وترجية الفراغ أو ارضاء فواية جمع الکتب » بل كانت 
لغاية أسمى من ذلك بكثير ¢ فقد كانت مكاناً لتثقيف الشمب ككل ومكاناً 
لليحث والدرس والتأليف والتمحيص بشكل خاص . وان النشاط اطائل الذي 
آظهره علماء الاسلام وادیاژه عائد بالدرجة الأولى إلى حسن استخدامهم 
الو اد اي توفرت لدیهم في مکتبانهم » فالأمو ن الذ كي الطلعة استفاد فائدة 
كيرى من مطالعاته في مكتباته واشتهر. اعت 
تاه علاط ای رفن دکاکین الوراقين » و کانت مؤلفاته 
عوة مبيته الليالي الطوال في دکاکین الوراقین بطالع ویدرس ‏ وان کناب 
الفهرست لابن النديم كان مرة لاشتغال مژلفه النشیط بالوراقة والنسخ والأمور 
المكتبية » ویستطیع الرء آن یتخیل مقدار انلسارة الي كانت من المکن أن 
تلحق بالبر اث الاسلامي لو فقد هذا الکتاب » ذلك ان هذا الکتاب حوی 
معلومات عن الکتب واللفین واللقل والتعریب ليست موجودة في غيره من" 
الكتب وکل من آتی .بعده نقل منه واعتمد علیه‌و هو دعن ضوعب 

هذا وان فیلسوفنا العظیم وطبيينا النطاسي ابن سينا مذين ١‏ بعلمه و كتبه 
ومؤلفاته' إلى مطالعاته وحسن استفادته من محتویات مکتبة السلطان نوح بن 
منصور الساماني الي أطلع عليها. وحده وهو ف ابان تفتحه وأوان نضجه » 
وني يصفها بن تحوي من الكتب مالم بصل اسمه إلى کی من ناس - بل 
حتویاته .. 

كذلك استفاد المؤرخ الكبير ابن مسكويه من: کون خازناً لمكتبتين م 
أشهر مکتبات عصره وهما مكتبة عضد الدولة اوي ومكتية ابن العمياء 
فاستمد مادة کتبه ي التاریخ والأخجلاق منهما . 


۱۹۰ 


حى الحكام واللحلفاء الاذكياء الذين أحبوا الكتب وجمعوها بالألوف 
واعتنوا بها وأنفقوا عليها قسماً كبيرا من أموالهم أحسنوا الاستفادة من كتبهم 
ومكتباتهم » فهذا هو الحكم الثاني خليفة قرطبة الذي لعله أعلم خليفة في 
الا ةما لقم وت استفادته من کنبه بقوله « وكان 
ذا غرام بها ( بالكتب ) فقد آثر ذلك على لذات الملوك فاستوسع علمه ودق 
نظره وجمت استنادته () ٠‏ وذكر و ي ف مكان آخر « وقلما يوجد كتاب من 
خزائنه الا وله فيه قراءة أو نظر في أي فن كان ويكتب نسب المؤلف ومولده 
اک 


E I 
الكتاب المظفري في خمسين مجلداً يشتمل على فنون وعلوم ومغاز وسير ومثل‎ 
دخبر وجمیع ما ختص به علم الادب 8 . فهو بپذا العی داد ثرة معارف أدبية‎ 


© سا تس 7 


"حقیفیه . 

ولقد استفاد ياقوت الحموي من مكتبات هرو العشر الي ذكرها استفادة 
جلی » وهو نفسه اعترف بذاك بقوله « فكنت أرتع فيها واقتبس من فوائدها 
دانساني حبها كل بلد وافاني عن الاهل والولد » وأكثر فوائد هذا الكتاب 
( یقصد معجم البلدان ) وغيره ما جمعته فهو من تلك الحزائن © . 


۱ كذلك أحسن ابن الفوطي استخدام المواد الي وجنا یت تصرفه ي 
مكتيي الرصد في مراغة والدرسة الستنصرية ي بغداد » ذلك أنه أمضى 
شطراً کبیراً جداً من حیاته خازناً وأميناً لا کبر مکتبتین علمیتین عل عهده » 
۱ ۳ 
(١)المقري‏ تفع الطليت”* ۰ ص ۳۹۵ 
(" ) نفسي اللصدر ٠‏ 
( ۲) نفس الصدر. ۰ + ۳ ۰ ص ۳۸۰ 
( ۶ ) ياقوت الحموي ٠"‏ معجم البلدان + ٠ ٦‏ ص ۲۵۵ - ۲۵۰ 


۱۹۹ 


بالكتب النفيسة النادرة ي جميع المواضيع من تاريخ وسير والقاب وأنساب 
وفقه وحديث وأخبار وأدب وشعر ولغة وتصوف وحکمة وطب وما وراء 
الطبيعة 4 فاستطاع مع وجود. هذه الصادر وی مثل الحو العلمي الذي . 
وجد به أن يؤلف عدداً من المؤلفات القيمة . E.‏ 

وأما ابن خلكان فهو نفسه يعترف بأنه تمكن من تأليف کتابه القيم وفيات 
الاعیان بعد ان امتص المعلومات الموجودة في کیب معينة کان بهدف من زمن 
بعيد إلى مطالعتها « فلما وصلت إلى القاهرة صادفت فیها کتباً کنت اؤثر 
الوقوف عليهاء وما كنت أتفرغ لها فلما صرت أفرغ من حجام ساباط بعد 
ان كنت أشغل من ذات النحيين كا يقال ني هذين المثلين طالعت تلك الكتب 
وأخذت منها حاجتي ثم قصدت لاتمام هذا الكتاب ( كتاب وفيات الاعيان ) 
حى كمل على هذه الصورة © . ١‏ 

على انه وجد بعض المؤلفين الذين کانوا یسیون استعمال الکتبات و کتب ‏ 
الآخخرين . فاحمد بن علي الخطيب يتهم بأنه الف أغلب كتبه ما عدا التاريخ . 
استناداً على أعمال كان غيره قد يدأ بها ولم يتمها فحصلت له وتممها هو 
ونسبها إلى نفسه» بقول یاقوت « سمعت أبا الحسين بن الطيوري يبغداد يقول : 
أكثر كتب الخطيب سوى التاريخ مستفادة من کتب الصوري » كان الصوري . 
بدأ بها ول يتممها > وكانت للصوري اخخت بصور فمات وخلف عندها اثنى 
عشر عدلا" مخروماً من الکتب فلما حرج اللعطيب إلى الشام حصل من كتبه ما 
صنف به کته ٩‏ . : 

وكذلك يصف ياقوت نفسه أبا جعفر محمد بن حبيب المتوق ۲4۵ ه 
الأنه كان يغير على كتب الناس فیدعیها ویسقط اسماه‌هم « فمن ذاك الکتاب 
بذي الفه إسماعيل بن أني عبيد الله » واسم أي عبيد الله معاوية » و کنیته 





" (۱) این خنکان ۰ وقیات الاعیان ج.+ ۰ ص ۲۵۵ - ۲۵ 
ز ۲ ) یاقوت الحموي ۰ معجم الادباءة ج ٤‏ ۰ ص ۲۱ - ۲۲ 


۱۹۷ 


هي الغالبة على اسمه فلم يذكرها لثلا يعرف وابتداً فساق كتاب الرجل من 
أوله إلى اخخرد فلم يخلطه بغيره ولم یغبر منه حرفاً ولا زاد فيه شيئاً 6 فلما ختمه 
أتبع ذلك بذكر من لقب من الشعراء ببيت قاله . .. وما علمت ان احدا من 
العلماء صنع صنيعه هذا ولا من استحسن أن يضع نفسه هذا الموضع القبيح ؛ 
واحسب الذي احمله على ذلك ان كتاب اسماعيل هذا لم تكثر روايته ولا 
اتسع في أيدي الادباء ؛ فقدر ابن حبيب أن امره ينستر وان اغارته عليه 
میت ذکر صاحبه 9" » 


کره الکتب ؛ 


مر معنا سابقاً ةا 
وتقديرهم لها > ولكن وجد » إلى جانب تلك الأغابية الساحقة وإلى جلنب 
ذلك الحب العظيم » أمثلة تدعو » لا نقول إلى كره الكتب وكره المكتبات ع 1 
واتما على عدم الاعتماد الكلي على الكتاب وال عدم الغالاة في حب الکتاب 
وجمعها من أجمل الزيثة والتفاخر . والألور عند المملمين ان العلم في الصا , 
لا في السطور . ویقول آبو حامد الغرناطي التوفي بدمشق ق سنة 656 ه. 
لملم ني قلي يي ايلم ني تسب 
فلا تكن مغرماً باللهو ۱ 
فاحفظه وانیمه واعمل. کي تفوز به 
فالعلم لايجتى الامع التعسب 9 , 
. كذلك يروي ياقوت الحموي انه « كان لأني بكر الصولي خزانة آفردها 
لاجمع من الکتب المختلفة ورتبها فيها أجمل ترتيب » وکان یقول لاصحابه : 
كل ما في هذه اللزانة سماعي . واذا آراد مراجعة کتاب منها قال : 


۱۱۲ فی اقعندی . ۱۸ ۰ ص‎ ) ١ 
۲۲۹ من‎ : ۲+ e 


4 ۰ 


يا غلام هات الكتاب الفلاني ؛ عد ین يقول 
ذلك ك فانشد : . : ب 

انما ار شيخ اعم اننام و 3 

ان ساألتسسناه بعلم أبتغسي تست الام 

ا المثل ومما مر من أمثلة اخری ان المقتصود بذلك ليس 
الكتب او المكتبة انما المقصود الطريقة الي استعملت بها هذه الکتب وهذه 
الکتبات . 


اضطهاد الکتب والکتبات : 
و صلنا الان إلى نقطة سوداء وصفحة مظلمة ي تارا شوهت ٠‏ معالم 1 
الصورة وقلبت فکرتنا رأساً عل عقب » وکنا نود الا تنعكس هذه الصورة 
بهذا الشکل » او الانمر بنا » ولکن » لا بد ما لیس منه بد ؛ وهذه هي 
احقيقة الرة سواء احببناها آم کرهناها . والواقع تعرض العالم الاسلامي 
لموجات من التعصب أو التسامح جعلت الکتب والکتبات والافکار تنال 
نصیبها منها اکراماً وتعظیماً وتشجيعاً او تشريداً وتعذیاً وحرقاً واتلافا . 
وقد مرت معنا أمثلة كثيرة على كلتا الخالتين . ۱ ا 
فابو حيان التوحيدي اللي هر فد أعرى کنبه يل ونان ارا ۰ 
انما فعل ذلك لأنه لم ينل في حياته من التقدير ما كان يرجوه » وقد ذكر ان 
الصاحب إن عباد أحرق كتبه ( كتب أني جيان التوحيدي ) ني احدى نوبات 
حمقه ونو که ۳ . ولقد عانت ك الصاح بن عباد » او بالاحرى بعضها » 
مس المصير الذي تعرضت له كتب أني حيان التوحيدي 3 ذلك ان السلطان 


"۱ ياقوت 3 معجم الادب ج ۱٩‏ ۰ ۱۹۰ 
۲ )- نفس المصدر °= - ص ۲۲۳۱ a‏ 1 


۱۹۹ 


حمود الغزنوي استخرج كتب علوم الاوائل وعلم الكلام من مكتبة الصاحب 
بن عباد الي كان وقفها على مدينة الري وأمر باحراقها . بل ان بعض امناء 
الکتبات نصب نفسه رقیاً علل الافکار والکتب ومنع تداول ما اعتقد انه 
خطر او حالف للمعتقدات الشائعة » بل ان احدهم ابا المعالي احمد بن هبة الله 
آجاز لنفسه محو كتابة كتاب الفه المعري لأنه لم يوافق معتقده ومزاجه ؛ يروي 
یاقوت « ان البارك من الباركك المروف بالوجیه حضر ذات یوم بدار الکب 
اللي برباط المأمونية وخازنما يومئذ آبو العالي احمد بن هبة الله فجرى حديث 
المعري فذمه الحازن وقال کان عندي ي الحرانة كتاب من تصانيفه فغسلته 
فقال له الوجيه : وأي شيء كان هذا الكتاب ؟ قال : كان کناب فقضر, 
القرآن . فقال له : اخطأت ني غسله . فعجب ابماعة منه وتغامزوا علیه 
واستشاط هبة الله وقال له : مثلك ينهي عن مثل هذا ؟ فقال : نعم لا بخلو آن 
يكون هذا الكتاب مثل القرآن أو خيراً منه أو دونه » فاذا كان مثله أو خبير؟ 
منه ‏ وحاش لله أن يكون ذلك فلا يجب أن يفرط ني مثله » وان کان 
دونه وذلك ما لا شلك فيه فيركه معجزة للقرآن فلا يحب التفريط فيه فاستحمن 
الجماعة قوله ووافقه ابن هبة الله على الحق وسكت 20 . 

وقد جرى اضطهاد الكتب واحراق بعضها وضيق على مؤلفيها ومقتنيها 
في الحلافة العباسية في عصورها المتأخرة ؛ فقد حدث ان أحد علماء بغداد 
البارزين عهد اللحليفة العباسي الناصر لدين الله ( أو اخر القرن السادش 
وأوائل القرن السابع الحجري ) » وهو عبد السلام بنعبد القادر ,بن أبي صالح 
بن جنكي دوست الخيلي البغدادي المدعو بالركن » انهم انه معطل وأنه يرجع إلى 
أقوال أهل الفلسفة في قواعد هذا الشأن » وكان عبد السلام هذا قد قرأ علوم 
الاوائل وآجادها وافتی کباً كثيرة في هذا النوع واشتهر بهذا الشأن شهرة 
بامة ؛ فأوقعت الحفظة عليه وعلى كتبه فوجد فيها الكثير من علوم القوم 
برزات الأوامر الناصرية باخراجها إلى موضع ببغداد یعرف بالرحبة وان 

١ (‏ ) نفن المندر ۰ ۱۷ ۰ ص 43-75 ۱ 
۰۰ 





تحرق بحضور اللجمع الحم فيهاء ففعل ذلك وأحضر ا عبيد الله التيمي البكري 
المعروف بابن المارستانية وجعل له منبر صعد عليه وخطب خخطبة لعن فيها 
الفلاسفة ومن يقول بقوهم » وذكر الركن عبد السلام هذا بشر وكان خرج 
الكتب الي له کتاباً كتاباً فيتكلم عليه ويبالغ في ذمه وذم مضنفه ثم يلقيه من 
يده لمن يلقيه في النار © ؛ . ويذكر القفطي راوي هذه القصة « ان الحكم 
الاسرائيل یوسف السبي آخبره : قال كنت ببغداد يومئذ تاجراً وحضرت 
المحفل وسمعت كلام ابن المارستائية وشاهدت في يده کناب الفيثة لابن اليثم 
وهو يشير إلى الدائرة الي مثل بها الفلك وهو يقول : وهذه هي الداهية الدهماء 
والنازلة الصماء والمصيبة العمياء وبعد اتمام كلامه خرقها وألقاها في النار . 
قال : استدللت على جهله وتعصبه اذ لم يكن في الهيئة كفر وانما هي طريق إلى 
ألايمان ومعرفة قدرة الله جل وعز فيما أحكمه ودبره © . واستمر الركن 
عبد السلام في السجن حتی أفرج عنه سنة 584 ه . وأعيد عليه:ما كان له بعد 
الذي ذهب وعاش بعد ذلك عمراً طويلاة 9 ع , 0 

وقد كان المغرب ( شمالي افريقيا ) موطن نزعات محافظة بل ورجعية » 
فقد حوربت كتب الغزالي فيه وأمر امراء المرابظين الذين تلقبوا پاسم امراء 
المسلمين باحراقها وتقدموا بالوعيد الشدید من سفك الدم واستتصال المال إلى 
من وجد عنده شيء منها 7 . واستمر الخال على هذا المنوال زمن الموحدين : 
ذلك انهم اضطهدوا علم المذهب وخاصة في أيام مؤسسي السلالة الموحدية 
محمد بن تومرت ثي القرن الحامس . يقول صاحب العجب « وني أيامه 
( محمد بن تومرت ) انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء وأمر باخراق کتب 

١ (‏ ) القفطي ٠‏ تاريخ الحكماء ۰ تحقیق جولیوس لیبرت ۰ لیبسك » 

۸ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 

( ۲ ) نقس الصدر ۰ ص ۲۲۹ . 

( ۳ ) نفس الصدر ٠‏ ۳ 

( ۶ ) امین » احمد ۰ ظهر الاسلام ۰ القاهرة » مطبعة خلف ۰ ۱۹۵۸ م۰ 

© ۰ ۲ ی ۰ ص ۲۸ 


۱۳۰۹ 


المذهب ... فأحرق منها جملة في سائر البلاد » وقد شهدت ذلك وانا بمدينة 
فاس یژتی منها بالاحمال فتوضع ویطلق فیها انار + وتقدم إلى الناس في ترك 
الاشتغال بعلم الر آي‌وانلوض في شيء منه وأمر جماعة من کانوا عنده من 
علماء المدينة جمع. أحاديث من المصنفات الشهورة ی الأحاديث كالبخاري. 
۲ ومسلم لحو ما ام مجمعة فکان عليه تنفسه على الناس ويأخذهم 
حفظه ٩۳‏ . ۱ 

وقد ابتموت هذه النزعغة الحافظة بعده ی زمن خلفائه » فقد قصد 
التصور الوحدي ( القرن السادس افجري ) الا پترلك شیتاً من کتب النطق 
و اكنة باقیاً نی بلاده واباد کثیرا منها باحراقها بالنار وشدد ی آن لاییقی آحد 
یشتفل بشي» منها وأنه منی وجه آحد پنظر في هذا اعلم آو وجد عنده شي* من 
الکتب الصنفة فيه فأنه يلحقه ضرر عظم ‏ . .. وید کر ابن ألي اصيبعة انه 
امتثل أمر التعنور:في.جيع الكتب .من عند الكتبين وخيرهم الا یقن ون 
منها واهانة المشتغلين بها » " . 

ولقد انتقل اضطهاد الکتب والولفین إلى الاندلس حتى قبل ذلك الوقت ۰ 
- فقد ذكرنا ان المنصور , بن ألي عامر أخرج كتب المنطق والفلسفة وعلم الكلام. 
:من مكتبة الحكم الثاني وأمر باحراقها علا ارضاء- للعامة وللفقهاء وکسا 
لعطفهم و تأییدهم . كذلك اضطهد ملوك الطوائف » آو بعضهم علی الاصح » 
بعض العلماء الاجلاء كابن حزم الاندلسي الشهور التوق سنة 585 م والذي 
اغتنق الذهب الظاهري > ودغا له بشدة ما آدی إل اضطهاده وفراره من 
اشبيلية موطنه وموطن آبائه من قبله ؛ وابن .حزم هذا یعتبر موسس علم 
الاديان المقارن ني الاسلام وذلك بكتابه الشهير الملل والنحل والذي. نحا نحوه فيه 
"وقلده الشهرستاني ۰ وهو من آغزر الزلفین المسلمين انتاجاً يروى عنه ابنه 


(۱) نفس الصدر ۰ ۳ ص ۳۹ 1 
(؟ ) اين ابي اصيبعة دي و ۰ص 7۱۱۱ 


e. 


۳۰ 


رافع انه اجتمع عنده بخط آبيه من تاليفه نحو اربعمائة جلد تشتمل على قريب 
من انين الف ورقة ؛ ويهول ذلك ياقوتاً فيقول « وهذا شيء ما علمناه لاحد 
من كان في دولة الاسلام قبله الا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري فأنه أكثر 
أهل الاسلام تصنیفاً » ٩‏ . وقد آثار ابن حزم عداء المعتضد بن عباد صاحب 
اشبيلية فطارده وهدم دوره وصادر أمواله وأملاكه ارق" كتبه بإشبيلية 
علانية ؛ فلما بلغه ما فعله المعتضد بن عباد بكتبه قال : 
دعوني من احراق رق وكاغد 
وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري . 
إن تحرقوا القرطاس لم تحرقسوا الذي 
تضمنه القرظاس بل هو في صدري 
١‏ مير معي عیسنث امتقلست ركالي 
وينزل ان انزل ويدفن ف قبري ۷ 
مصير هذه المكتبات : ۱ 
بعد هذا الماضي التليد والتاريخ الحافل والحياة العريضة الفاخرة الي 
سجلتها الکتباث الاسلامية انحطت هذه المؤسسات العلمية وزالت من الوجود » 
وکان السیب ی زوافا هذا غاملان : احدهما داخلي والاخر خارجي . 
أما العامل الداخخلي فهو ما اعترى العالم الاسلامي من تفكك وتفتت والهاك والميار 
وما أصابه من ضروب المحن والثورات. والحرائق واستلام الحكام الخهلة 
زمام الانور وتتكمهم بأموال اناس وأرواحهم » » وكذلك ما أصاب المسلمين 
هم من چم د وضعت ونر > رح هت یا ال وتأخرها عند 


کال اشيرفي القامرة ‏ الكبة اتجادية المبسرى . NY‏ 
المقدمة ٠‏ ى 


(؟ ) المقري. ٠‏ نفح الظیب ۰۰۰ ج ۲ ق ی ۸۲ 


¥ 


السلمین ؟ وقد سبق أن قلنا ان المكتبات الاسلامية تعكس في تاريخها وتطورها 
حياة المجعمع الاسلامي وصيرورته » وهي ي الوقت نفسه ثمرة هذا الجتمع 
وغرة خاته وانعکاس ها . وقد ذكرنا سابقاً مصائر كثر من المكتبات النفيسة ٠‏ 
الفخمة #مكتبة الحكم الثاني في قرطبة ومكتبة الحاكم بأمر الله الفاطمي في 
القاهرة ومكتبات الفواطم وغيرها . 

وأما العامل الخارجي فيتمثل ني الغزو المغولي والغزو الصلييي : من الملاحظ 
ان العالم الاسلامي تعرض خلال القرون الأربعة الميلادية الثاني عشر والثالث 
عشر والرايع غشر والحامس عشر هجمات منظمة مستمرة من الغرب والشرق 
بقصد تخريبه واجتياح أراضيه ؛ فقد بدأ المغول هجومهم على العام الاسلامي 
منذ أوائق القرن الثاني عشر بل آبکر » و کان الوت والدمار والدراب يحل بكل 
مكان تطؤه أقدامهم ؛ فقد دخلوا مخاری وهي مدينة مز دهرة عدد. سکاما 
يزيد على أربعماثة ألف انسان وعندما تركوهاء تركوها انقاضاً لا حياة فيها 
سويت بالأرض بعد ان نهبت ذخائرها وقتل رجالا وسبى نساژها » وحدث 
مثل ذلك للهميع المدن والقرى التي قدر الله.ها أن تكون مسرحا لغزواتهم » 
وكان نهنيب المكتبات من الحراب والدمار نصيباً موفورا ؛ فقد دمر الغول 
المكتبات الرائعة الفشمة العشر الي ذكرها ياقوت والي كانت موجودة في 
مرو وكذلك فعلوا في ساوة وفي جمیع البلدانالاخرى» ولما وصلوا إلى قلعة 
الوت الشهيرة مقر الطائفة الاسماعيلية م تصمد في وجههم ودمروها تدمیرا 
تاماً وزال معها شیخ ابلبل وخزانة کتبه الشهورة () . ولا احتلوا بغداد فعلوا 
بها الافاعيق فدمروا قسما كبيراً منها وبذلوا السيف ني أهلها حیث قتل منهم 
تمائماثة اليف نفس وخربت بغداد الحراب العظيم واحزقت كتب العلم الي 
كانت فيه' من سائر العلوم والفنون الي ما كانت في الدنيا 9© . ويقول ابن 
خلدون انه القيت وقت فتح بغداد کتب العلم الي كانت ف خرائنهم 





(۱) لوید : سیتون الرافدان ص ۲۳۹ 
(۲ » ابن: تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة ٠٠١‏ ج ۷ ۰ ص ۵۰ - ١ه‏ 


و۳۰ 


بدجلة ٩(‏ . ويذكر محمد كرد علي « انه ( أي هولاكو ) ببى بكتب العلماء 
اصطبلات انلپول وطوالات العالف عوضاً عن اللبن ؛ وقيل ان ماء دجلة 
تغير لونه لكثرة ما ألقى فيه التثر من الكتب والأوراق ؛ قیل انه أقام بکتب 
العلم ثلائة جسور علی دجلة ٩۳‏ » وذلك طبعاً عدا ما نهب من كتب العراق 
والحزيرة والشام ووضع .في مكتبة الرصد في مراغة على ما مر معنا سابقاً . 
وقد كان ذلك خسارة للثقافة والمعرفة والحضارة الاسلامية خاصة والمعرفة 
واضارءة الانسانية عامة لا تعوض . 


کذاك تعرض العالم الاسلامي من الغرب مجمات لثيمة شرسة آرادت 
استتصال جذوره والقضاء علی مقومات وجوده ومقومات حضارته » ذلك ان 
الفرب الاورني الحقود. شن آول ما شن الحملات العروفة باسم اروت 
الصليبية لصلييية والي استمرت قرنین کاملین (۱۰۹ - ۱۲۹۱ م) » وقد دمر 
قسم كبير من العالم الاسلامي خلالها فاحرق ما احرق ودمر ما دمر » وكان 
و و ی سم ی ار 
ولا عجزت هذه احروب من تحقیق غایتها الي ‏ شنت من آجلها وجهت اوربا 
جهودها شطر شبه جزيرة ایبریا ترید القضاء علی الاسلام والسلمین فیها » 
فشنت على المسلمين والاسلام حرباً لا هوادة فیها حی مکنت لسوء احظ من 
. الحراج المسلمين من شبه ابلزيرة الایبر ية وانهاء وجودهم فیها نهائیا وكان ذلك 
سنة ۱٩۹۲‏ م . ولستا الآن بصدد بحث مأساة السلمین الذين ظلوا في الاندلس 
بعد امتلاك الاسبان لبلادهم ؛ ولکنا نرید آن نقص ما فعله الاسبان الحقودون 
تجاه الكتب والمكتبات الي وجدوها في غرناطة خاصة بعد سقوطها في أيديهم . 
لقد نصت شروط تسليم غرناطة على السماح للسلمين بالاحتفاظ بدينهم وأملا كهم 
وثقافتهم و كتبهم ما شاءوا ذلك » ولكن الاسبان ما لبثوا ان نقضوا تلك 
الشروط شرطاً شرطاً ؛ وقد لاحظ الاسبان ان الكتب العربية والثقافة الاسلامية 


(۱۰۱) این خلدون کتاب العبر ۰ بو و 9 ۱ 
(۲) کرد علي » محمد ٠‏ الاسلام والحضارة العربية ۰ ۰ ص ۲۲۲ 


۳۰۵ 


عاملان مهمان في سك المسلمين بدينهم » وان علیهم اذا آرادوا استفصال 
المسلمين أو تنصيرهم ان يفصلوهم عن تراتهم الديثي والثقايي » فحاولوا الغاء 
الثقافة الاسلامية وذلك عن طريق نحريمها وتحريم تعليمها وابادة أوعيتها وهي 
الكتب » وقد بدأت هذه المحاولات سنة 1444 م اذ حاولني ذاك التاریخ 
رئيس أساقفة غرناطة أن يرفع من الاستعمال ما أمكن من الكتب العربية في 
مختلف فروع العلوم الانسانية فآمر باحراقها فثار السلمون وبعد فترة تولى 
الکردیال کسینمیس الأمور في الدينة » و کان ذاك سنة ۱۵۱۱ م . و کان 
یضطرم بغضاً للاسلام وأهله وتعصباً لنصرانبة ؛ فرأى انه لا بمكنه القضاء على 
الاسلام والمسلمين في شبه الخزيرة نمائيا الا بالقضاء على ثقافتهم وترائهم 
: الروحي وحضارتهم المتمثئلة ي تراهم المخطوط فأصدر أمره بجمع_ جميع 
الكتب العربية ولاسيما المصاحف منها فجمعت و كانت غرناطة نفسها مسر حا 
لاحراق أكبر غدد من الكتب العربية في جنيع أنواع الفنون ومختلف فروع ' 
المعرفة (© . وقد ثم ذلك ني ميدان باب الرحلة 818۸۸814 » وقد اختلف 
المؤرخون بتقدير عدد الكتب التي أحرقت بين مقل ومكثر » والعدد يراوح 
بين المليون والسبعين الفآ » ويلوح لنا أن العدد لا يمكن أن ينقص عن مائة ألف 
جلد . وحصل الشيء نفسه ني مختلف مدن اسبانيا بهمة وتعصب أعبىلمدة أكثر 
من نصف قرن ؛ ثم ثم جمع ما تبقى من ذلك التراث المجيد زمن فيليب الثاني . 
( أواخر القرن السادس عشر م ) ووضع في قصر الاسكوريال القريب من 
العاصمة مدريد » ولکن دیوان التحقیق الذي آل علی نفسه ابادة کل آثر 
للاسلام والعروبة في الاندلس قرر أن يحعل من هذه البقية الباقية من الخطوطات 
العريية » وهي کل ما.تبقی من الکتب الاسلامية ني الاندلس » طماماً نار 
لولا ان حماها الر کیز فبلادا وحال دون احراقها ۳ . هذا ولا بتجاوز عدد 
الخطوطات _العربية الحفوظة في خزائن قصر الاسکوریال آربعة الاف لد . .. 
١ (‏ ) نفس الصدر * ص ۲۱۸ - ۲۷۰ 
(۲ ) نفس الصدر, : ص ۲۷۰ 


۲۰۹ 


وللحقيقة والتاريخ نقول ان حقد اوربا علی السلمین وحضارتهم وترانهم 
لمكتوب وكتبهم ظل كا هو لم يتغير ولم ينقص ول يزده كر إلعصور الا 
اضطراماً» وان اختلفت البواعث والاسماء» واستمر احراق الکتب العربيةحى 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين » فقد ذکر الفرد تبلر ي کتابه فتح العرب 
لمصر نقلا" عن سيديو ان الفرنسيين عندما فتحوا قسطنطينة ( الصواب قسنطيئة ) 
في شمالي. افريقيا أحرقوا. كل الكتب والخطوطات الي وقعت ت في يديم 
« كأنهم من صميم المج » “ بل اننا جد منظمة التحرير الفرنسي السرية الي 
تألفت ني الحزائر قبيل استقلالها تحرق مكتبة جامعة الخزائر المحتوية على أكثر 
من نصف مليون كتاب » وقد تم هذا في النصف الثاني من القرن العشرين ! ! ! 
': وأما ما سلم من الکتب العر بية والتراث الاسلامي الخطوط فقد رَان" عليه 
جهل مظلم وتمصب ذمم بحيث راح أغلبه طعاما للأرضة أو النيران أو الاترية 
والغبار ولم ينتبه أحد له أو لقيمته » فقد روى المقريزي أنه في سنة 1٩۱‏ ه 
وقع حريق هائل في احدى خزائن الكتب في القاهرة فتلف بها من الكتب في 
الفقه والحديث والتاريخ وعامة الغلوم شي ء كثير جداً كان ذخائر الملوك فانتهبها 
الغلمان وبيعت أوراقاً محرقة فظفر الناس منها بنفائس غريبة ما بين ملاحم 
وغيرها وأخذوها بأبجخس الاثمان © . وظل الحال على هذا المنوال حتى بدأ 
الاحتكاك مع الغرب وبدأ الغرب اغارته على العالم الاسلامي وبدأ يسطو.على 
كنوزها وكان من جملة ماسطا عليه المخطوطات العربية » واذا قدر لاحدنا ان 
تزور مکتبات الغرب الکبری فسیجدها تزخر بروائع ترائنا الخطوط وهي 
او ا ا E‏ 


ل ۲ ۱ 
ثميزات هذه المكتبات : 
آما وقد فرغنا من قص سيرة مكتباتنا الحافلة العجيبة الى تملا الانسان فخاراً 


(۱) بتلر » الفرد فتح العرب لمصر الهامثش ص ۳۱۲ 
(۲) القريزي ۰ الخطط القريزية ۰ ج ۳۲ ۰ ص ۱۳۶ 


¥ 


واعجاباً » فاننا نريد أن نذكر بايجاز شديد آهم المیزات الي امتازت بها هذه 
المكتبات وأهم النواحي الي. برزت فيها وأهم الصفات الي اتصفت بها . 

: الميزة والصفة الدينية : لقد قامت المكتبة في الاسلام dE‏ 
مت من أجل عة ية هي لم الاس أمور دينهم وتفقيههم وتلقيفهم 
ثقافة .دينية » وقد انششت اع أجل عدي لاجد راو » ولذا 
نری ان أقدم المكتبات ظهورا ني الاسلام هي مكتبات ا 
طبيعي ومنطقي طالا ان العلم في الاسلام وتعلم الانسان آمور دینه واجب 
ديي » وهذا استلزم آن تکون الصفة الدينية أول وأبرز ما يكون في تكوين 
وطبيعة الکتبات الاسلامية . ِ 

۲ - اليزة والصفة التعليمية الربوية : لقد کانت الکتبة مر کزا للتر بية 

والتعليم وكانت قسماً مهما جدا من أقسام المؤسسات التربوية التعليمية التي 
ظهرت ی الاسلام كالمدارس والكتاتيب واللبامعات » وقد لاحظنا ان جميع 
بناة المدارس ني الاسلام الحقوا بها خزائن كتب وكانت الحزانة شيثاً أساسياً 
رس م ا 

: الميزة والصفة العلمية :م نكن المكبة في الاسلام مكان تلم افرانض 
E‏ الدينية وتلقي العلوم الاخری فحسب ‏ بل كانت إلى جانب هذا 
وذلك مركزآ من مراكز البحث والدرس والتمحيص والتأليف الرئيسية » 
ولذا نرى محتويات المكتبات حتى ني المساجد واب حوامع تتنوع وتتعدد حى تتفق 

مع أغراض البحث والدراسة العلمية » بل ان بعض المكتبات اختصت بالبحث 

۳1 اسة العالية كبيت الحكمة في بغداد مثلا" . 

: الميزة والصفة الاجتماعية : وهذه الصفة بارزة كل البروز > فلم 
یلق لام مک میم مهجوراً يعلوه الغبار ولا يقصده الا بعض 
الشیوخ الذین لا عمل نمم سوى قطع الوقت بارتیاد الکتبات وغیرها ؛ بل 
كانت منتدى اجتماعياً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان يجتمع فيه آهل 


۲.۸ 


البلدة أو الحي ويمارسون فيه بحياة اجتماعية راقية كا كانت عليه الحال في 
مكتبة. البصرة الي يصفها الحريري ني مقاماته في القرن السادس الهجري والي 
يقول عنها بانها منتدى المتأديين ومع الخائيين والقادمين ؛ وما لا شلك فيه ان 
تلك e‏ ا ای ا ا كان هناك كثير 
و کثیر جداً من ن أمثالها في العالم الاسلامي . 


: الیزة والصفة الدعائية : لم تكن هذه الصفة شائعة أو ذائعة كل الذيوع 

58 واضحة وضوح المميزات الام خرى » ولكن وجدت مكتبات في 
0 امت منذ اللحظة الاول لتقوم بالدعاية لذهب معین أو عقيدة 
معينة أو فكرة خاصة » وذلك طبعاً بالاضافة إلى قيامها بالوظائضف الاخمرى. 
فالمأمر ن العالم والحليفة المتنور استخدم بيت الحكمة هذه من أجل الدعاوة لأذكاره ٠‏ 
الاعتزالية ولر ویج هذا الذهب الفكري اهام » وذلك إلى جانت الاهتمامات 
الإخرى الأساسية الي أسست المكتبة من أجل ترقيتها وخدمتها » والشيء نفسه 
يقال عن الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي أوجذ ذار الحكمة ني القاهرة للدعوة 
إلى المذهب الفاطمي الاسماعيلي الذي كان مذهب الدولة الرسمي » وقد 
رأينا كيف كان الحوف من انتشار المذهب النزاري واللحدل الذي نحدث فيها 

من الأسباب الي أدت إلى اغلاقها بشكل موقت . ولقد أسس حكام طرابلس في 
القرن الحامس اهجري مكتبتهم الشهيرة من أجل الدعاية لمذهبهم الاسماعيلي » ۲ 
مع العناية بالبحث والتعليم وتسهيل وسائل نشر العلوم والتعليم . 


۱۶  تايتكملا‎ ۲۰۹ 


١ المَضصلْالكَامِت‎ ۱ 


إتثقالتراثتا الحكبقٍ إلىاونا وتأشيره في متها 


ازدهرت حضارة الا سلام مدى ستة قرون أو أكثر وذلك خلال الفترة 
ال واقعة بین القرن السابع والقرن الثالث عشر ميلادي.کانت البلاد الاسلامية 
خلالها مر كزاً عظيماً من مراکز الازدهار اضاري والرقي العقلي والتقدم 
الفكري الذي كانت اوربا محرومة منه ؛ تشغل هذه الفترة في عرف التاريخ. 
والمؤرخين ما يسمى بالعصور الوسيطة ؟ وهي ني عرف الزرخ الاوريي عصور . 
مظلمة سيطر فيها الجهل والتعصب والظلم وسيادة الكنيسة والاقطاع على حياة 
البشر الروحية والمادية . ان هذا الوصف وهذا الوضع ينطبق على اوربا وحدها. 
لا على العالم الاسلامي ؛ فعصور اوربا الوسيطة هي عصورنا الزاهية وجهلهم 
يقابله علمنا ومعارفنا » وتعصبهم یقابله تسامجنا وهكذا . وني الوقت الذي 
كان فيه شارلمان ملك اوربا الغربية يحاول تعلم توقیع اسمه و كتابة بعض ٠‏ 
الکلمات باللغة اللاتينية کان معاصراه الرشید والأمون » وخاصة الأمون ٠‏ 
بحنان دق السائل الفلسفية التعلقة بالقضاء والقدر والعقل وحرية الارادة 
دخلق القرآن وما شاکل ذلك ؛ وني الوقت الذي كانت فيه المكتبات في العالم 
الاسلامي تعد بالالوف وحوت بعضها مئات الألوف من الخطوطات؛ کانت 
المكتبات في العالم الغربي مقصورة علی الاديرة و كانت أغلب الكتب تبحث في 
اللاهوت وهي مكتوبة باللغة. اللاتينية ولا يطلع عليها الا الرهبان؛ فقد حوت 
أكبر مكتبة في اوربا آنذاك » وهي مكتبة كاتدرائية مدينة کونستانز ۳۵6 
كتاباً فقط أغلبها كتب دينية ؛ وقد وجد في مكتبة دير البندكتيين عام؟ ١1م‏ | 


۳۹۰ 


ما يزيد على المئة کتاب بقلیل ۳ . بل ان ملك فرنسا شارل الحامس المعروف 
بالحكم عندما أراد أن يؤسس مكتبة في أواخر القرن الرابع عشر ميلادي لم 
يس ع. قي مكتبة فرتعا الک کی من :4 علد پکاد ثانا یڳون 
TS‏ 


+ که از رتم من وکا سیب »ار لد ناب‎ ٠ 
في تغيرها انتقال تراثنا إلى اوربا » وسقوطنا صرعى تحت ضربات الاعداء‎ 
. الخارجين وسيطرة الحهل والحمود على العالم الاسلامي . یقول جیبون « ان‎ 

عصر العلم العربي بتوافق مع اكلح عصر من حولیات اوربا وأکثر ها جهلا ۲۳۳ 
وان انتعاش العلم الغربي كان بسبب تأثير المعر فة العلمية الء ربية على أمم غري 
اوربا وبسبب الترجمة السريعة لمؤلفات المسلمين العلمية ونقلها من اللغة العربية إلى 
اللغة اللاتينية لغة التعليم العالمية آنذاك © . 


۰ هذا..وان. التراث الاسلامي انتقل یں وربا عن ثلاث طرق : الأول : 
طریق صقلية وجنويي ایطالیا » الثايي طریق اسبانیا الاسلامية » واثالث عن 
طریق الاحتکاله المباشر الذي تم زمن الحروب الصليبية ني الشرق ؛ ولا كان 
الطریق الثالث أقل الطرق أهمية. في عملية نقل: التراث العقلي إلى اوربا فاننا. 
سترکز اهتمامنا علی انتقال الراث الاسلامي إلى اوربا عن الطريقين الاوليين ٠‏ 
فحسب . هذا ويبدو لنا ان مدرسة الطب الي انشئت في سالرنو تعرضت 
لتأثيرات اسلامية في القرن العاشر الميلادي وذلك بواسطة شخص مودي اسمه 
ساباط بن ابراهيم كان قد وقع أسيراً بيد المسلمين. فتقلوه إلى بالرمو عاصمة : 
صقلية وهنالك تعلم علوم الاسلام من مصادرها ‏ الاصلية, » وعندما. انتقل إلى 

۰.۱5 ۰ ميتزء آدم - الحضارة الاسلامية في القرن ارابع الهچري‎ )١( 
طاء‎ ٠ زا ور یا ۰ حضارة العرب ۰ تعریب عادل زعیتر‎ 
۳2 القاهرة , دار احیاء الکتب العربیه ۶ ۱۹۵7 م ص‎ 


۲۰ ص‎ SS Cv) 
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سالرنو ومدرستها الطبية أدخل اليها الطب الذي تعلمه. عند المسلمين والعلوم 
الساعدة الاجری ؛ و مجب آن نلاحظ ان شبه ابحزيرة الابطالية کانت آنذاله 
تحت التفوذ البيزنطي ؛ ولذلك يمكن القول ان اتأثیرات الاسلامية واليونانية 
( البيز نطية ) التقت 5 شبه ابحزيرة وخاصة في مدرسة سالرنو الطبية . 


وقد اصطحب معه ني سنة ٠۰‏ م جان غورتز اللوريني من كالابريا 
إلى المانيا نسخاً من كتاب ارسطو المسمى الفصول وكتاب ايساغوجي ‏ 
لفرفوريوس . ويعتبر جان غورتز ها أقدم اداة انتقلت عن طريقها علوم 
المسلمين شمالي جبال الألب وأقدم من نشرها ني اوربا . ولقد آرسل الامبر اطور 
اوتو الكبير جان غورتز هذا في بعثة سياسية إلى الحليفة عبد الرحمن الناصر في 
الاندلس وذلك سنة ٩٥۳‏ م . وهناك وقع کت :تانر نفوذ الفيلسوف الانداسى 
اليهودي ابن شبروط » وقد مككث چان ي الاندلس مدة ثلاث سنوات تقريا 
تعلم أثناءها اللغة العربية » وعندما رجع إلى المانيا سنة 4805 م جلب معه حمل 
حصان كتباً عربية ؛ ونحن لا نعلم على وجه التحديد طبيعة الكتب الي أحضرها 
والوا ضيع الي تعالحها » ولكن لا بد أن بعضاً منها كان كتبآ علمية » لآنه وجد 
ي القرن التاليرالحادي عشر)ازدهار ملحوظ ی دراسته العلوم واهتمامه با 
وخاصة ني الرياضيات وذلك في مدارس مقاطعة اللورين » وانتشر الاهتمام 
بعد .ذلك من هناك إلى حوض الرين والفلاندر. وهناك سبب يدع وإلى . الاعتقاد 
ان العلوم الاسلامية وصل نفوذها والاهتمام بها إلى المدارس الفلمنكية »وان 
بعض نواحي هذه العلوم او بعض الاقتباسات منها علی الاقل كانت تدرس في 
تلك المدارس. ٠‏ ذلك. انه عندما احتل اللك الدا مركي Knut. gis‏ 
( ۱۰۰۰ - ۱۰۳۵ م ) انکلرا عزل الاساقفة الاجلوسکسون واستبدطم 
بأساقفة من كنائس الأراذ ضي الواطتة وشمالي فزنسا ؛ وقد كان لدى خمسة 
ا بالعلوم العربية ( يقصد بالعلوم هنا العلوم بمعناها 
الفي كالرياضيات والفيزياء والكيمياء . .. لا المعرفة عامة ) . وان أقدم ناقل 
المؤلفات الاسلامية العلمية إلى اللاتينية هو قسطنطين الاغريقي وهو نصراني 


۳۱۲ 


ولد في قرطبة وعاش بين المسلمين مدة طويلة وار ةل ة ی بلاد المسلمين ثم 
| تمككن من المرب إلى اوربا وأصبح راهباً ي دير کات سنة ۱۰۵۹ م . 
وقد اثرت نقوله تأثيراً عميقا ني دراسة العلوم ني جنوني ايطاليا ؛ وي الوقت 
الذي ظلت فيه مدرسة سالرنو الطبية مخلصة لتقاليد الطب و العلم الاغريقي » 
فان دراسة الطب والعلوم في دير کاسیئو اقیمت علی ۳ مستمدة من علم 
.لطب عند المسلمين 

کان الر کز الرئيسي لنقل علوم السلمین إلى اوربا وخاصة الطب طليطلة؛ 
ذلك ان المدينة سقطت بأيدي المسيحيين سنة ٠٠۸١‏ م ؛ وكانت مركزاً من 
مراکز القافة الاسلامية الکبری ؛ و کانت جوامعها ومکتبانها مليكة بالکتب النی 
تبحث في کل فروع العرفة وخاصة العلوم؛ هذا وان طلیطلة نفسها » عکانما 
المتوسط في شبه جزيرة ايبريا » أثبتت انها مكان صالح من أجل عملية التبادل 
الثقافي هذه ؛ وقد وجد بها كثير من العلماء الذين يتقنون اللغتين العربية 
واللاتينية ؛ وقد نشأت فيها مدرسة نظامية للنقل من العربية إلى اللاتينية » 
وذلك عساعدة الیهود والعرب المتنصوين . وقد ساعد هذه ار کة ورقاها 
راما تحت حماته مقف طلبطة رعوفد 015 1101 م ) ؛ هذا وان 
وائل النقئة ني .هذا المركز كانوا رجالا" من انکلترا من آمثال ادیلارد من 
راث وروجر من هنیسقورد ودانیال من موزل وغیر هم . وقد کان ادیلارد 
اسقف باث واين عم هري الأول ملك انكلتّرا » الرائد ني هذه الدراسات > 
ذلك أنه ارنحل إلى الشرق وتعلم الاغة العربية ؛ ورغم ان طليطلة كانت هي 
المركز الرئيسي الحركة النقل هذه » الا انه وجد نقلة في .مدن اسبانية اخرى 
مثل برشلونة وبنبلونة وشقوبية وحى في جنوبي فرنسا في بيزانسة ونازبونة 
وتولوزة وما ساعد قي جاح هذه الحركة واستمرارها وجود بعض الملوك 
الذين تأثروا بالتقاليد الشرقية وحمايتهم لها . فالفونسو السادس الذي فتح 
طليطلة كان بلاطه متأثراً بالحضارة الاسلاعية وكان معجباً بهذه الحضارة 
إعجاب خلفه فريدريك الثاني ملك صقلية بعد قرنين من الزمان بها . وقد نقل 


AY 


٠‏ اديلارد البائي إلى اللاتينية من العربية الزه بح املك النسوب لل انخوارزمي 
وخر وم ار خاب و جسزا مها روط عار ا 
اقلین ظهرا آنذاك هما الايظالي جیرار القرموني وافلاطون التبفولي › وذلك 

من الناحية الكمية على الاقل آما الاول الذي توفي سنة ۱۱۸۷ م ۰ فقد آمضی 
معظم سي جياته في طليطلة وعندما توفي كان قد أنجز نقل أكبر من سبعة عشر ۱ 
كتاباً من العربية إلى اللاتينية » ولا يقل انتاجاً عنه زميله افلاطون التيفولي وقد 
كان معجباً بعلم الفلك.عند المسلمين » وقد استهل أحد كتبه الي نقلها عقدمة 
أعلن فيها استهجانه واحتقاره لعلم الفلك عند الاوربين : وقد نقل هو نفسه إلى 
اللاتينية من العربية زيج البتاني الفلكي المؤلف حوالي سنة ٩۰۰‏ م . وقد نقل 
الزیج نفسه نقلا” آخبر إلى الاسبانية مباشرة عن العربية و كان ذلك بعد فترة 
طويلة وبناء على طلب الفونسو العاشر المتوي سنة ١785‏ 1 وتحت اشرافه ؛ 
هو الملك المحروف باسم الفونسو العام والقلكي . وجب ذك E‏ 
فرج بن سام الذي فقل كنبا طبية عربية إلى اي . 


۰ " ومکذا ۸ یأت آوائل القن الثالث عشر الا وكانت ا وربا قد وجدت 
نحت تصرفها نقولا" کاملة لفات ابقراط وجالئیوس الطبية نقلت غن العربية 
وكنيث باللاتينية » وذلك بالاضافة إلى مؤلفات كثيرة منقولة في الكيمياء 
والطبيعة والرياضيات والفلك وبالاضافة أيضاً إلى مجموعة ضخمة من الكتب 
العربية العلمية والطبية كقانون ابن سينا في الطب وغيره . وبهذه الصورة وجد في 
أواخر العصور الؤسيطة في اوربا جموعة ضخمة من المعارف اليونانية ‏ العربية 
الحديدة » وكان على الغرب أن يتمثل التراث الحضاري الضِخم الحديد . 
١‏ وقد تمكنت اوربا خلال قرنين من الزمان أن ترث وأن تتمثل التراث العلمي 
لأربع حضارات كبرى هي الحضارة اليرناتية والحضارة اليونانية نت المدرقية > 
والحضارة البيزنطية والحضارة العربية الاسلامية . وقد. استأثر ت ار كة الحديدة 
هذه پاهتمام حا کین کبیرین من. حکام اوربا في القرن الثالث عشر هما 
الاميراطور فريدريك الثاني والفونسو العاشر العام ملك قشتالة . وقد كان 


۳۶4 


مرجم الامبر اطزر و ومعرفه مایکل سکوت المولود سنة ۱۲۰۰ م ؛ وقد درس 
فايكل سکوت هذا وتعلم في اسبانيا النضرانية ثم دعاه الامبر اطوز لٍل بلاطه فى 

با لمرو ثي صقلية ؛ وهو من صل اسکتلندي حار ال قي وطن دي 
قبل ذهابه ٍل اسبانیا » ي اکسنورد وباریس ۰ وبعد ذلك استقر في طليطلة 
. حيث وقف نفسه لنقل الكتب العلمية من العربية إلى اللاتيئية » وعندما التحق 
بحدمة الامبراطور استمر يقوم بالعمل نفسه » وقد م ی الكتابات 
الطبية الء بربية ال اللاتينية بناء على طلب الامبر اطور . 


أما الامبراطور فريدريك الثاني (۱۲۱۵ - ۱۲۵۰ م) الماک الزنديق 
الذي كان امبراطورا لامر اطورية الروماني اقدسة وملكا على صقلية وامائيا 
معا » فقد تا ر بالحضارة الاسلامية كل التأثر وعاش في ي قصره عيشة نصف 
شرقية وجمع حوله العلماء من الشرق والفرت والفلاسفة من سورية وبغداد 
وأوجد ني قضره حرعاً وعقدت في قصره الناقشات » وكان متساعحاً مع 
لادیان وقد كانت له علاقات تجارية دبلوماسية مع ملوك الایوبین ی 
سورية ومصر رذاك لغایات سياسية وتبادل معهم افدای وخاضة مع السلطان 
الاشرف ملك دمشق 2 وکان قصره معبرآ لانتقال العلوم الاسلامية و الفلسفة 
الاسلامية إلى اوربا . وقد أوجد ني قصره مر كزاً للنقل والترجمة كان مايكل 
اسکوت الذ کور آنفاً آنعد تجومه ایارزنن : 


وقد ظهر في قشتالة ملك عام » وهو معاصر لفريدريك الثاني وأصغر منه » 
ذلك هو الفونسو العاشر التوفي سنة ۱۲۸۶ م الذي كان حامياً للعلوم مشجعاً لها ۱ 
وخاصة نقل العلوم الاسلامية إلى اوربا باص اي اين 
لعلم ونشجیعه العلوم بالعام و أحیاناً پلقب باپیکی م ولکن هذا : خطأ والااصح 
هو تسميته بالفونسو زاو الم ےک کے اف ن . وقد کان حوله 
مستشارون علماء من العرب حببوا له الدراسات العلمية وتأثر مهم كل التأئر”؟ . 


(۱) نفس الصدر ۰ ص ۳2۷ ۰ ۲ 
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وهو الذي أسس جامعة طلمنكة ( سلمنكة ) وبدأ بتأليف أول تاريخ قومي 
لاسبانيا وجمع قوانين المملكة ووحدها لأول مرة . وان أعظام خدمة: اداها 
للعلم بشكل عام هي اللوحات الفلكية المعروفة باسم جداول الفونسو الفلكية » 
وهي سلسلة من الاحصاءات الفلكية الفها وأوجدها له عدد من علماء الاك 
الات الذين دعاهم الفونسو إلى بلاطه وأمرهم بتأليفها باسمه . وقد ظلت 
هذه الحداول مستعملة في اوربا حى نماية القرن اللحامس عشر . 
وهكذا فقد امتلك الاوربيون قبل نماية القرن الثالث عشر أنمن وأفضل ها 
في المكتبات الاسلامية وأصبح تحت تصرفهم جاهزاً ني نقول وترجمات 
لاتينية وهي لغة البحث والدراسة والتأليف آنذاك في اوربا ؛ وهو نفس الوقت 
الذي ترنح فيه الاسلام نحت ضربات البرابرة المغول ة ب E‏ 
كبير جداً من‌بلادهم وحضار مهم وكتبهم ومكتباتهم وذهبت‌طعاماً للثار. .ورغم ان 
بقاء المسلمين امتد بي شبه جزيرة ايبريا حى أواخر الترن الحامس عشر » 
الا ان العداء ينهم وبين الاسبان واستشراء الصراع وامتداده وعمق الکره 
الذي اشتعل و في صدور الاسبان ضد الاسلام والمسلمين 0 التعصب الديي 
حالت دون مواصلة القوم الاستفادة من التراث الاسلامي الكتي ني الاندلس 
بعد ذلك التارييخ » ولا سيما انه لم یل العروش آلسيحية ملوك متنورون یستطیعون 
أن يجعلوا عملية التبادل الثقاني تستمر » مما أدى إلى تدمير ة الاسلامية 
لاش الاسلامي في الاندلس تدميراً يكاد يكون كاماد” ٠‏ بل لقد تتبع 
الاوربيون بحقدهم الحضارة الاسلامية والراث الاسلامي الاسلاهة 
۳ وجدوها ؛ فعندما هاجم شارل اللحامس ( شارلكان ) امسپراطور 
الامبراطورية « الرومانية المقدسة سنة 5 م مدينة تونس واحتلها وها 
دمر جنوده جمیع الخطوطات العربية و آحرقوها بالنار رمزاً لکر مهم للعرب 
والاسلام ولحضارتهم ولكل ما بحت اليهم بصلة . 
هذا هو الطريق الذي سلكه الثراث المكتي الاسلامي إلى هن اوربا 
وأما في حقل المكتبات بالذات فقد ظل الغرب ٠»‏ كا رأينا ». متخلفاً بضعة 
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قرون عن المسلمين بي هذا الحقل وليس هناك سوى مثل واحد بمكن أن نجد فيه 
عاولة من أحد ملوك الغرب لتقليد المسلمين في تأسيس المكتبات والعناية بباء ذلك 
ان ملك فرنسا لويس التاسع الذي أتى إلى الشرق ابان الحروب الصليبية » 
قد تأثر على ما يبدو بالمكتبات الاسلامية وحاول تقليدها فأسس في باريس 
مكتبة قدر ها أن تصبح فيما بعد مکتبة عامة ۲ . 


آما کیف حدث ۰ فیما بعد » ان انتشرت الکتبات والعلوم والعارف 


قي اورباء و تقلص ظلها ؛ في بلادنا وأفل نجمها عندنا ی بلادنا اي هي موطنها 
ومنها نبعت » فهذا بحث عاله غير هذا المجال ولا مكان لبحثه هنا . 
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ابن العميد 88م » ه9١‏ 

ان الفر ات ۱۳۷ ۰ ۱۸۹ 

ابن الفوطي ۳ cC‏ ۰۷ ۱۳۹۰6 : 
۲ ۳ ۲ 14%1 

ان مسکویه ۰۸۸ ۰۱۱۳ ۱۵۳ 
۱۹۵ 

این الندیم ۱۷ 6 ۰۳۸ 4۷ ۵ ۷۲ ۰ 
كك ۰۹۷/۹ ۰۷4۸ ۷ ۲6 ه#+ 
٠ ۱۹۵ ۹‏ 

ابن هشام ۶ 

أبناء شاكر 58 58 ۱۵۷۸۷۵۵۸ 

١44 ۱٤۸ ابنية المكتبات‎ 

آبو بکر رر) ۱۲ ۰ ۳۷ 

ابو بكر الصولي » ١98‏ 

آبو حیان التوحيدي ۰٩۰‏ ۱۷ 
۱۹۹ 

ابو سفیان ۱۲ 

ابو العلاء العري ۰:۷۰ ۱۳۳-۱۳۰ 
1 


۳۳۵ 


ابو الفداء ۲۱ 

٠‏ ابو الفرج الاصفهاني ۷۸ » ۷۹ ع 
21# 15 ع ما 

ابو المارف 2 عبد الرحمن بن محمد 
بن عیسی القاضی ٩۷‏ 

ابو منصور ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
۱۱ ۱ 

ائاث الکتیات ۱4٩‏ 

آنان الکتب ۱۲۵ 

اثينا ۱ ۱ 

ادارة الکتبات ۱۵۰ 

اردشیر من بابك ۱۵ . 

ارسطو ۹ ۰۵ ۰۸ ۱۹۲ 

استعمال المكتبات للبحث والاستفادة 
من محتویانها ۱۹۵ - ۱۹۸ 

الاسکندر الکبیر ۱۷ 

الاسکندرية ۱۷ . 

اسماعیل بن اسحق القاضي ۸۱ 

اشور بانیبال ۱۹ 

اضطهاد الکتب و الکتبات ۲۰۳-۱۹۹ 

الاعارة ۱۵4 - ۱۱۱ ۱ 

الأغاني ( کتاب ) 0 ۱۳۳۰۹ 
Nc‏ 

الأفضل ( وزير فاطمى ) ١51/٠ ٠١‏ 
۱۹۸ 1 

' أفلاطون مه 

۷۰ ۰۱٩ ۰ ۱٩ أمين » ابحمد‎ 

انتقال التراث المكتبي 





الاسلامي إلى ! 


| الفرب ۲۱۷۰-۲۱۰ 
انطا کية ۱۶ 
اوغاریت ۱٩‏ 
ك 
بتار » الفرد ۲- ۲2 ۰ ۲۰۷ 
البخاري ( صاحب صحيح الحديث 
الشهير ) 55 ۰ ۱۰۷ 
| مخاری ۰۱۱۰-۱۰4۹ ۲۰8 
| ختیشوع ( اسرة ) ۱۵ ofc‏ ۷۱ 
البردي ( أوراق ) 4۰ 
البرو كيوم ٠١‏ 
البصرة ۰۱۰۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
| بغداد ۲ ۰۵۱ ۰۷۰ ۰۷۳ ۸۳ ۰ 
۰ .۱۳۳ ۰ ۲۰6 
ينو عمار ۱۲۹ ۰ ۱۳۵-۱۳۳ 
بيت الحكمة ۰۱۸ ۵۳ ۰۷۱ ۱۰۰ 


¬ 
تاريخ الحكماء ء ر کتاب) ۲۱ 
تألیف الکتاب باسم احد. الحكام 


واهداژه له ۱۸۹-۱۸۵ 
تجارة الکتب ۱5۱۵ ۱ 
التجليد. والزخرفة والجلسدون 
والزخرفون ۱۸۲ ۱۸6.. 
تدوین الرآن الکرم ۷ ۳۹۰۵۰ 
التصنیف ی الکتبات ۱۵6 مت *۱۵ 
توفیق السوداء « ابحارية ) ۷۰ ۱۳۲۰ 
۱1۹ 3 


۳۳۹ 


عت أت 
ثابت ن فره ٩۸‏ 
ات 
ااحظ ۲۳۱ ۰ ۵4 ۰ ۵۵ ۰ ۰۸۱ 
۰۸۹ ه566١‏ 


جالينوس 14 


۳ ۰ ۷۳ 
جندسایور ۱۵ ۰ ۰۱۱ ۵۳ 


مخت 

كي ل ال 
۱۳ 

الخاكم بأمر الله الفاطمي ۰۶ ۱۰۰ 
١5820995‏ 4 ۱۵۸ ۰ ۱۷۲ 

.الحاج بن یوسف ۳۷ ۰ 4۲ 

الحجاج بن يوسف بن مطر لاه › 9ه 
حرات ١82 ١5‏ 

حرب ( والد أبي سفيان ) ۱۲ 

" الحريري ومقاماته ١9‏ 


الحكم الثاني ( خليفة اندلسي ١18)‏ > 


-— ۱۲۵ ۱۹۲ 
حلب ۸۵ ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۵ 
حنين بن اسحق 5١‏ 2 519 15 ۰ 
A‏ ۱ 
Eee‏ 
خائد بن آي امیاج ۳۸ 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أي 





سفيان 4١ 6 4٠‏ 2 49 ع كم 


|الخطط والسلوك ( کتاب ) ۲۱ 
:|الخطيب التبريزي ١/١‏ » 194 


اللخوارزمى 5 ۰ 1۵ ۰ ۲۱۵ 


Û‏ مس 


| دار الحكمة ۰ ۱۱۱ ۰ 14۸ 
]دار العلم 5 بغداد . أنظر : مكتبة 


سابور بن أردشير 


| دار العلم في طر ابلس الشام . أنظر 


مكتبة بي عمار في طرابلس . 
الشام 
دمشق 4۲ ۰ ۰۳ ۱۸۳ ۱۰۹ 


اله 


رأس الشمرة ۱٩‏ 

رام هرمز ۱۲۸ 

رحلة الکتب ۱٩۱‏ - ۱۹4 

الرها ۱4 » ۱۵ ۰ ۱۸ 0 

0% <00 < ١١ الروم والبيزنطيون‎ 
۱ ١ 


۱۳۸۹ ۱۱۹ ۰۹۱ ۰٩۰ ۰۸۸ اري‎ | 


سا ل س 


٤۷ ۰ ٤٩ الرهري‎ 

زياد بن أبيه /41 

زيد بن ثابت ۳۷ 

ريئون ( أمبراطور بيزنطي رومي ) ١6‏ 


۲۷ 


د 2 


ها 


سانور ین اردشیر ۰۷۰ ۳۳-۱۲۹ 
۱۱ ۱ 

ساسان ۱۶ 

ساوة ۰۱۲۸ ۲۰۶ 

سعید بن هرود ۲۱۳ ۰ ۹۲ 

1۰ ۰ ۳ ۰ ۵٩ سلم‎ 

سهل بن هرون 94 ۰ ۰۲۳ 1۵ 

السیر ابیوم ۲۰ . . 

ال سيف الدولة الحمداني ٩۰‏ ۰ ۱۱۵ 


+ :يا E‏ اه 


و 


5 
الشريف المرتضى ۰۱۳۰ ۰۰۱۳۱ 
واا ۱ ”ه٠١‏ 

ص شيراز ۰۱۰۹ ۱۱۳-۱۱۰ 

عر اص - 

الصاحب بن عباد 49 - ١78 2 1١‏ » 
الا وی ۰۱۸۲ ۱۹۹ 

کقر صبح الاعثی ر کتاب ) ۰۳۷ ۰۷۰ 
في ۷۳ 

وال صقلية وه » 51١ + 51١‏ 

يم صلاح الدين الایولي ۲۰ ¢ CN‏ 


قوم 
آن ۶۵ +¢ 114 — ۱۲۲ ۰ ۱۶ 


3 الصلیبیون ۲ ۰ ۰۱۳۱ ۲۰۵ 
ظط 


۰ 
0 


الطبري 45 ۰ ۱۱۸ 


طغرل بك ۱۳۳ 


طلیطلة ۰۸۳ ۲۱۳ 


= کب 
عاصم بن عمر ۷ 
عبد الله بن عباس 44 


“عبد الله بن عمر 45 


عبد الله بن المقفعم 44 
عرد الرحمن الاوسط (أمير اندلسى ) 
۱۳۲ 58 


عبد الرحمن ن عوف(ر) ۱۷۷۰۳۸ 

عبد الرحمن الناصر ‏ خليفة 
اندلسي) ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۹۲ 

عبد اللطیف البغدادي ۲۰ 

عبد اللك ن مرواب ۰۳۷ ۰1۲ 15 

عثمان بن عفان زر ) ۳۷ 

عروة بن الزبير 4۵ ۰ 45 

العزيز بالله الفاطمي 44 ۰ ۱۱۸ ۰ 
6 


| عضد الدولة البويمي ۰۱۱۳-۱۱۰ 


۱: 

عکاظ ۱۲ 

العقد الفريد ( كتاب ) ۲۸ 

علان الشعويي 64 » ۱۳ ۰ ۷ 
۱۸۱۷۹ ۰ 

على بن أبي طالب ( ر ) ۰۳۸ 46 


(:) طرابلس الشام 55 » ۱۲۹ ۰ ۱۳۲- |عمر ین احطاب (رر) ۲۰ ۲۱۰ ۰ 


۱۲۲۰۰: ۰ ۸۳۵ (r) 


۰:۳۰ ۲ 


YA 


04 


عمر بن عبد العزيز (ر ) ۱۰۳۸ ۰ 


1٩ ۰ ۷ ۰ 1 


عمرو بن العاص ۲۰ ۰ ۲۱ 
e‏ الملك الكندري ۴ 


من 


غرناطة ۲۰ <° 


الغزای ۰۱۳۹ ۲۰۱ 
کک 
القاراي و 6 ۱۳ ۰ ۱۱۷ 
قح امرب لمصر ل حب ) 0و ِ 


0 ۳۷ 


الفخري ٤‏ الاداب ااسلطانية ۳۰۳۰ 


الفراء ۰۷۲ ۱۷۸ 


الفضل ن نوت ۰5۷ 1۳ 

الفضل من بحی البررمكي ۷۳ 

الشهررست ( کتاب) ۱۷ ۰ ۰۳۸ 
۲ ۱۰۳ 


0 فهرسة ۱91-۶6 


کاس 
القاضی الفاضل ۰۱۱۵ ۱۲۲-۱۲۱ 
13 
القاهرة ۸۳ ۱۱۱۱۰۱ ۱۰۱۹ 
۱۹۹ ۰ 
قب رص ۱ 6 1۵ : 
القرطاس والقراطيس . أنظر 
والوزاقة والوراقون 


: الورق 


قرطبة ۸۳ ۹۸-۹۵ 
۱۲۲-۲ 

1۱ ۰9٩ ۰۱۸ القسطنطينية‎ 

القفطي ۰۲۱ ۵۷ ۰ ۱۱۳ 

القلقشندي ۰۳۷ ۰۱۷۰ ۷۳ 

قنسرین ۱۸ 

الکاغد . آنظر :. الورق والوراقة 
والوراقون: 

الكامل ني التاريخ ( كنات ) ۱۳۷ 

کتاب الامم والماوك ك5 “< 1۲ 


۱۹ 


الکتاب کهدية ۱۹۱-۱۸۹ 


کتاب الصاحت ۳۸ 
کرد عل » محمد ۰۱۲ ۰۳۸ ۰1۵ 
۳۰۵ 


کره الکتب ۱۹۸ - ۱۹۹ 


کسمتتن :( گر دینال :۲۰۹ 

کسری انو شروان ۱۶ - ۱۰ 

کشف الظنون ( کتاب ) ۲۹ ۰ 44 
۵ 

الكندي ۸۷ - مم 


الکو فة ۳۸ 


م 
المارستان النوري ه5١‏ 
المارستان المنصوري ١55-148‏ 
ماسر جويه 5١‏ 
مالك بن أنس /4 


۹ 


وما أُوتِيمم من العلم الا قللا ) ۲ » وقدد أخر ج الرمذي وصححه غن ابن عباس 


مالية الکتبات ۱5۵۷ 

المأمون ( خليفة عباسي ) 47 + 1ه 
CAV. VY — oF‏ 
۸ ۱۹۵ 

الاوردي » ۱۸۹-۱۸۸ 

التبي ۰۳۱ ۱۱9 

التو کل ( خليفة عباسي) ۱۸ ام 

الجنة ۱۲ 

محمد بن عبد الملك الريات ۸ 

محمد رسول الله ( ص )۱۲ › 58 » 

EEA 

ختصر اخبار البشر ( کتاب ) ۲۱ 

حتصر تاریخ الدول ( کتاب ) ۲۱ . 

الدنية النورة ۵ <« ۸۳ 

الربد ۸ 

مرو ۱۷ 4 ۱۲۷ ۰ ۲۰6 


مروان بن الحكم. 4١‏ 
الستعصم بالله العيامي ۷۰ ۰.۵ 44 ¢ 


۱۱9-۶ ۱۷۷ 
الستنصر بالله العبامي هلم ۷۶ < 
164-۸ ` 
المستنصر بالل الفاطمي ٠٠١‏ ١٠٠٠ء‏ 
۱1۹ ا 0م 
السعودي. ۱1 
۲٤‏ 
مصير المكتبات الاسلامية ۲۰۴۳ س 
۷۰۷ 
معاوية بن الي سفیان ۳؟ 


e 


4 ۱۰۷ 


الادباء ( کتاب) ۳٩‏ ۰ ۱۷ 
معجم البلدان ( کتاب ) ۱۷۲ ۰ ۱۷6 
المعز لدين الله الفاطمى 1١5 6 5٠١‏ 
مقامات احريري ۱۳۹ 
المقدسي ۹5 ۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۸ 
المري ٩۷‏ ۰ ۰۹۸ ۱۲ 
القريزي ۰۲۱ ۰۷ ۰۰۱۰۳ ۰۱۰5 

۷ ۱۱۸ ۰ ۲۰۷ 
الکتبات الا کادمية ۱۰۰ - ۱۰۸ 
مکتبات الاندلس الحلافية ۱۷۷۲ بت 
۱۳۹ ۱ 


۹٩ - ۸٩ الکتبات افاصة‎ | 


الکتبات الافية ۱۲۲۰-۱۰۸ 
المكتبات العامة ۱۲۷ ۱۳۵ 
مکتبات الفواطم احلافية ۱۲۲-۱۱۲ 
مکتبات الدارس ۱۳۵ -- ۱6 
مکتبات الدارس النظامية ۱۱۳ 
۰۱۳۸-۳۰ ۱۵۳ 
مکتبات مرو ۰۸۶ ۰۸۰ ۱۹۰ 
مكتبات المساجد ٠‏ والخوامع AY‏ 
۸٦‏ 


مكتبات المشاني ١4511415‏ 


مکتبات القابر والترب ۸۲-۸۵ ۰ 
۱:1 


٩4 ۲614 ۱۷:2 مکية الاسکندر‎ ١ 


مكتبة بني عمار يط a‏ 
۲۳۵ ۰ ۲۰۵ : ۱ 
مکتبة سایور بن اردشیر ۱۳۳۰-۷۹ 


۲ 


مكتبة طرابلس‌الشام ۱۳6۰۱۳۳۰۲۶ 

مکتبة طلیطلة ۸۳ 

آمکتة الدرسة الستنصرية ۱۳۷ 
۰۱6-۸ ۰۱۵۳ ۱۹۱۰۱۵۹ 

. مکتبة مزصد مراغة ۰۱۱۸-۱۰ 
۲ ۲۰۵ 

الكتفي ر خليفة عبامي ) ۳9 

مكة المكرمة ۹۷ ۰ ۸۳ 

میزات الکتبات الاسلامية ۲۰۷ س 
۲۰۹ ۱ 

النصور ر خليفة عباسي ) ۰۱۸ ۳۸ ۰ 
۲ لاه 1 

النصور ن اي عامر ۱۲۵ ۰ ۱۸۷ 

التصور الوحدي ۲۰۲ 

المهلب بن الي صفرة 4" 

الوصل ۵4 

الموطأ ( كتاب ) 1۸ 

الوعظة والاعتبار ر کتاب ) ۲۱ 


الميزة والصفة الاجتماعية ۲۰۸ - 


۹ 
الميزة والصفة التعليمية التربوية ۲۰۸ 
الميزة والصفة الدعائية ۲٠۹‏ 
الممزة والصفة الدينية ۲۰۸ 
الیزة و الصفة العلمية ۳۰۸ 


۲۰۰ ۷ 


اللساطرة ۱6 

النسخ والساخ ۱۷۵ 

تصیبین ۱۵ ۰ ۱۸ 

نصیر الدین الطوسي ۱۰۲ - ۱۰۸ 

نظام املك ۱۳۲ 6 ۱۳۵ ۰ ۱۳٩‏ - 
۱۳/۸ 

نفح الطیب ( کتاب ) ۱۹۲ 

نقش النمارة ۱۲ 

نور الدين الشهید ۱46 6 ۱4۵ 

نیسابور ۱۵۰ ۱ 


ات قد ب 
هرون الرشيد 8۲ » 5 6 "اه سب 


VY ¢ eA 
.۷۰ هولا کو‎ 


- 9 - 


الواقدي ۱۷۵ 

الورق والوراقة والوراقون ۸۰-۷۲ 
وقف الکتب ۰۱۱ ۱۷۲- ۱۷ 
الوليد بن عبد الاك ۱۳ ۰ ۳۸ ۰ ۱6۶ 


بت في م 
ياقوت الحموي ٩۷ > ۳٦‏ ۰ ۷۸ ۰ 
c \VV ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۵۱ ۷‏ 
۱۹1 


يوحنا بن ماسويه لاه » ۵٩‏ 


۳۹ 


e e E E بين يدي الکتاب توج وو و‎ - ١ 


۱۰ 
١١ 
۱ 


: 1۳ 


مت ا NS N SE‏ 
۳ : الفصل الاول : ما قبل المكتبات الاسلامية EE O‏ 
٤‏ : الفصل الثاني : فجر المكتبات الاسلامية nS EG‏ 
ه : الفصل الثالث .: ضنعی الکتیات الاسلامية , , رز زر 
3 
۷ 
۸ 
۹ 


الفصل الرابع : انواع المكتبات الاسلامية . E O EEE‏ 


: الفصل الحامس : انواع المكتبات الاسلامية (يتبع ) aR‏ 
: الفصل لسادس : تنظیم الکتبات الاسلامية ی بر 2 
: الفصل السابع : الکتبات والکتب والكتاب . e‏ ا مه 


: الفصل الثامن : انتقال التر اث المكتتي إلى اوربا وتأثره ي ضتها 
: لاه الصادر لابق عي a‏ اه وه و لول مر 
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۳۰ 
۳۹۸ 


